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التنظيمــي  القانــون  مــن   10 المــادة  لمقتضيــات  طبقــاً 
بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  المتعلــق  رقــم 128.12، 
والبيئــي، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.124 
بتاريــخ 3 شــوال 1435، الموافــق لـــ 31 يوليــو 2014، يشــرفني 
ــر  ــالله، التقري ــي ب ــى جنابكــم العال ــمَ الشــرف أن أرفــع إل عظي
الســنوي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي برســم 
ســنة 2017، كمــا صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة للمجلــس، 

.2018 يونيــو  بتاريــخ 27  المنعقــدة 
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طبقــاً للمــادة 10 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، 
ــر الســنوي للمجلــس برســم ســنة 2017. وهــو  ــة بــالله التقري ــى الســدة العالي يشــرفني أن أرفــع إل
التقريــر الــذي يتضمــن رصــداً وتحليــاً للوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلادنــا وجــرداً 

للأنشــطة التــي أنجزهــا المجلــس خــال هــذه الســنة.

لقــد شــهدت ســنة 2017 العديــد مــن الأحــداث الكبــرى. فعلــى الصعيــد الإقليمــي، وعلــى إثــر 
عودتــه إلــى الاتحــاد الإفريقــي فــي بدايــة الســنة، عمــل المغــرب علــى تعزيــز توجهــه نحــو مزيــدٍ مــن 
الانفتــاح علــى القــارة الإفريقيــة، مــن خــال تقدّمــه بشــكل رســمي بطلــب الانضمــام إلــى المجموعــة 
الاقتصاديــة لبلــدان غــرب إفريقيــا )ســيدياو(. وعلــى المســتوى الوطنــي، تميــزت هــذه الســنة بتأخــر 
ــاخ  ــى قانــون الماليــة، فضــا عــن توتــر المن مسلســل تشــكيل الحكومــة، والمصادقــة المتأخــرة عل
الاجتماعــي الــذي تجلــى فــي المظاهــرات التــي عرفتهــا بعــض المناطــق مــن البــاد. أمــا بخصــوص 
الســياق الاقتصــادي، فقــد شــهد النشــاط الاقتصــادي خــال ســنة 2017 انتعاشــا ملموســا مقارنــة 
مــع الأداء الضعيــف الــذي اتســمت بــه الســنة الماضيــة. غيــر أن هــذا التحســن يظــل تحســنا ظرفيــا، 
ــة التــي  بالنظــر إلــى أن الاقتصــاد الوطنــي لا يــزال يعانــي مــن العديــد مــن أوجــه القصــور البنيوي

ينبغــي معالجتهــا.
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علــى المســتوى الدولــي، توَاصــل خــال ســنة 2017 فــي العديــد مــن البلــدان، الانتعــاش الطفيــف الــذي عرفــه الاقتصــاد 
ــدان  ــر تســارعا شــيئا مــا فــي البل ــرة أكث ــة ســنة 2016. وقــد اتخــذ هــذا الانتعــاش وتي ــذ نهاي ــدأ من ــذي ب العالمــي، وال
المتقدمــة. وواصلــت البلــدان الصاعــدة الرئيســية، مثــل الصيــن والهنــد، تســجيل معــدلات نمــو مرتفعــة. مــن جانبهمــا، 
عــادت كل مــن البرازيــل وروســيا إلــى تحقيــق معــدلات نمــو إيجابيــة، ممــا يعــزز خروجهمــا مــن مرحلة الركــود الاقتصادي. 
مــن جهــة أخــرى، ورغــم اســتمرار خطــر النَّزَعــات الحمائيــة، شــهدت التجــارة العالميــة بعض الانتعاش خلال ســنة 2017. 
وفــي مــا يخــص ســوق المــواد الأوليــة، يشــار إلــى ارتفــاع أســعار البتــرول مقارنــة مــع الســنة الفارطــة، وذلــك بالنظــر إلــى 

الاســتمرار فــي تطبيــق قــرار منظمــة »أوبــك« وارتفــاع الطلــب علــى المســتوى العالمــي. 

ــة، تجــدر الإشــارة  ــارة الإفريقي ــدان الق ــي بل ــة وباق ــن المملك ــات بي وفــي مــا يتعلــق بالمحيــط الإقليمــي، ســيّما العلاق
إلــى أن المغــرب يســعى، مــن خــال تقدمــه رســميا بطلــب الانضمــام إلــى المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا 
)ســيدياو(، إلــى إرســاء مقاربــة قائمــة علــى الربــح المشــترك ترمــي إلــى اســتثمار فــرص الشــراكة والتبــادل فــي قطاعــات 

ذات بعــد اســتراتيجي.

علــى المســتوى الوطنــي، ســجل النمــو الاقتصــادي انتعاشــا، حيــث ارتفــع نمــو الناتــج الداخلــي الخــام مــن 1.1 فــي المائــة 
فــي ســنة 2016 إلــى 4.1 فــي المائــة فــي 2017. ويعــزى هــذا التحســن، بشــكل خــاص، إلــى الانعــكاس الإيجابــي للموســم 
ــد  ــت ق ــا كان ــة ســنة 2017، بعدم ــي المائ ــة بنســبة 15.4 ف ــة الفلاحي ــة المضاف ــت القيم ــد ارتفع ــد. فق الفلاحــي الجي
انخفضــت بنســبة 13.7 فــي المائــة فــي الســنة الماضيــة، فيمــا ظــل نمــو القيمــة المضافــة غيــر الفلاحيــة متواضعــا، رغــم 

مــا ســجله مــن ارتفــاع، إذ انتقــل مــن 2.2 فــي المائــة إلــى 2.7 فــي المائــة مــا بيــن ســنتي 2016 و2017.

ــن، الــذي يبقــى ظرفيــا بالأســاس، نلاحــظ أن ديناميــة الاقتصــاد الوطنــي فقــدت  لكــن، وبغــض النظــر عــن هــذا التحسُّ
خــال الســنوات الســبع الأخيــرة زخمهــا، علــى اعتبــار أنهــا لــم تســتطع الحفــاظ علــى مســتوى مرتفــع مــن النمــو. وتطــرح 
ــن أوجــه  ــد م ــن العدي ــي م ــزال يعان ــذي لا ي ــي ال ــو الحال ــوذج النم ــن التســاؤلات بخصــوص نم ــة م ــة جمل هــذه الوضعي
القصــور التــي تعيــق قدرتــه علــى خلــق الثــروة. ومــن بيــن أســباب هــذا العجــز الازدواجيــة البنيويــة التــي تطبــع الاقتصــاد 
الوطنــي والتــي تتجــاور فــي إطارهــا بعــض الفــروع العصريــة المتســمة بالديناميــة والمندمجــة فــي سلاســل القيمــة 

العالميــة مــن جهــة، وفــروع ذات قيمــة مضافــة ضعيفــة وكــذا أنشــطة الاقتصــاد غيــر المنظــم مــن جهــة أخــرى.

وتتجلــى محدوديــة نمــوذج النمــو الحالــي أيضــا علــى مســتوى الاســتثمار، والــذي يســتم بضعــف الفعاليــة رغــم اســتمرار 
ي لإنتاجيــة رأس المــال ICOR-8.5(، وهــو وضــع يقتضــي ضــرورة  تســجِيله لمســتويات مرتفعــة )حيــث يبلــغ المعامــل الحَــدِّ
الانكبــاب علــى النهــوض بالاســتثمار فــي قطاعــات ذات قيمــة مضافــة أعلــى وتلــك التــي لهــا قــدرة أكبــر علــى توليــد الآثــار 
التبعيــة غيــر المباشــرة علــى مســتوى باقــي فــروع الاقتصــاد الوطنــي. وفــي هــذا الســياق، يدعــو المجلــس إلــى إحــداث 

هيئــة مســتقلة تنــاط بهــا مهــام التتبــع والتقييــم القبلــي والبعــدي للسياســات والاســتثمارات العموميــة.

ــفٍ  ــم طفي ــاع عــامٍّ فــي حجــم الصــادرات، مــع تفاق ــد اتســمت ســنة 2017 بارتف ــة، فق ــادلات الخارجي وبخصــوص المب
للعجــز التجــاري )188.8 مليــار درهــم(. وقــد عرفــت أغلــب المهــن العالميــة للمغــرب ديناميــة مهمــة، خاصــة قطــاع 
نهــا  الســيارات. لكــن، هنــاك قطاعــات أخــرى كالإلكترونيــك وصناعــة الأدويــة تجــد صعوبــة فــي بلــوغ الحجــم الــذي يمُكِّ
ــى  ــزان التجــاري.  وبخصــوص هــذه النقطــة، تجــدر الإشــارة إل ــد المي مــن المســاهمة بشــكل قــوي فــي تحســين رصي
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أنــه بالرغــم مــن مختلــف التدابيــر المتخــذة لتحفيــز الصــادرات، فــإن مســاهمة المبــادلات الخارجيــة فــي نمــو الناتــج 
الداخلــي الخــام تبقــى مســاهمة محــدودة، وإن كانــت قــد شــهدت تحســنا طفيفــا جــدا خــال ســنة 2017. ويعكــس 
ــرى  ــرة جــدا والصغ ــاولات الصغي ــر، ســيّما المق ــة نحــو التصدي ــاولات المغربي ــه المق هــذا الوضــع أيضــا، ضعــف توَجُّ

ــر خــال ســنة 2017. ــة فــي مجــال التصدي ــة فقــط بمعامــات تجاري ــث قامــت 6324 مقاول والمتوســطة، حي

وبخصــوص بنيــة الصــادرات المغربيــة حســب المنتــوج، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه تــم إحــراز تقــدم علــى مســتوى المحتــوى 
التكنولوجــي للصــادرات، حيــث تحســنت حصــة المنتجــات ذات المحتــوى التكنولوجــي المتوســط مــن مجمــوع صــادرات 

المملكــة.

ــة ذات معــدل نمــو اقتصــادي  ــى العمــوم نحــو مناطــق جغرافي ــة عل هَ ــة موجَّ مــن جهــة أخــرى، تظــل الصــادرات المغربي
هَــة نحــو بلــدان ذات معــدل نمــو اقتصــادي يفــوق 4.5 فــي المائــة ســوى 12.4 فــي  ضعيــف، إذ لا تشــكل الصــادرات الموجَّ
المائــة مــن مجمــوع صــادرات المملكــة. وفــي هــذا الســياق، يشــدد المجلــس علــى ضــرورة تســريع جهــود تنويــع وِجهــات 
الصــادرات المغربيــة، عبــر اســتهداف شــركاء أكثــر ديناميــة ويتوفــرون فــي الوقــت نفســه علــى أســواق ذات جاذبيــة 
مهمــة مــن حيــث حجمهــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يقتضــي النهــوض بالصــادرات العمــل بشــكل خــاص علــى تحســين جــودة 
ــات كل ســوق  ــع حاجي ــه م ــذي نقدم ــرض ال ــةٍ أفضــل للع ــى ملاءم ــل عل ــع العم ــر الســعرية، م ــا وتنافســيتها غي منتجاتن

ــه. مســتهدف وخصوصيات

ــدان مــن  ــوب الصحــراء، فــإن حصــة هــذه البل ــا جن ــدان إفريقي ــن المغــرب وبل ــة بي ــادلات التجاري ــق بالمب وفــي مــا يتعل
مجمــوع المبــادلات التجاريــة للمملكــة لا تــزال ضعيفــة، غيــر أنهــا تتخــذ منحــى تصاعديــا بوتيــرة شــبه متواصلــة منــذ 
ســنة 2013، لتبلــغ 3 فــي المائــة ســنة 2017. ومــن أجــل النهــوض بالمبــادلات التجاريــة بيــن المغــرب وبلــدان إفريقيــا 
جنــوب الصحــراء، ينبغــي مضاعفــة الجهــود بغيــة 1( التقليــص المتبــادل للحواجــز الجمركيــة بيــن المغــرب وبلــدان 
إفريقيــا جنــوب الصحــراء، والتــي يظــل حجمهــا مرتفعــا جــدا، 2( تعزيــز الترابــط اللوجيســتيكي بيــن المغــرب والشــركاء 
ــع مــن مســتوى التكامــل  ــرب، مــن أجــل الرف ــة صــادرات المغ ــر بني ــود تطوي ــه، 3( تســريع جه ــة، وضمــان جودت الأفارق

ــواردات.  ــا جنــوب الصحــراء مــن ال ــدان إفريقي التجــاري بيــن الصــادرات المغربيــة وبيــن حاجيــات بل

أمــا فــي مــا يتعلــق بمنــاخ الأعمــال خــال ســنة 2017، فقــد تراجــع المغــرب برتبــة واحــدة فــي تصنيــف مؤشــر التنافســية 
 )Doing Business( وفــي تصنيــف مؤشــر ممارســة الأعمــال ،)ــة 71 ــدى الاقتصــادي العالمــي )الرتب ــذي يعتمــده المنت ال
ــاخ الأعمــال  ــي تحــول دون تحســين من ــل الرئيســية الت ــن أن ثمــة خمســة عوامــل تشــكل العراقي ــة 69(. وقــد تبَيَّ )الرتب
بالمغــرب، ألا وهــي : الفســاد، ضعــف نجاعــة الإدارة العموميــة، الحصــول علــى التمويــل، النظــام الضريبــي، بالإضافــة 
إلــى التعليــم غيــر الملائــم لحاجيــات ســوق الشــغل. وتنضــاف إلــى هــذه العراقيــل إشــكالية تمديــد آجــال الأداء، حيــث 
ــدُ نشــر النصــوص  ــغ 99 يومــا فــي المتوســط ســنة 2017، فــي وقــت لــم يتــم فيــه بعَْ واصلــت منحاهــا التصاعــدي لتبل
التطبيقيــة للقانــون المتعلــق بسَــنِّ أحــكام خاصــة بآجــال الأداء المعتمــد فــي ســنة 2016. وفــي هــذا الســياق، تراجعــت 
لةًَ 5.2 فــي المائــة مقابــل 8.3 فــي المائــة خــال الســنة المنصرمــة،  خــال ســنة 2017 وتيــرة إحــداث المقــاولات، مُسَــجِّ
فيمــا لا تــزال المقــاولات حديثــة النشــأة تواجــه صعوبــات فــي البقــاء، حيــث إن 37 فــي المائــة مــن المقــاولات التــي تــم 
التشــطيب عليهــا خــال ســنة 2017 يقــل عمرهــا عــن خمــس ســنوات وحوالــي 69 فــي المائــة منهــا يقــل عمرهــا عــن 

عشــر ســنوات. 

ويضــع اســتمرار هــذه العوامــل المعرقِلــة مســألة فعاليــة الإصلاحــات المتعــددة التــي تــم إنجازهــا إلــى حــدِّ الآن موضــع 
ل فــي تنفيــذ سياســات النهــوض بمنــاخ الأعمــال وتحســين أداء المرفــق  التســاؤل، كمــا أنــه يكشــف عــن البــطء المســجَّ

العــام.
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مــن جهــة أخــرى، يظــل أداء المغــرب فــي مجــال الابتــكار أداءً متواضعــا، وهــو مــا يتجلــى فــي المراتــب التــي يحتلهــا فــي 
التصنيفــات العالميــة، وكــذا فــي ضعــف عــدد طلبــات تســجيل بــراءات الاختــراع المودعــة مــن لــدن المواطنيــن المغاربــة. 
ــن أساســيينْ فــي نمــوذج النمــو القائــم حاليــا، فــي ظــل محدوديــة  ذلــك أن الابتــكار والتطــور التقنــي لا يشــكلان مكوِنيَْ
نجاعــة السياســات العموميــة الراميــة إلــى النهــوض بالابتــكار والبحــث والتطويــر. ويقتضــي هــذا الوضــع الانكبــاب بشــكل 
خــاص علــى حكامــة منظومــة الابتــكار، والولــوج إلــى أنمــاطِ تمويــلٍ ملائمــة، والاســتثمار الأمثــل للفــرص التــي يمكــن أن 

تتأتــى مــن بنــاء شــراكات بيــن منظومــة التعليــم العالــي والبحــث والقطــاع الخــاص.

وبالنســبة لتمويــل الاقتصــاد، شــهدت وتيــرة تطــور القــروض البنكيــة تباطــؤا خــال ســنة 2017، وذلــك علــى الرغــم مــن 
ــت  ــة قــد ظل ــأداء المنظومــة البنكي ــة ب ــت المؤشــرات المتعلق ــاولات الخاصــة. وإذا كان ــاع القــروض المقدمــة للمق ارتف
جيــدة علــى العمــوم، فــا بــد مــن الإشــارة إلــى أن نســبة القــروض مُعَلقــة الأداء مــن إجمالــي القــروض شــهدت ارتفاعــا 
طفيفــا خــال هــذه الســنة، بالإضافــة إلــى اســتمرار تنامــي ظاهــرة التركيــز فــي القطــاع البنكــي. وتجــدر الإشــارة أيضــا 
ــع  ــن أجــل تتب ــن اليقظــة م ــد م ــي بالمزي ــا يســتدعى التحل ــدان إفريقي ــي بل ــى باق ــة عل ــاك المغربي ــاح الأبن ــى أن انفت إل
الأخطــار المرتبطــة بنشــاطها داخــل القــارة، ســيّما مســألة قــدرة الزبنــاء علــى الوفــاء بالالتزامــات الماليــة )المــاءة(، 

نظــرا لهشاشــة الطبقــة الوســطى بإفريقيــا.

وتميــزت ســنة 2017 أيضــا باعتمــاد الماليــة التشــاركية بشــكل رســمي فــي المغــرب. وتعَُــدُّ هــذه الخطــوة ثمــرة مسلســل 
طويــل لملاءمــة الإطــار القانونــي، ســيّما فــي إطــار القانــون البنكــي، ومــن خــال مختلــف التدابيــر الهادفــة إلــى تقليــص 
حجــم الإكراهــات الضريبيــة. لكــن، إذا كانــت هــذه المنتجــات الماليــة تحبــل بالعديــد مــن الفــرص، فــإن المجلــس يثيــر 
الانتبــاه إلــى وجــود جملــة مــن التحديــات التــي يتعيــن رفعهــا مــن أجــل توفيــر كافــة الشــروط الكفيلــة بإنجــاح هــذه 

التجربــة فــي المغــرب.

وفــي مــا يتعلــق بقــدرة الاقتصــاد علــى مقاومــة الصدمــات، فقــد كانــت المنجــزات المحققــة خــال هــذه الســنة متباينــة. 
فعلــى مســتوى الاســتقرار الماكرواقتصــادي، اتســمت ســنة 2017 علــى العمــوم باســتمرار جهــود تحســين توازنــات الماليــة 
ــي  ــج الداخل ــة مــن النات ــغ 3.6 - فــي المائ ــة، إذ بل ــك بشــكل خــاص فــي انخفــاض عجــز الميزاني ــى ذل ــة. وتجل العمومي
الخــام، بالإضافــة إلــى تباطــؤ وتيــرة تنامــي مديونيــة الخزينــة التــي بلغــت 65.1 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام. 
فــي المقابــل، ظــل مســتوى الديــن العمومــي الإجمالــي مرتفعــا، حيــث وصــل إلــى 82 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي 
ــى مقاومــة  ــة وقدرتهــا عل ــة الدول ــد مــن اليقظــة لتفــادي المــس باســتدامة ميزاني ــي بالمزي الخــام، ممــا يقتضــي التحل

الصدمــات علــى المســتوى الماكرواقتصــادي.

ــي  ــت 3.6 ف ــي نســبة عجــز الحســاب الجــاري إذ بلغ ــا ف ــة، شــهدت ســنة 2017 تراجع ــات الخارجي وبخصــوص التوازن
المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، عِــوَضَ 4.2 فــي المائــة. ورغــم مــا عرفــه مــن انخفــاض، فــإن اســتمرار رصيــد 
ــى مقاومــة  ــي عل ــى قــدرة الاقتصــاد المغرب ــر ســلبا عل ــذ ســنة 2007، يؤث الحســاب الجــاري فــي مســتويات ســلبية من

ــرب. ــن الادخــار والاســتثمار بالمغ ــوي بي ــوازن بني ــا يكشــف عــن عــدم ت ــات، كم الصدم

ودائمــا علــى المســتوى الماكرواقتصــادي، تميــزت ســنة 2017 بتســارع وتيــرة الاســتعدادات مــن أجــل الانتقــال نحــو نظــامِ 
ســعرِ صــرفٍ أكثــرَ مرونــةً. وقــد شُــرِعَ فــي هــذا الانتقــال مــع بدايــة ســنة 2018. غيــر أن التحــول إلــى نظــام صــرف أكثــر 
مرونــة يقتضــي اتخــاذ تدابيــر للمواكبــة ويتطلــب درجــة أكبــر مــن الحــذر والتفاعــل فــي مــا يتعلــق بتتبــع وتدبيــر المخاطــر 

المحتملــة علــى المســتويين الاقتصــادي والاجتماعــي.
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وبخصــوص قــدرة المجــالات الترابيــة علــى مقاومــة الصدمــات الاقتصاديــة، كشــفت الاحتجاجــات التــي شــهدتها بعــض 
أقاليــم المملكــة هــذه الســنة كجــرادة، والتــي كان مــن بيــن أســبابها نقــص فــرص الشــغل اللائــق ومــواردِ الدخل المســتقرة، 
مَحدُودِيــةَ نمــاذج التنميــة القائمــة فــي بعــض المجــالات الترابيــة والمعتمــدة علــى مــورد طبيعــي واحــد أو التــي تتوفــر 
علــى بنيــة إنتاجيــة غيــر متنوعــة بالقــدر الكافــي، ممــا يقتضــي بلــورة اســتراتيجية حقيقيــة لتنويــع الأنشــطة القطاعيــة 
وفــرص الشــغل فــي هــذه المناطــق، مــع الحــرص علــى تثميــن المــوارد والإمكانيــات المحليــة. ويتعيــن أن تعمــل برامــج 
ــة بالغــة فــي اســتدامة  ــار، نظــرا لمــا يكتســيه مــن أهمي ــى أخــذ هــذا الجانــب بعيــن الاعتب ــة )PDR( عل ــة الجهوي التنمي
ــم  ــة فــي مراحــل التصمي ــع الأطــراف المعني ــي لجمي ــى ضمــان إشــراكٍ فعل ــي العمــل عل ــة، كمــا ينبغ المجــالات الترابي

والتنفيــذ والتقييــم.

وفــي مــا يخــص الجوانــب المتعلقــة بالإدمــاج الاقتصــادي، فقــد مكــن ســوق الشــغل خــال ســنة 2017 مــن إحــداث 
86 000 منصــب شــغلٍ صــافٍ، عِــوَضَ فقــدان 37 000 منصــب شــغل فــي الســنة الفارطــة. وباســتثناء قطــاع الفلاحــة، 
فــإن القطاعــات الرئيســية الأخــرى أحدثــت عــدداً أقــل مــن مناصــب الشــغل مقارنــة بســنة 2016. وتؤكــد هــذه التطــورات 
أن نمــوذج النمــو الوطنــي أضحــى أقــل إدماجــاً مــن خــال التشــغيل، ســيّما أن نســبة كبيــرة مــن المناصــب المُحدَثــة تتعلــق 
ــاء  ــة للارتق ــة حقيقي ــا أن تشــكل رافع ــي لا يمكنه ــر مســتقرة، وبالتال ــف غي ــب مؤهــات بســيطة وبوظائ ــف تتطل بوظائ
ــة  ــوَضَ 9.9 فــي المائ ــة ســنة 2017 عِ ــة فــي نهاي ــة 10.2 فــي المائ ــغ معــدل البطال الاجتماعــي. وفــي هــذا الســياق، بل

فــي 2016، وذلــك رغــم تراجــع معــدل النشــاط.

مــن جهــة أخــرى، لا يــزال الشــباب يعانــون مــن صعوبــات كبيــرة فــي الحصــول علــى منصــب شــغل، حيــث يتجــاوز معــدلُ 
البطالــة فــي صفوفهــم معــدلَ البطالــة علــى الصعيــد الوطنــي بـــ 2.6 مــرة. كمــا يفــوق معــدل بطالــة الشــباب 40 فــي 
المائــة فــي الوســط الحضــري. وتحُيــل هــذه الوضعيــة علــى التأثيــر المحــدود لمختلــف برامــج إدمــاج الشــباب، كمــا تبُــرز 
ضــرورة اعتمــاد رؤيــة شــمولية ومندمجــة علــى المــدى الطويــل فــي مجــال تشــغيل الشــباب. وفــي الســياق نفســه، يســاهم 
ضعــف خلــق المقاولــة فــي تقليــص فــرص الشــغل المتاحــة أمــام الشــباب. فبســبب مختلــف المعيقــات التــي يواجِهُهــا 
الشــباب حاملــو المشــاريع، يظــل معــدل إحــداث المقــاولات بالمغــرب فــي مســتويات محــدودة، علمــاً أن نســبة الأشــخاص 
الذيــن يطُلـَـق عليهــم اســم »المقاوليــن بحُكــمِ الضــرورة«، لأنهــم اختــاروا المبــادرة الحــرة كمــاذٍ أخيــرٍ فــي غيــاب فــرص 

شــغل مأجــور، تبقــى بدورهــا نســبة مرتفعــة فــي المغــرب. 

ــول التــي مــن شــأنها أن  ــم تقديمــه كأحــد الحل ــا مــا يت أمــا بخصــوص الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، والــذي غالب
تســاهم فــي الرفــع مــن قــدرة الاقتصــاد علــى الإدمــاج، فينبغــي بــذل المزيــد مــن الجهــود علــى مســتوى هــذا القطــاع. إذ 
رغــم اعتمــاد الاســتراتيجية الوطنيــة للنهــوض بالاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي برســم الفتــرة 2010 - 2020، وعلــى 
بعُــد ســنتين مــن بلــوغ أجلهــا، فــإن القطــاع لا يســاهم حاليــاً إلا بنســبة 2 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، أي أقــل 
ل القطــاع ســوى 5.5 فــي  مــن الهــدف الــذي حددتــه الاســتراتيجية فــي 3.9 فــي المائــة فــي أفــق ســنة 2020. كمــا لا يشــغِّ
دة فــي إطــار الاســتراتيجية المذكــورة. وعــاوة علــى  المائــة مــن الســكان النشــيطين، بــدل نســبة 7.5 فــي المائــة المُحَــدَّ
ذلــك، تؤكــد النتائــج التــي حققهــا  قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي أن انعكاســاته علــى إدمــاج حاملــي الشــهادات 
ــن، كمــا أن  ــة مــن الخريجي ــغل ســوى 2 فــي المائ ــث لا يشُ ــا، حي ــي يتيحه ــات الت ــزال دون مســتوى الإمكان والنســاء لا ت

التعاونيــات النســائية لا تشــكل ســوى 14.5 فــي المائــة مــن مجمــوع التعاونيــات.
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علــى إثــر تشــخيصه للوضعيــة الاقتصاديــة للبــاد، انكــب المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بشــكل خــاص، علــى 
دراســة الوســائل الكفيلــة بضمــان » النجــاح فــي رفــع تحــدي التصنيــع« و»جَعْــلِ ريــادة الأعمــال )خلــق المقاولــة( إحــدى 

دعامــات اســتراتيجية النهــوض بتشــغيل الشــباب«.

فبخصــوص مجــال التصنيــع، وعلــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تــم إحــرازه، فــإنّ القيمــة المضافــة الصناعيــة مــا زالــت لا 
تســاهم بالقــدر الكافــي فــي نمــو الناتــج الداخلــي الخــام، كمــا أن المهــن العالميــة غيــر قــادرة بعَْــد علــى إحــداث مــا يكفــي 
مــن فــرص الشــغل اللائــق لتعويــض القطاعــات التــي تشــهد تراجعــاً. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يصُنَّــف المغــرب ضمــن فئــة 
البلــدان الأقــل اســتعدادا للانخــراط فــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة 4.0. وأمــام هــذا الوضــع، يوصــي المجلــس بمــا يلــي :

¨ تعزيــز الحكامــة المؤسســاتية والإطــار الخــاص بقيــادة مسلســل التصنيــع، مــن أجــل ضمــان المزيــد مــن الفعاليــة 	
والانســجام؛

¨ معالجــة أوجــه قصــور الســوق مــع الحــرص علــى تجنــب خلــق وضعيــات ريعيــة، وذلــك مــن خــال ربــط الاســتفادة 	
مــن التدابيــر التحفيزيــة بالنتائــج المحققــة؛

¨ تطوير صيغِ تمويل ملائمة للصناعات ذات التكنولوجيا العالية والاستثمارات المبتكرة؛	

¨ العمــل علــى إرســاء تصنيــع مســتدام يكفــل تحقيــق طمــوح جعــل المغــرب بمثابــة »مصنــع أخضــر«، مــع تعزيــز 	
التحفيــزات لفائــدة المقــاولات الصناعيــة الأكثــر احترامــا للبيئــة؛

¨ 	 ،)corridors industriels(  »ضمــان الالتقائيــة بيــن المجــالات الترابيــة، مــن خــال اعتماد نمــوذج »الممرات الصناعيــة
وتشــجيع إشــراكٍ أكبر للجهات؛

¨ ضمان مزيد من التنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التكوين؛	

¨ ل لتقييم المشاريع الاستثمارية الأجنبية الكبرى؛	 وضع إطار مرجعي مشترك ومفصَّ

¨ ــى مســتوى سلاســل القيمــة 	 ــز فــرص المغــرب فــي تموقــعٍ أفضــل عل ــر لتعزي ــكار والبحــث والتطوي النهــوض بالابت
ــة؛ العالمي

¨ اعتماد سياسة متجددة وفعالة لليقظة والذكاء الاقتصادي؛	

¨ ضمان تصنيعٍ مُدمِجٍ، من خلال تبني مبدأ التمييز الإيجابي في تشغيل الفئات التي تعاني من التمييز.	

أمــا فــي مــا يتعلــق بإدمــاج الشــباب عــن طريــق ريــادة الأعمــال )خلــق المقاولــة(، فــا يخفــى علــى أحــد اليــوم أن الارتفــاع 
شــبه المســتمر لمعــدل البطالــة فــي صفــوف الشــباب منــذ ســنة 2004 وكــذا عــدم قــدرة الاقتصــاد الوطنــي علــى إحــداث 
ــلمْ والتماســك الاجتماعييــن  مــا يكفــي مــن مناصــب الشــغل الملائمــة، يشــكلان عامليــن باتــا يهــددان بشــكل متزايــد السِّ
بالبــاد. ومــن هــذا المنطلــق، وقــع اختيــار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى المحــور المتعلــق بالنهــوض 
بريــادة الأعمــال )خلــق المقاولــة(، باعتبــاره أحــد المداخــل التــي ينبغــي استكشــاف مــا تحبـُـل بــه مــن فــرص كفيلــة بتعزيــز 

إدمــاج الشــباب داخــل المجتمــع. وفــي هــذا الصــدد، يقتــرح المجلــس مــا يلــي :  

¨ مراعاة الطابع غير المتجانس لفئة الشباب عند صياغة البرامج المتعلقة بالتشغيل؛	

¨ اعتمــاد مقاربــة لا مركزيــة لتحســين منــاخ الأعمــال، مــن خــال إشــراكٍ أفضــل للجهــات فــي النهــوض بريــادة 	
الأعمــال علــى الصعيــد المحلــي؛
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¨ تشــجيع إرســاء قواعــد المنافســة الشــريفة، مــن أجــل تقليــص الحواجــز التــي تحــول دون ولــوج المقاوليــن الشــباب 	
وحَمَلــة المشــاريع إلــى ســوق الســلع والخدمــات؛

¨ تحســين فــرص حصــول الشــباب علــى صِيَــغ التمويــل الملائمــة وتعزيــز قــدرات الصناديــق المخصصــة لريــادة 	
الأعمــال المبتكــرة؛

¨ تنمية الحس والمهارات المقاولاتية لدى الشباب منذ سن مبكرة، على مستوى المنظومة التربوية؛	

¨ جعــل المقــاول نموذجــاً ملهمــاً للشــباب داخــل المجتمــع، وهــو مــا يحيــل علــى الجانــب المتعلــق باســتراتيجية 	
التواصــل وبــدَوْرِ وســائل الإعــام؛

¨  تطويــر وتحســين الولــوج إلــى خدمــات جيــدة فــي مجــال التوجيــه )mentorat( والتأطيــر )coaching( المقاولاتــي، 	
مــن أجــل تحســين أمــد بقــاء المقــاولات حديثــة النشــأة.

علــى المســتوى الاجتماعــي، لا تــزال العديــد مــن أوجــه القصــور البنيــوي تلقــي بظلالهــا علــى قطاعــيْ التربيــة والتكويــن 
المهنــي. وفــي هــذا الصــدد، كشــف الموســم الدراســي 2016-2017 عــن وجــود جملــة مــن الاختــالات، تهَُــمُّ علــى 
الخصــوص توظيــف مدرِّســين لا يتوفــرون علــى تكويــن ملائــم فــي مهــن التربيــة والتكويــن، فضــاً عــن الاكتظــاظ الــذي 
ــي القطــاع الخــاص مســألة  ــي أعــداد المتمدرســين ف ــك، يطــرح تنام ــى ذل ــة إل تشــهده الفصــول الدراســية. وبالإضاف
ــرخ الاجتماعــي الــذي يمكــن أن ينجــم عــن منظومــة تربويــة تســير  التمــازج الاجتماعــي، ويثيــر تســاؤلات حــول الشَّ
ــى  ــوِّض ثقــة المواطنيــن فــي القــدرة عل بســرعات متعــددة، كمــا يمُكــن أن يشــكل تهديــداً للتماســك الاجتماعــي وأن يقَُ

الارتقــاء الاجتماعــي مــن خــال المدرســة.

ــد أن معــدل  لين، بيْ ــرة فــي أعــداد المســجَّ ــادة كبي ــد زي وبخصــوص التكويــن المهنــي، فــإن هــذا القطــاع يشــهد بالتأكي
البطالــة فــي صفــوف خريجــي التكويــن المهنــي لا يــزال أعلــى مــن المعــدل المســجل فــي صفــوف نظرائهــم مــن خريجــي 
التعليــم العــام. وتحيــل هــذه الوضعيــة علــى ضــرورة تعزيــز آليــات التوجيــه والتركيــز علــى جــودة التكويــن الــذي يوفــره 

هــذا القطــاع أكثــر مــن التركيــز علــى طاقتــه الاســتيعابية.

وفــي مــا يتعلــق بقطــاع الصحــة، تتواصــل الجهــود الراميــة إلــى تعميــم التغطيــة الصحيــة الأساســية، حيــث بلغــت نســبة 
التغطيــة الصحيــة للســاكنة مــع نهايــة ســنة 2017، حســب وزارة الصحــة، 60 فــي المائــة، وذلــك بالنظــر إلــى مواصلــة 
تســجيل الطلبــة فــي نظــام التغطيــة الصحيــة المحــدث لفائدتهــم. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن اعتمــاد القانــون المتعلــق 
بالتغطيــة الصحيــة لفئــة العامليــن المســتقلين فــي 2016، فــإن هــذا القانــون لــم يدخــل حيــز التنفيــذ خــال ســنة 2017. 
لُ عــدة اختــالات، إنْ  وعــاوة علــى ذلــك، ورغــم التقــدم المحــرز علــى درب تعميــم التغطيــة الصحيــة الأساســية، تســجَّ
علــى مســتوى نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض أو نظــام المســاعدة الطبيــة )راميــد(، وترتبــط بشــكل 

خــاص بتمويــل المنظومــة وبحكامــة القطــاع. 

فبخصــوص نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، تعــرف نســبة الجــزء الباقــي مــن مصاريــف العــاج علــى 
عاتــق المســتفيدين مــن هــذا التأميــن منحــى تصاعديــا مســتمراً منــذ ســنوات، ســيّما فــي القطــاع الخــاص. لــذا، فقــد 
بــات مــن الــازم العمــل علــى مراجعــة التعريفــات المعتمــدة فــي هــذا القطــاع وتعزيــز آليــات مراقبــة تطبيقهــا. وفــي مــا 
يتعلــق بنظــام المســاعدة الطبيــة )راميــد(، فقــد شــمل مــع متــم ســنة 2017 مــا مجموعــه 11.7 مليــون مســتفيد، غيــر أن 
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7.4 مليــون منهــم فقــط يتوفــرون علــى بطائــق ســارية المفعــول. ويعــزى هــذا الأمــر إلــى ضعــف معــدل تجديــد البطائــق، 
ســيّما مــن قبــل الفئــات الهشــة )31 فــي المائــة(. وفضــا عــن ذلــك، لــم تتــم مواكبــة تعميــم نظــام المســاعدة الطبيــة بزيادة 
ــن مــن الاســتجابة للحاجــة  ــا يمَُكِّ ــة، بم صــة لقطــاع الصحــة العمومي ــز المــوارد البشــرية المخصَّ ــل وتعزي حجــم التموي

المتزايــدة إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة.

ــق بالســكن، تؤكــد المؤشــرات المتاحــة إقبــالاً هامــا علــى الوحــدات الســكنية البالغــة قيمتهــا الماليــة  أمــا فــي مــا يتعل
ضــة، التــي حُــدد ثمنهــا فــي  250 000 درهــم، مقابــل إقبــال ضعيــف علــى برنامــج المســاكن ذات القيمــة العقاريــة المخفَّ
140 000 درهــم. وفــي مــا يخــص برنامــج »مــدن بــدون صفيــح«، الــذي تــم إطلاقــه ســنة 2004، فقــد مكــن مــن إعــان 
58 مدينــة »مدينــةً بــدون صفيــح« فــي متــم ســنة 2017. غيــر أنــه مــن الضــروري ألَّ تقتصــر سياســة الســكن علــى بنــاء 
وحــدات ســكنية فقــط، بــل ينبغــي أن يتوســع نطاقهــا ليشــمل، فــي إطــار سياســة اجتماعيــة، مجــالات التشــغيل والتعليــم 

والصحــة والثقافــة والتنقــل.

وبخصــوص المســاواة بيــن الجنســين والمناصفــة، جــرى الوقــوف عنــد انشــار الفقــر والبطالــة وضعــف معــدل النشــاط 
في صفوف النســاء. كما أن المؤشــرات المتعلقة بالعنف ضد النســاء وبتحســين ظروف عيشــهن وبضمان اســتقلاليتهن 
الاقتصاديــة، ظلــت فــي مســتويات مقلقــة، رغــم التقــدم المحــرز علــى الصعيــد المؤسســاتي والاجتماعــي. ويتجلــى هــذا 
الوضــع بشــكل خــاص فــي المنحــى التنازلــي الــذي بــات يشــهده معــدل ولــوج المــرأة إلــى ســوق الشــغل، وذلــك رغــم تعميــم 

تمــدرس الفتيــات وتزايــد نســبة ولوجهــن إلــى التعليــم العالــي.

وفــي مــا يتعلــق بوضعيــة الفئــات الهشــة، تجــدر الإشــارة إلــى ضــرورة تعزيــز آليــات محاربــة تشــغيل الأطفــال وتحســين 
حكامتهــا. ومــن بيــن هــذه الآليــات، نذكــر برنامــج »تيســير«، الــذي يهــدف إلــى تقديــم الدعــم المالــي للأســر بغيــة محاربــة 
الهــدر المدرســي، والــذي يواجــه عــدة صعوبــات تتعلــق علــى وجــه الخصــوص بضعــف المبلــغ الشــهري للمنــح الدراســية 
وعــدم انتظــام وتيــرة صرفهــا لفائــدة الأســر. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن تحســين حكامــة التدابيــر التحفيزيــة المعتمــدة 
حاليــا يكتســي أهميــة بالغــة، خاصــة فــي ظــل اســتمرار ظاهــرة تشــغيل الأطفــال فــي بلادنــا، حيــث شــملت »الأعمــال 
ــا يمثــل  الخطيــرة لــدى الأطفــال« المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن 7 و17 ســنة، 000 162 طفــلٍ فــي ســنة 2017، أي م

65 فــي المائــة مــن مجمــوع الأطفــال العامليــن.

وفــي مــا يخــص الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، فيسُــجل أن تنفيــذ السياســة العموميــة المندمجــة للنهــوض بحقــوق 
ــي للرصــد  ــز الوطن ــى إحــداث المرك ــم اعتمادهــا فــي ســنة 2015، اقتصــر عل ــي ت ــة، الت ــة إعاق الأشــخاص فــي وضعي
والدراســات والتوثيــق فــي مجــال الإعاقــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم يتــم خــال ســنة 2017 إصــدار النصــوص التطبيقيــة 
ــذي  ــا، ال ــة إعاقــة والنهــوض به ــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعي ــق بحماي ــون الإطــار رقــم 97.13 المتعل الخاصــة بالقان
جــرت المصادقــة عليــه ســنة 2016، ممــا ســاهم فــي تأخيــر تفعيــل الآليــات التــي ينــص عليهــا القانــون المذكــور مــن أجــل 

محاربــة التمييــز الــذي يمكــن أن تتعــرض لــه هــذه الفئــة. 

أمــا بخصــوص موضــوع الهجــرة، فقــد تواصلــت خــال ســنة 2017 المرحلــة الثانيــة مــن عملية تســوية وضعيــة المهاجرين 
التــي انطلقــت فــي 2016. وقــد تــم فــي إطــار هــذه العمليــة إيــداع 600 25 طلــب إلــى غايــة متــم نونبــر 2017. وعلــى 
المســتوى التشــريعي، تجــدر الإشــارة إلــى التأخــر الــذي عرفــه تفعيــل القانونيـْـن المتعلقيـْـن بالحــق فــي اللجــوء وبالهجــرة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، بــات مــن الضــروري التعجيــل بإيجــاد حــل للظــروف الصعبــة التــي يعيشــها المهاجــرون الســريون 

الذيــن يقيمــون فــي مخيمــات مؤقتــة.

وفــي مــا يتعلــق بالأشــخاص المســنين، فــإن التطــور الديموغرافــي والتغيــرات التــي شــهدتها البنيــات المجتمعيــة يتطلبــان 
بلــورة سياســة اجتماعيــة خاصــة بهــذه الفئــة، ســيّما لفائــدة الأشــخاص المســنين غيــر القادريــن علــى التكفــل بأنفســهم 
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)فاقــدي الاســتقلالية(. كمــا ينبغــي تعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة لفائــدة الأشــخاص المســنين، مــن خــال تعميــم التغطيــة 
الصحيــة وتعزيــز عــرض العلاجــات الصحيــة الموجهــة لهــذه الفئــة.

أمــا بالنســبة لمحاربــة الجريمــة، فقــد ســجلت بلادنــا توقيــف 140 541 شــخصاً فــي إطــار قضايــا جنائيــة تــم عرضهــا 
ــة  ــى الســلطات أن تولــي أهميــة خاصــة لمحارب ــة العامــة خــال ســنة 2017. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي عل ــى النياب عل
الأفعــال الإجراميــة التــي تقَُــوِّض شــعور المواطــن بالأمــن، والتــي غالبــا مــا يتــم تداولهــا وتضخيمهــا عبــر شــبكات 
ــة فــي مجــال التواصــل، مــن أجــل الحــد مــن  ــود المبذول ــة الجه التواصــل الاجتماعــي. ويقتضــي هــذا الوضــع مواصل

ــار الزائفــة حــول الجريمــة. انتشــار الأخب

وبخصــوص نــزلاء المؤسســات الســجنية، يطــرح الارتفــاع المســتمر لأعــداد الســجناء، )40 فــي المائــة منهــم مســجونون 
فــي إطــار الاعتقــال الاحتياطــي( إشــكالية الاكتظــاظ بالســجون وتكلفــة تدبيــر المنظومــة الســجنية الملقــاة علــى عاتــق 
ــي الإســراع  ــق، ينبغ ــة. ومــن هــذا المنطل ــات الســالبة للحري ــا يطــرح بشــكل خــاص مــدى نجاعــة العقوب ــع، كم المجتم
ــة فــي  بإصــاح مســطرة ومــدة الاعتقــال الاحتياطــي، مــن جهــة، والعمــل مــن جهــة أخــرى علــى إدراج العقوبــات البديل

ــوْد وتخفيــف الضغــط علــى المؤسســات الســجنية. القانــون الجنائــي باعتبارهــا وســيلة لمكافحــة حــالات العَ

ــن ســنة 2017 مــن تحقيــق تقــدم ملمــوس بيــن الشــركاء الاجتماعييــن. ويدعــو  وعلــى صعيــد الحــوار الاجتماعــي، لــم تمُكِّ
المجلــس فــي هــذا الصــدد إلــى وضــع اللبنــة الأساســية لاســتئناف حــوار اجتماعــي بنَّــاء وناجــع.

ــمَّ خوضهــا فــي  ــاً فــي القطــاع الخــاص، ت ل خــال ســنة 2017، 154 إضراب وفــي مــا يتصــل بالمنــاخ الاجتماعــي، سُــجِّ
ــرام  ــات هــو عــدم احت ــوم إضــراب. ويبقــى الســبب الرئيســي لخــوض الإضراب ــة، وأســفرت عــن 289 178 ي 121 مقاول
لين لمقتضيــات مدونــة الشــغل. وينبغــي أن يثيــر هــذا الوضــع الانتبــاه إلــى ظــروف العمــل فــي بلادنــا ومــدى تطبيــق  المشــغِّ

مدونــة الشــغل.

ــز المجلــس  مــن بيــن أوجــه القصــور المتعــددة التــي كشــف عنهــا تشــخيص الوضعيــة الاجتماعيــة خــال ســنة 2017، ركَّ
ــلِ  بشــكل خــاص علــى جانبيــن أساســيين، ألا وهمــا : ضــرورة »تعزيــز الالتــزام بفعليــة المســاواة بيــن الجنســين« و»جَعْ

توســيع قاعــدة الطبقــة الوســطى والحفــاظ عليهــا محــوراً ذا أولويــة فــي السياســات العموميــة«.

ففي ما يتعلق بالطبقة الوسطى، يوصي المجلس بما يلي:

¨ ــن الخريجيــن 	 ضــرورة إيــاء عنايــة فائقــة لجــودة مناصــب الشــغل المحدَثــة إضافــة إلــى الجانــب الكمــي، بمــا يمَُكِّ
الشــباب مــن الولــوج إلــى مناصــب شــغلٍ لائــقٍ، تكفــل تحقيــق الارتقــاء الاجتماعــي؛ 

¨ ــى 	 ــى القــدرة الشــرائية للأجــراء، كمــا ينبغــي الحــرص عل ــات، مــن أجــل المحافظــة عل ــب أي إضعــاف للنقاب تجن
التطبيــق الفعلــي لمقتضيــات مدونــة الشــغل، مــع العمــل علــى أن يظــل مســتوى الأجــور متناســبا مــع مســتوى إنتاجيــة 

العمــال؛

¨ العمــل، بالإضافــة إلــى توجيــه الدعــم نحــو الطبقــات ذات الدخــل المحــدود، علــى تعزيــز حمايــة المســتهلك وبلــورة 	
ــع  ــكار ومَوَاطــن الري ــة مظاهــر الاحت ــات المناســبة ومحارب ــق العقوب ــنُ مــن تطبي ــة، تمَُكِّ سياســة للتنافســية الفعلي

والممارســات المتعلقــة بالاتفــاق علــى تحديــد الأســعار والاســتغلال التعســفي لوضــعٍ مهيمــنٍ فــي الســوق؛ 
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¨ العمــل علــى جَعْــلِ حجــم الضرائــب المفروضــة علــى الطبقــة الوســطى فــي نطــاق تحمــل هــذه الأخيــرة، وضمــان 	
المزيــد مــن الإنصــاف والتــدرج فــي مجــال الضرائــب؛

¨ ضمان تتبُّع منتظم ودقيق لمديونية الأسر؛	

¨ تحســين الولــوج إلــى الخدمــات الاجتماعيــة التــي لهــا انعكاســات أكبــر علــى المســتوى المعيشــي للطبقــة الوســطى 	
وعلــى قدرتهــا علــى الارتقــاء الاجتماعــي، ســيّما التعليــم، والصحــة، والســكن مــع النفقــات المرتبطــة بــه )الطاقــة 

والمــاء...(، مــع العمــل علــى الرفــع مــن جــودة تلــك الخدمــات؛

¨ التشــجيع علــى مشــاركةٍ أكبــر لممثلــي الطبقــة الوســطى فــي مسلســل اتخــاذ القــرار، ســيّما علــى مســتوى الانخــراط  	
فــي الحيــاة السياســية.

ومن أجل النهوض بالإعمال الفعلي للمساواة بين الجنسين، يوصي المجلس بما يلي:

¨ وضع برنامج مدرسي للتحسيس المستمر بتأثير السلوكات التمييزية على تكافؤ الفرص بين الفتيات والفتيان؛	

¨ تطوير الممارسات البيداغوجية، بما يجعلها خالية من كل سلوك يتنافى مع مبادئ المساواة بين الجنسين؛	

¨ مراجعــة الكتــب المدرســية بشــكل يســمح بمناهضــة الصــور النمطيــة القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي، وتصحيــح 	
النظــرة المختزِلــة لأدوار المــرأة؛ 

¨ تشجيع وسائل الإعلام على تعزيز انخراطها في دينامية النهوض بالمساواة بين الجنسين.	

وفــي المجــال البيئــي، تميــزت ســنة 2017 باعتمــاد الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة وبقيــام حــركات احتجــاج 
اجتماعيــة فــي بعــض المناطــق، علــى خلفيــة صعوبــة الولــوج إلــى المــوارد المائيــة. وفــي ضــوء هــذه الأحــداث، التــي تؤكــد 
حجــم المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا الإجهــاد المائــي وتداعياتــه علــى جوانــب أخــرى مــن قبيــل الاســتقرار الاجتماعــي 
والأمــن الغذائــي، فقــد بــادرت بلادنــا، تنفيــذاً للتعليمــات الملكيــة الســامية، إلــى وضــع برنامــج اســتعجالي للتزويــد 
ــة الجديــدة مــن أجــل تحســين الولــوج إلــى المــاء فــي مجمــوع التــراب  بالمــاء، وإطــاق مجموعــة مــن الأوراش المهيكِل
الوطنــي. وفــي هــذا الإطــار، تــم إعــداد برنامــج اســتثمارات بهــدف تعزيــز إمــدادات ميــاه الشــرب والســقي، فــي الفتــرة 
الممتــدة مــا بيــن 2018 و2025، والشــروع فــي عمليــة مراجعــة المخطــط الوطنــي للمــاء، وإطــاق مشــروع تحليــة ميــاه 
البحــر فــي جهــة ســوس ماســة، والتنصيــص فــي قانــون الماليــة لســنة 2018 علــى تدابيــر تحفيزيــة لفائــدة منشــآت تحليــة 
ميــاه البحــر، وإدراج المناطــق القرويــة ضمــن نطــاق البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل ومعالجــة الميــاه العادمــة، فــي 

أفــق ســنة 2040.

وبالمــوازاة مــع ذلــك، تــم اعتمــاد البرنامــج الوطنــي لتحســين جــودة الهــواء 2017-2030 والشــروع فــي إعــداد المخطــط 
ــات المتعلقــة بالحكامــة،  ــل هــذا المخطــط تجــاوز عــدد مــن العقب ــر المندمــج للســاحل. ويقتضــي تفعي ــي للتدبي الوطن
والقــدرة علــى التنســيق بيــن مختلــف المؤسســات المعنيــة، وآليــات التحكيم ذات الصلــة، وموضوع الاســتثناءات الممنوحة 

فــي المناطــق غيــر القابلــة للبنــاء. 
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وفــي المجــال الطاقــي، كانــت النتائــج المحققــة خــال ســنة 2017 مطابقــة للأهــداف المســطرة فــي إطــار الــورش 
المتعلــق بالطاقــات المتجــددة، كمــا تميــزت هــذه الســنة بتزايــد إدمــاج هــذه الطاقــات فــي قطاعــات الفلاحــة، والتــزود 
بالمــاء فــي الوســط القــروي، والصناعــة )توقيــع بروتوكــول اتفــاق مــع مجموعــة »BYD« (. غيــر أنــه ينبغــي بــذل المزيــد 

مــن الجهــود فــي مجــال النجاعــة الطاقيــة.

ومــن جهــة أخــرى، يدعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى تعزيــز الحكامــة المســتدامة مــن خــال تطويــر 
أنمــاط النقــل المعتمــدة علــى الطاقــة النظيفــة، ووضــع سياســة وطنيــة للتنقــل المراعــي للبيئــة )التنقــل الأخضــر(. ذلــك 
أن قطــاع النقــل يعتبــر مــن بيــن القطاعــات الرئيســية المســاهمة فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة. وإذا كانــت الاســتراتيجية 
الوطنيــة لتطويــر التنافســية اللوجســتيكية قــد أولــت عنايــة خاصــة لقطــاع نقــل الســلع واللوجســتيك بالمناطــق الحضريــة، 
ــاد،  ــوع مناطــق الب ــي مجم ــل الأخضــر ف ــة خاصــة بمجــال التنق ــاد سياســة وطني ــى اعتم ــي حاجــة إل ــرب ف ــإن المغ ف
تشــمل تدابيــر تهَُــمُّ التحســيس، وترشــيد الطلــب علــى خدمــات النقــل، وملاءمــة المنظومــة الإنتاجيــة والإطــار التنظيمــي 

والبنيــات اللازمــة مــن أجــل تطويــر العــرض وتحفيــز الطلــب فــي مجــال وســائل النقــل الأكثــر مراعــاة للبيئــة.  

لة خــال الفتــرة الأخيــرة، أنّ الفقــر والبطالــة فــي صفــوف الشــباب والإقصــاء  لقــد أبــرزت الحــركات الاجتماعيــة المســجَّ
والفــوارق أضحــت ظواهــرَ ينَظُــر إليهــا المواطنــون بشــكل متزايــد بصفتهــا شــكلا مــن أشــكال الحيـْـف. وبالإضافــة 
ــي. وفــي هــذا  ــي شــهدها المجتمــع المغرب ــرات الت ــد للفــوارق بالمغــرب بالتغي ــك، يمُكــن ربــط الرفــض المتزاي ــى ذل إل
الســياق، وبالنظــر إلــى أن تفاقــم الفــوارق ينعكــس علــى التماســك الاجتماعــي للبــاد، فقــد أفــرد المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي الموضــوع الخــاص لتقريــره الســنوي برســم ســنة 2017 لمســألة الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة، 

مقترحــاً فــي هــذا الصــدد جملــة مــن المداخــل ذات الأولويــة، والتــي يمكــن تقديــم خطوطهــا العريضــة كمــا يلــي : 

¨ اسْــتعادة ثقــة المواطنيــن فــي قــدرة المؤسّســات والسياســات العموميّــة علــى تحســين ظــروف عيشــهم، وتعزيــز قيمــة 	
الاســتحقاق، والحــدّ مــن حجــم الفــوارقِ، وذلــك مــن خــال تركيــز الجهــود علــى محاربــة الفســاد، وتعميــم مبــدأ ربــط 
المســؤولية بالمحاســبة، وزجْــر الممارســات المنافيــة للتنافــس، ومحاربــة الامتيــازات، وتقليــص الآجــال الفاصلــة 

بيــن اعْتمــادِ القوانيــن وبيــن إصــدار النصــوص التطبيقيّــة المتصلــة بهــا، وغيــر ذلــك؛

¨ إحيــاء آليــات الارتقــاء الاجتماعــي عــن طريــق إعــادة تأهيــلِ المدرســة العموميّــة بمــا يمكنهــا مــن توفيــر تعليــمٍ ذي 	
جــودة ومتــاح للجميــع؛

¨ توْسيع القاعِدَة الضريبيّة وإرساء نظام ضريبي منصف ومتدرج يضمن إعادة توزيع المداخيل والثروات؛	

¨ تعزيــز منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، مــن خــال تســريع عمليــة توجيــه المســاعدات العموميــة للمواطنيــن وفــق 	
ــر ذلــك؛ ــع أنظمــة التقاعــد، وغي ــة الشــاملة، وتجمي ــة الاجتماعي ــدأ الاســتهداف، واســتكمال إرســاء نظــام الحماي مب

¨ وضــع سياســة وطنيــة إراديّــة وعَرَضانيّــة كفيلــة بتحســين وتعزيــزِ مكانــة المــرأة فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعية 	
ــة العنــف  ــق بمحارب والسياســية والثقافيــة، واتخــاذ تدابيــر المُواكَبــة اللازمــة لتنفيــذ القانــون رقــم 103.13 المتعل

ضــدّ النســاء...؛ 

¨ تقليص الفوارقِ المجاليّة عبرْ تحسينِ الحكامة والديمقراطية المحليّتينْ، وتعزيز آليات التضامن المجالي.	
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ــة  ــي إطــار إحال ــس، ف ــي برســم ســنة 2017، أعــد المجل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ بخصــوص أنشــطة المجل
ــق بالمجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل  ــون رقــم 89.15 المتعل ــاً حــول »مشــروع القان ــس المستشــارين، رأي مــن مجل
الجمعــوي«. كمــا أنجــز المجلــس، علــى إثــر إحالــة واردة مــن مجلــس النــواب، دراســة ورأيــا حــول موضــوع »التنميــة 
القرويــة : مجــال المناطــق الجبليــة«. وفــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، عمــل المجلــس علــى إنجــاز أربعــة تقاريــر وأربعــة آراء 
ــرِدةٍ ومُدمِجــةٍ  تهَُــمُّ المواضيــع التاليــة : »تغييــر النمــوذج المعتمــد مــن أجــل بنــاء صناعــة ديناميــة فــي خدمــة تنميــة مُطَّ
ومســتدامةٍ«، »المــدن المســتدامة«،»التكنولوجيات والقيــم: الأثــر علــى الشــباب«، و»تنميــة العالــم القــروي : التحديــات 

والآفــاق«. كمــا أعــد المجلــس »التقريــر الســنوي برســم ســنة 2016«.

ومــن جهــة أخــرى، جــرى انتخــاب المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي ســنة 2017 نائبــا أوّلا لرئيــس اتحــاد 
المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة الإفريقيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا، كمــا تــم انتخابــه نائبــا لرئيــس رابطــة 
المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة العربيــة. ووقــع المجلــس فــي ســنة 2017 اتفاقيــة تعــاون مــع مجلــس المستشــارين 
ــة  ــون وجمهوري ــة الغاب ــكل مــن جمهوري ــي والثقافــي ل ــة ومــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ للمملكــة المغربي

الكــوت ديفــوار.

ــي برســم  ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــر الســنوي للمجل ــرُ الرئيســيةُ للتقري ــة، العناصِ ــا صاحــب الجلال ــمْ، ي تِلكُْ
ســنة 2017، المعــروض علــى أنظــار جلالتكــم كمــا صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة للمجلــس خــال دورتهــا 87 المنعقــدة 

يــوم الأربعــاء 27 يونيــو 2018.
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تـمهيـــد

طبقــاً للقانــون التنظيمــيّ للمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، يتضمّــن التقريــرُ الســنويّ 
للمجلــس تحليــاً للوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلادنــا، وتقريــراً عــن أنشــطة المجلــس 

برســم ســنة 2017.

وفــي هــذا الصّــدد، أنجــز المجلــسُ تحليــاً للتطــوّرات الأساســية علــى المســتويات الاقتصاديــة 
ــم والغنــيّ بتعــدد  والاجتماعيــة والبيئيــة، وهــو تحليــل يعبّــر عــن وجهــة نظــر المجتمــع المدنــيّ المنظََّ
الاقتصــادي  للمجلــس  نــة  المُكوِّ الفئــات  لمختلــف  والاجتماعيــة  المهنيــة  والتجــارب  الحساســيات 
ت  والاجتماعــي والبيئــي. ويقتــرح المجلــس، انطلاقــاً مــن هــذا التحليــل، مجموعــةً مــن التوصيــات أعُِــدَّ

ــى نقــاط اليقظــة الأساســية. ــزِ عل ــةٍ تشــاركية مندمجــةٍ، مــع التركي وفــق مقاربَ

مــن جهــة أخــرى، وفــي ظــل حــركات الاحتجــاج الاجتماعــي التــي شــهدتها بلادنــا، خــال الفتــرة 
بعــض  بالنســبة لســاكنة  والفــوارق أصبحــت  الشــباب  الفقــر وبطالــة  أنّ  أبــرزت  والتــي  الأخيــرة، 
ــس  ــص المجل ــة، فقــد خصَّ ــف تتجــاوز حــدود المقبولي ــد، مظاهــر للحي ــى نحــو متزاي المناطــق، وعل
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي الموضــوع الخــاص لتقريــره برســم ســنة 2017 لموضــوع »الفــوارق 

والمجاليــة«.  الاجتماعيــة 

وفــي القســم الثالــث، يقــدم المجلــس تقريــراً عــن أنشــطته برســم ســنة 2017، كمــا يعــرِض برنامــج 
ــه لســنة 2018. عمل
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	 أهم التطورات  1

1.1. المحور الاقتصادي

1.1.1. المحيط الدولي والإقليمي 

يُبْــرِزُ تحليــل تطــور الاقتصــاد العالمــي خــال ســنة 2017 1، أن الانتعــاش الطفيــف الــذي عرفــه الاقتصــاد العالمــي، والــذي 
بــدأ منــذ نهايــة ســنة 2016، اتخــذ وتيــرة متســارعة نوعــا مــا فــي عــدة دول، حيــث عــرف معــدل النمــو فــي 114 بلــدا تحســنا 
َــغ  أو اســتقرارا بيــن ســنتي 2016 و2017. وكان هــذا التســارع أقــوى شــيئا مــا فــي البلــدان المتقدمــة ) بمعــدل نمــو بلَ
2.3 فــي المائــة خــال ســنة 2017، مقابــل 1.7 فــي المائــة ســنة 2016(، مقارنــة مــع البلــدان الصاعــدة والبلــدان الناميــة، 
التــي انتقــل فيهــا معــدل النمــو مــن 4.4 فــي المائــة ســنة 2016 إلــى 4.8 فــي المائــة ســنة 2017. وعلــى مســتوى البلــدان 
المتقدمــة، شــهدت وتيــرة النمــو ارتفاعــا فــي أبــرز الاقتصــادات، ســيَّما الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وألمانيــا وفرنســا 
واليابــان وإيطاليــا، غيــر أنــه تــم تســجيل تباطــؤ فــي بعــض البلــدان مــن قبيــل إســبانيا والمملكــة المتحــدة. وقــد انعكســت 
هــذه الظرفيــة أيضــا علــى معــدلات البطالــة التــي شــهدت تراجعــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفــي العديــد مــن 
بلــدان منطقــة الأورو. وبخصــوص البلــدان الصاعــدة الرئيســية، فقــد واصلــت كل مــن الصيــن والهنــد تســجيل معــدلات 
ــة مــع  ــى التوالــي، رغــم أن اقتصــاد الهنــد شــهد تباطــؤا مقارن نمــو عاليــة، بلغــت 6.9 فــي المائــة و6.7 فــي المائــة عل
ــزى هــذا التراجــع بشــكل خــاص إلــى انعكاســات التدابيــر الحكوميــة المتعلقــة بســحب بعــض الفئــات  ســنة 2016، ويعُ
مــن الأوراق النقديــة مــن التــداول فــي نونبــر 2016، بالإضافــة إلــى سَــنِّ ضريبــة جديــدة علــى الســلع والخدمــات. مــن 
جانبهمــا، عــادت كل مــن البرازيــل وروســيا إلــى تحقيــق معــدلات نمــو إيجابيــة خــال ســنة 2017، ممــا يعــزز خروجهمــا 
مــن مرحلــة الركــود الاقتصــادي. وعلــى مســتوى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، تأثــرت العديــد مــن البلــدان 
ــث تراجعــت مــن    ــرة نموهــا الاقتصــادي، حي ــى وتي ــا عل ــي ألقــت بظلاله ــة والجيوسياســية الت ــرات الداخلي ســلبا بالتوت
4.9 فــي المائــة إلــى 2.2 فــي المائــة خاصــة بالنســبة للبلــدان المصــدرة للبتــرول. وفــي مــا يتعلــق ببلــدان إفريقيــا جنــوب 
الصحــراء، فرغــم وجــود تفاوتــات فــي تطــور اقتصاداتهــا مــن بلــد لآخــر، فــإن مســتوى النمــو الــذي ســجلته المنطقــة 
خــال ســنة 2017 جــاء علــى العمــوم أفضــل مــن الســنة الفارطــة، إذ بلــغ 2.8 فــي المائــة مقابــل 1.4 فــي المائــة لكــن دون 

أن يصــل إلــى مســتوى وتيــرة النمــو المرتفعــة المســجلة قبــل ســنة 2015.

ــم بشــكل خــاص،  ويعــزى هــذا الانتعــاش الــذي شــهده الاقتصــاد العالمــي خــال ســنة 2017 إلــى جملــة مــن العوامــل ته
نمــو الطلــب الداخلــي فــي العديــد مــن البلــدان المتقدمــة وفــي بعــض البلــدان الصاعــدة كالصيــن، بالإضافــة إلــى التطــور 
الإيجابــي الــذي عرفــه الاســتثمار علــى العمــوم، ســيَّما فــي قطــاع الطاقــة بالولايــات المتحــدة، والنمــو القــوي للإنتــاج 
الصناعــي بآســيا، وصمــود تدفقــات الرســاميل نحــو البلــدان الصاعــدة،، فضــا عــن مــا عرفتــه التجــارة العالميــة مــن 

بعــض الانتعــاش خــال الأشــهر الأخيــرة مــن ســنة 2017.

يَبــرُزُ مــن خــال الوقــوف عنــد تطــور المتوســط الســنوي لأســعار المــواد الأوليــة الأساســية خــال  مــن جهــة أخــرى، 
ســنة 2017، أن أســعار المــواد الطاقيــة والمعــادن شــهدت ارتفاعــا، مقابــل انخفــاض أســعار الأســمدة. وهكــذا، ارتفــع 
ســعر برميــل البرنــت بـــ 23.5 فــي المائــة مقارنــة مــع ســنة 2016، ليتجــاوز 60 دولارا عنــد نهايــة ســنة 2017. ومــن بيــن 

1 - معطيات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي يعده صندوق النقد الدولي، أبريل 2018.
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أســباب هــذا التطــور، الاســتمرار فــي تطبيــق قــرار منظمــة »أوبــك« القاضــي بالحــد مــن إنتــاج البتــرول، بالإضافــة إلــى 
التوتــرات الجيوسياســية بمنطقــة الشــرق الأوســط، فــي ســياق دولــي اتســم بارتفــاع الطلــب. وعلــى غــرار التطــور الــذي 
عرفتــه أســعار البتــرول خــال ســنة 2017، فــإن مؤشــر ســعر الغــاز الطبيعــي، شــهد أيضــا، وفــق حســابات البنــك الدولــي، 

ارتفاعــا ملحوظــا، خاصــة خــال الأشــهر الأربعــة الأخيــرة مــن الســنة.

وعلــى عكــس المنتجــات الطاقيــة، ســجل مؤشــر أســعار الأســمدة انخفاضــا بنســبة 5.4 فــي المائــة ســنة 2017. ويعــود 
هــذا التراجــع إلــى الانخفــاض القــوي لأســعار الفوســفاط بحوالــي 23 فــي المائــة مقارنــة مــع الســعر المتوســط المســجل 
ســنة 2016، مــع مــا رافقــه مــن انخفــاض لأســعار مشــتقات الفوســفاط )TSP( وكــذا ســعر كلوريــد البوتاســيوم. وبالمــوازاة 
مــع انخفــاض أســعار الأســمدة، ســجل مؤشــر أســعار المــواد الفلاحيــة2 انكماشــا طفيفــا جــدّاً بلغــت نســبته 0.5 فــي 
المائــة مقارنــة مــع متوســط أســعار ســنة 2016، مــع انخفــاض فــي ســعر الســكر فــي الســوق الدوليــة بـــ 11.3 فــي المائــة.

وبخصــوص الأســواق الماليــة الدوليــة، اتســمت ســنة 2017 بالارتفــاع الصاروخــي لتــداول الأصــل الرقمــي »بِتْكُويْــن«3، 
الــذي ارتفعــت قيمتــه مــن حوالــي 1 000 دولار أمريكــي فــي بدايــة الســنة إلــى أزيــد مــن 13 850 دولاراً عنــد متــم دجنبــر 
ــغ نحــو 20 000 دولار(، قبــل أن يشــهد تراجعــا ســنة 2018.  )فــي 17 دجنبــر 2017 حــدث ارتفــاع كبيــر فــي قيمتــه بل
ــنتْاَت، عــن جاذبيــة  وقــد أبــان هــذا الأصــل الرقمــي الــذي لــم تكــن قيمتــه عنــد إحداثــه ســنة 2009 تتجــاوز بعــض السِّ
 ،)Hedge Funds( ــة ــق التحوطي ــراد والصنادي ــدى الأف ــي ســنة 2017، أب ــه. فف ــرة جــدا، رغــم الشــكوك المحيطــة ب كبي
اهتمامــا متزايــدا بالاســتثمار فــي الأصــول الرقميــة، كمــا أن عــددا متزايــدا مــن الشــركات الناشــئة )startups( أقبــل علــى 
جمــع التمويــات مــن خــال الأصــول الرقميــة. غيــر أن طابــع هــذه الأصــول القائــم علــى التقنيــن الذاتــي وغيــر الخاضــع 
لمراقبــة الأبنــاك المركزيــة وهيئــات الإشــراف، والتخــوف مــن تشــكل فقاعــات ماليــة، والتقلــب المفــرط للبتكويــن، وكــذا 
خطــر الاســتعمال غيــر القانونــي لهــذا الأصــل الرقمــي )جمــع الأمــوال بطريقــة غيــر قانونيــة، التهــرب الضريبــي، تمويــل 
ــا إزاء هــذا الشــكل المبتكــر مــن الأصــول. وفــي هــذا الصــدد، يذُكــر أن  الإجــرام...(، كلهــا عوامــل أثــارت تحفظــا قوي
البنــك المركــزي الصينــي أمــر فــي شــتنبر 2017 منصــات تــداول وصــرف العمــات الافتراضيــة العاملــة فــي بكيــن 
وشــنغهاي بوقــف نشــاطها. كمــا صرحــت روســيا رســميا أن الأصــول المشــفرة تشــكل »خطــرا« وأغلقــت مواقــع بيعهــا 
انطلاقــا مــن أكتوبــر فــي نفــس الســنة. أمــا بالنســبة لبنــك الاحتياطــي الفدرالــي الأميركــي )البنــك المركــزي( فقــد اعتبــر 

أن البتكويــن »لا تعتبــر عملــة رســمية«.

ــر وأســرع فــي المســتقبل يظــل قائمــا، وذلــك  ورغــم هــذا التحفــظ، فــإن احتمــال تطــور الأصــول المشــفرة بشــكل أكب
بالنظــر إلــى التقــدم التكنولوجــي المســتمر فــي هــذا المجــال، وهــو مــا يقتضــي مــن الهيئــات المشــرفة علــى التقنيــن 

ــي واحتياطــي مناســب.  ــى اســتباق هــذه التطــورات ووضــع إطــار قانون العمــل عل

وفــي مــا يتعلــق بآفــاق النمــو علــى المــدى القصيــر، فــإن وتيــرة نمــو الاقتصــاد العالمــي ســتواصل تحســنها، حســب 
توقعــات بعــض المؤسســات الدوليــة. ومــن المتوقــع أن يهــم هــذا التحســن كلّاً مــن 1( اقتصاديــات البلــدان المتقدمــة، 
ســيَّما نتيجــة للأثــر الإيجابــي المرتقــب لتخفيــض الضريبــة علــى الشــركات بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة والأداء الجيــد 
ــب الخارجــي بالنســبة لبعــض  ــة )ارتفــاع مرتقــب للطل ــدان النامي ــب الداخلي والخارجــي بمنطقــة الأورو، و2( البل للطل

الــدول الصاعــدة وارتفــاع أســعار البتــرول بالنســبة للــدول المصــدرة للبتــرول...(. 

أمــا علــى المــدى المتوســط، فهنــاك جملــة مــن الأخطــار لا تــزال تلقــي بظلالهــا علــى الاقتصــاد العالمــي. وتتجلــى هــذه 
الأخطــار بشــكل خــاص فــي اســتمرار مديونيــة المقــاولات، والهشاشــة الماليــة التــي يمكــن أن تنجــم عــن تمديــد العمــل 
بشــروط التمويــل التيســيرية علــى المســتوى الدولــي، والاضطرابــات الجيوسياســية، وخطــر تفاقــم النزعــات الحمائيــة 
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لــدى العديــد مــن البلــدان، حيــث ينُظَْــرُ بشــكل متزايــد إلــى الانفتــاح كعامــل مســبب لنمــو غيــر مُدْمِــجٍ، ممــا قــد يزيــد مــن 
تأخــر تقــدم مشــاريع الاتفاقــات الإقليميــة الكبــرى ويؤثــر ســلبا علــى نجاعــة توظيــف عوامــل الإنتــاج.

علــى الصعيــد الإقليمــي، تميــزت ســنة 2017 بتعزيــز توجــه المملكــة نحــو مزيــد مــن الانفتــاح علــى باقــي بلــدان القــارة 
الإفريقيــة. وفــي هــذا الإطــار، وبعــد عــودة المملكــة إلــى الاتحــاد الإفريقــي فــي بدايــة الســنة، تقدّمــت بشــكل رســمي 
بطلــب الانضمــام إلــى المجموعــة الاقتصاديــة لبلــدان غــرب إفريقيــا )ســيدياو(. غيــر أنــه لــم يتــم بعَْــدُ رســميا إصــدار 

القــرار النهائــي فــي شــأن قبــول طلــب انضمــام المغــرب إلــى هــذا التجمــع.

مسلسل اندماج المغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

يولــي المغــرب أهميــة خاصــة للمجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا )ســيدياو(. وقــد تأكــد مؤخــرا اهتمــام 
المملكــة بهــذا التجمــع الإقليمــي مــن خــال تقدمهــا رســميا بطلــب الانضمــام إلــى المجموعــة فــي فبرايــر 2017. 
ويشــار فــي هــذا الصــدد إلــى أن حصــة بلــدان »الســيدياو« مــن مجمــوع المبــادلات التجاريــة للمغــرب مــع باقــي بلــدان 
القــارة الإفريقيــة انتقلــت مــن 19.9 فــي المائــة إلــى 22.9 فــي المائــة مــا بيــن ســنتي 2010 و2016. ويؤشــر هــذا 
التطــور الإيجابــي علــى تحقيــق تقــدم علــى مســتوى تعزيــز الاندمــاج بيــن المغــرب وهــذه المنطقــة، رغــم أن المغــرب 

لا يوجــد بعَْــدُ ضمــن لائحــة الشــركاء التجارييــن العشــر الأوائــل لهــذه المجموعــة.

انطلاقــا مــن الاهتمــام الــذي يوليــه المغــرب لمجموعــة »ســيدياو«، تبنــت المملكــة مقاربــة خاصــة إزاء بلــدان هــذه 
المنطقــة. ففضــا عــن كــون تجمــع الســيدياو يشــكل ســوقا ذات جاذبيــة ومصــدرا للفــرص الاقتصاديــة، فــإن مقاربــة 
المغــرب تســعى لأن تكــون مقاربــة أكثــر شــمولا، إذ تنــدرج فــي الواقــع فــي إطــار اختيــار جيوسياســي قائــم علــى حــس 
ــة. كمــا أن هــذه  ــا فــي تســريع اندماجهــا مــع باقــي دول القــارة الإفريقي ــى طمــوح بلادن ــا وعل الانتمــاء إلــى إفريقي
الصبغــة المتفــرد للمقاربــة المغربيــة تعــزى إلــى الطابــع متعــدد الأبعــاد لإطــار التعــاون والتبــادل الــذي يربــط المملكــة 
مــع باقــي بلــدان القــارة الإفريقيــة ومــع بلــدان الســيدياو بشــكل خــاص، حيــث يشــمل هــذا التعــاون جوانــب متعــددة، 
منهــا الاقتصــادي والأمنــي والتقنــي والثقافــي والدينــي، مــع ترصيــد واســتثمار العلاقــات التاريخيــة والاقتصاديــة 

القائمــة مــع بلــدان هــذه المنطقــة.

لكــن، تجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أنــه لــم يتــم بعــد رســميا إصــدار القــرار النهائــي فــي شــأن قبــول طلــب 
انضمــام المغــرب إلــى مجموعــة ســيدياو. 

ومَــرَدُّ ذلــك أنــه بالرغــم مــن الآثــار الإيجابيــة المحتملــة التــي يمكــن أن تجنيهــا بلــدان المنطقــة مــن انضمــام 
ــى  ــاب عل ــي تســتلزم الانكب ــزال عالقــة والت ــي لات ــة مــن النقــاط المهمــة الت ــى هــذا التجمــع، فثمــة جمل المغــرب إل
توضيحهــا. فمــن جهــة، يســتجيب المغــرب لأغلــب المعاييــر الماكرواقتصاديــة للالتقائيــة، كمــا أن انضمــام بلادنــا من 
شــأنه أن يعــزز وزن المنطقــة علــى المســتوى الجيواســتراتيجي والاقتصــادي والعســكري، ممــا ســيقوي موقعهــا فــي 
مفاوضاتهــا المحتملــة مــع تجمعــات إقليميــة أخــرى علــى المســتوى الدولــي. كمــا أن انضمــام المملكــة المغربيــة - 
فــي إطــار مقاربــة قائمــة علــى الربــح المشــترك- مــن شــأنه وضــع أســس تبــادل مُثمِــر للخبــرات والمهــارات مــع بلــدان 

»ســيدياو« فــي العديــد مــن المياديــن، ســيَّما الفلاحــة والأمــن الغذائــي والبنيــات التحتيــة والطاقــة، وغيــر ذلــك. 

فــي المقابــل، لا يــزال هنــاك تــردد لــدى بعــض بلــدان التجمــع، ينبــع بالأســاس مــن التخــوف المحتمــل للمقــاولات 
المحليــة فــي بعــض دول المجموعــة مــن منافســة المنتوجــات المغربيــة والمنتجــات الأجنبيــة، التــي تمــر عبــر 

ــدان ســيدياو. المغــرب نحــو ســوق بل
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في هذا السياق، ثمة بعض نقاط اليقظة التي ينبغي إيلاؤها أهمية خاصة :

-	 إمكانيــة تطبيــق التوحيــد النقــدي مــن الناحيــة الاقتصاديــة، الــذي يقتضــي تقييمــا معمقــا في ضــوء الخصوصيات 
الحاليــة لاقتصــادات بلــدان المجموعــة ودرجــة اندماجهــا وتكاملهــا التجــاري الــذي ينبغي تطويره؛

-	 حتــى يعــود انضمــام المغــرب إلــى تجمــع »ســيدياو« بالنفــع أيضــا علــى المقــاولات الصغــرى والمتوســطة المغربيــة 
وليــس فقــط علــى المجموعــات الكبــرى، فمــن الضــروري أن تســتفيد تلــك المقــاولات مــن مواكبــة ماليــة وتقنيــة 

مناســبة تمكنهــا مــن تحقيــق معرفــة أفضــل بالأســواق المحتملــة فــي بلــدان فضــاء »ســيدياو«؛

-	 يفَتــرِض انضمــام المغــرب إلــى مجموعــة »ســيدياو« اعتمــاد تعرفــة جمركيــة موحــدة. وهــو الأمــر الــذي قــد يطَــرح 
مســألة الملاءمــة مــع التعريفــات المعتمــدة برســم الاتفاقــات الموقعــة مــن قبــل المغــرب. وبالإضافــة إلــى هــذا 
الإكــراه، تنضــاف ضــرورة تجانــس السياســات التجاريــة لمختلــف بلــدان مجموعــة ســيدياو )التعريفــات، التدابيــر 

غيــر الجمركيــة، قواعــد المنشــأ،...(؛

-	 كما أن حرية تنقل الأشخاص وإقامتهم تتطلب تدبيرا استباقيا لتداعياتها على سوق الشغل.

لكــن، تنبغــي الإشــارة إلــى أن المغــرب لــم يصُــدِر أيّ دراســة جــدوى قبــل التقــدم بطلــب الانضمــام إلــى التجمــع مــن 
أجــل العمــل بشــكل مفصــل علــى توضيــح وتحليــل مزايــا هــذا الانضمــام والمخاطــر التــي ينطــوي عليهــا. كمــا أنــه 
مــن الضــروري العمــل علــى تقاســم نتائــج الدراســات والتحليــات المتعلقــة بالآثــار المنتظــرة لانضمــام المغــرب إلــى 
مجموعــة ســيدياو، وذلــك بالنظــر إلــى ثلاثــة اعتبــارات علــى الأقــل : أولا، لأن الأمــر يتعلــق بخطــوة حاســمة ســتكون 
لهــا آثــار علــى مجمــوع الفاعليــن بالمجتمــع المغربــي وفــي مختلــف المجــالات )الاقتصاديــة والنقديــة والمؤسســاتية 
والسياســية والأمنيــة وتلــك المتعلقــة بالهجــرة(. ثانيــا، مــن شــأن الدراســة المشــار إليهــا أن توفــر المعطيــات والحجج 
التــي يمكــن أن تقــدم للمواطــن بشــأن الانعكاســات الإيجابيــة التــي يمكــن أن يســتفيد منهــا بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشــر جــراء هــذا الانضمــام. ثالثــا، مــن شــأن هــذه الدراســة تقديــم مقترحــات حــول مختلــف الســيناريوهات 

البديلــة، مــع توضيــح إيجابيــات وســلبيات مختلــف صيــغ الانضمــام الممكنــة، مــن قبيــل الاندمــاج التدريجــي.

2.1.1. الاقتصاد الوطني

الدينامية الاقتصادية وخلق الثروة §§

 النمو الاقتصادي وأداء مختلف القطاعات خلال سنة ��2017

شــهد النشــاط الاقتصــادي خــال ســنة 2017 انتعاشــا مقارنــة مــع الأداء الضعيــف الــذي اتســمت بــه الســنة الماضيــة، 
إذ ارتفــع نمــو الناتــج الداخلــي الخــام مــن 1.1 فــي المائــة فــي ســنة 2016 إلــى 4.1 فــي المائــة فــي 2017. ويعــزى هــذا 
التحســن، فــي جــزء كبيــر منــه، إلــى الانعــكاس الإيجابــي للموســم الفلاحــي الجيــد 2017/2016. ويتجــاوز هــذا المعــدل 
المتوســط الســنوي المســجل خــال الفتــرة 2010-2016 والــذي بلــغ 3.6 فــي المائــة، غيــر أنــه يظــل دون وتيــرة النمــو 
التــي تــم تحقيقهــا فــي فتــرة 2000-2009 والتــي بلغــت 4.8 فــي المائــة. ويوضــح الرســم البيانــي التالــي كيــف أن 
ديناميــة الاقتصــاد الوطنــي فقــدت خــال الســنوات الســبع الأخيــرة زخمهــا، إذ باتــت لا تســتطيع مواصلــة عمليــة الانتقــال 
إلــى مســتوى أعلــى مــن النمــو، كمــا كان الحــال بيــن مرحلتــي 1990-1999 و2000-2009، وهــو مــا يطــرح الســؤال حــول 
قــدرة نمــوذج النمــو الحالــي علــى خلــق مــا يكفــي مــن الثــروة ومناصــب الشــغل لفائــدة الأجيــال الحاليــة والمســتقبلية.
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تطور نمو الناتج الداخلي الخام بالمغرب )بالنسبة المئوية(

المصدر : رسم بياني منجز ارتكازا على معطيات المندوبية السامية للتخطيط
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متوســط النمو خلال الفترة المعنيةنمــو النــاتج الداخلي الخام

شكل القطاع الفلاحي المحرك الرئيسي للنمو بالبلاد، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 15.4 في المائة سنة 2017، 
ن الموســم الفلاحي الجيــد 2017/2016،  بعدمــا كانــت قــد انخفضــت بنســبة 13.7 فــي المائــة خــال ســنة 2016. لقــد مَكَّ
مــن تحقيــق رابــع أفضــل أداء علــى مســتوى إنتــاج الحبــوب منــذ ســنة 2008، أي 96 مليــون قنطــار، وذلــك رغــم أن كميــة 

لة خــال ســنة اعتيادية.  التســاقطات كانــت أقــل بنســبة 14 فــي المائــة مقارنــة مــع التســاقطات المُسَــجَّ

إلــى  المائــة  فــي  مــن 2.2  انتقلــت  إذ  ارتفاعــا طفيفــا،  فقــد ســجلت  الفلاحيــة،  غيــر  المضافــة  للقيمــة  بالنســبة  أمــا 
2.7 فــي المائــة مــا بيــن ســنتي 2016 و2017، مدفوعــة بشــكل أساســي بنمــو القطــاع الثانــي، ســيَّما المناجــم والصناعــات 
التحويليــة. فــي المقابــل، تأثــر فــرع البنــاء والأشــغال العموميــة ســلبا خــال هــذه الســنة بظرفيــة متســمة بضعــف النشــاط 
الاقتصــادي، ممــا أدى إلــى تباطــؤ القيمــة المضافــة لهــذا القطــاع. وقــد تراجعــت وتيــرة نمــو القيمــة المضافــة لقطــاع 
الخدمــات مــن 2.9 فــي المائــة إلــى 2.7 فــي المائــة، علــى الرغــم مــن التطــور الإيجابــي لبعــض الفــروع، خصوصــا القطــاع 
الســياحي، الــذي ســجل أداء قياســيا عبــر اســتقبال 11.3 مليــون ســائح )مجمــوع الســياح الأجانــب والمغاربــة المقيميــن 

بالخــارج(.

وتؤكــد طبيعــة هــذا التطــور أن القطــاع غيــر الفلاحــي لا يــزال غيــر قــادر علــى تحقيــق وتيــرة نمــو قويــة بالقــدر الكافــي. 
ويتجلــى هــذا الوضــع، بشــكل خــاص، علــى مســتوى قطــاع الصناعــات التحويليــة. ذلــك أنــه رغــم جهــود الاســتثمار 
فــي مختلــف المنظومــات ورغــم التطــور الســريع والمتواصــل لصــادرات بعــض المهــن العالميــة للمغــرب )الســيارات 
والطيــران(، لا تــزال القيمــة المضافــة لمجمــوع قطــاع الصناعــات التحويليــة تتطــور بوتيــرة متواضعــة لــم تتجــاوز 
2.2 فــي المائــة ســنة 2017. وتعكــس هــذه الوضعيــة ازدواجيــة القطــاع الصناعــي بالمغــرب، حيــث تتجــاور فــي إطــاره 
مهــن متســمة بالديناميــة ومندمجــة بشــكل جيــد فــي سلاســل القيمــة العالميــة، إلــى جانــب فــروع ذات إنتاجيــة محــدودة 

ــر المنظــم.  ــك بالمــوازاة مــع اســتمرار أنشــطة الاقتصــاد غي وذات قيمــة مضافــة ضعيفــة، وذل

مــن جهــة أخــرى، وفــي إطــار تعزيــز النســيج الصناعــي، يجــدر التذكيــر بــأن نهايــة ســنة 2017 تميــزت بتوقيــع أزيــد مــن 
ــع فــي  ــرب مــن التموق ــن المغ 26 مشــروعا اســتثماريا فــي قطــاع صناعــة الســيارات، وهــي مشــاريع مــن شــأنها تمكي
ــع بروتوكــول اتفــاق فــي الســنة نفســها حــول  ــدة فــي سلســلة قيمــة صناعــة الســيارات، دون إغفــال توقي مجــالات جدي

ــة.  ــي واي دي( »BYD« المختصــة فــي صناعــة الســيارات الكهربائي ــة )ب المشــروع الاســتثماري للمجموعــة الصيني
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غيــر أن تحقيــق المغــرب لاســتفادة مثلــى مــن مختلــف الاســتثمارات الأجنبيــة مــن حيــث نقــل المهــارات والتكنولوجيــا، 
يظــل رهينــا مــن جهــة بالتوفــر علــى رأســمال بشــري مؤهــل وقــادر علــى امتــاك التكنولوجيــات المســتوردة وإتقانهــا، ومــن 
جهــة أخــرى بالعمــل علــى تكثيــف الاندمــاج القبلــي والبعــدي بيــن الاســتثمارات الكبــرى وبيــن نســيج المقــاولات الصغيــرة 
جــدا والصغــرى والمتوســط الوطنيــة. ولــن تتمكــن هــذه الأخيــرة مــن الاضطــاع بهــذا الــدور إلا إذا اســتفادت مــن الدعــم 
المالــي والتقنــي الــازم، حتــى يكــون بمقدورهــا تلبيــة المتطلبــات التــي يفرضهــا التعامــل مــع الاســتثمارات الكبــرى علــى 

مســتوى معاييــر الجــودة، والتحكــم فــي التكنولوجيــات، وأنمــاط التدبيــر، والقــدرة علــى التفاعــل…

خصائص المكونات الرئيسية للطلب خلال سنة ��2017

يتبيــن مــن خــال تحليــل تطــور المكونــات الأساســية للناتــج الداخلــي الخــام أن الطلــب الداخلــي يظــل المســاهمَ الرئيســي 
فــي النمــو خــال ســنة 2017، حيــث بلغــت هــذه المســاهمة 3.6 نقطــة مئويــة، وذلــك رغــم تســجيل تباطــؤ فــي وتيــرة نمــوه، 

والتــي انتقلــت مــن 5.1 فــي المائــة ســنة 2016 إلــى 3.3 ســنة 2017.

وقــد اتســم تطــور الطلــب الداخلــي خــال ســنة 2017، مــن جهــة بتباطــؤ الاســتهلاك النهائــي للأســر، مــن 3.7 فــي المائــة 
إلــى 3.5 فــي المائــة، مســاهما بنقطتيــن مئويتيــن مئويــة فــي نمــو الناتــج الداخلــي الخــام، ومــن جهــة أخــرى بـــاستقرار 
وتيــرة نمــو الاســتهلاك النهائــي لــإدارات العموميــة، فــي حــدود 1.5 فــي المائــة، مــع مســاهمة ضعيفــة فــي نمــو الناتــج 
الداخلــي الخــام بلغــت 0.3 نقطــة. كمــا تأثــر تطــور الطلــب الداخلــي بتراجــع الاســتثمار الخــام بنســبة 0.8 فــي المائــة، 

حيــث كانــت مســاهمته فــي نمــو الناتــج الداخلــي الخــام ســلبية ســنة 2017، فــي حــدود 0.2 - نقطــة. 

مــن جانــب آخــر، يُبــرِز تحليــل الطلــب الخارجــي مــن زاويــة الصــادرات الصافيــة للســلع والخدمــات، أن مســاهمته فــي 
نمــو الناتــج الداخلــي الخــام عــادت لتســجل مــن جديــد نمــوا إيجابيــا، إذ بلغــت 0.5 نقطــة بعدمــا ســجلت مســاهمة 
ســلبية خــال الســنة الماضيــة بلغــت 4.3 - نقطــة. ورغــم هــذا التحســن، فــإن مســاهمة الطلــب الخارجــي فــي نمــو الناتــج 
الداخلــي الخــام تظــل هيكليــا ضعيفــة. كمــا أن هــذا الأداء الضعيــف يتجلــى كذلــك علــى المســتوى الميكرواقتصــادي، 
المتســم بمحدوديــة توجــه المقــاولات الصغيــرة جــدا والمقــاولات الصغــرى والمتوســطة نحــو التصديــر. فإلــى غايــة متــم 
ســنة 2017، قامــت 46 324 مقاولــة فقــط مــن أصــل 550 000 مقاولــة قائمــة بصفــة قانونيــة5 )6217 000 منهــا فقــط 

منخرطــة فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي(، بمعامــات تجاريــة فــي مجــال التصديــر. 

4 -  مكتب الصرف
5 - المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

6 -  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 2017
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تطور نسبة مكونات الطلب ضمن الناتج الداخلي الخام )بالنسبة المئوية(

المصدر : رسم بياني منجز ارتكازا على الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط
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 الطلب الخارجي الصافيالطلب الداخلي

مــن جهــة أخــرى، بلغــت نســبة الادخــار الوطنــي حوالــي 28.9 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام خــال ســنة 2017، 
عــوض نســبة 28.4 فــي المائــة التــي تــم تســجيلها فــي الســنة الماضيــة. ومــن جانبــه، ظــل معــدل الاســتثمار مرتفعــا، حيــث 
بلــغ حوالــي 32.6 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، ممــا أدى إلــى تراجــع علــى مســتوى عجــز تمويــل الاقتصــاد 

)مقارنــة مــع الســنة الفارطــة(، حيــث بلــغ 3.7 -  فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام.

ومــوازاة مــع ذلــك، فعلــى الرغــم مــن ارتفــاع معــدل الاســتثمار، فإنــه يتســم بضعــف فعاليتــه، كمــا يتجلــى ذلــك مــن خــال 
مســتوى المعامــل الحــدي لإنتاجيــة رأس المــال ) ICOR 7( الــذي بلــغ 8.5 8، وهــو مــا يقــل بمرتيــن عــن المتوســط العالمــي 
المســجل فــي مجــال أثــر الاســتثمارات علــى النمــو. ويســتدعي هــذا الوضــع، الــذي يعــد مــن بيــن أوجــه القصــور الكبــرى 

التــي تعتــري نمــوذج النمــو المعتمــد حاليــا، العمــل علــى:

¨ توجيــه الاســتثمار بشــكل أكبــر نحــو فــروع ذات قيمــة مضافــة أعلــى مــن حيــث خلــق الثــروة وإحــداث فــرص الشــغل، 	
وتلــك التــي لهــا قــدرة أكبــر علــى توليــد الآثــار التبعيــة غيــر المباشــرة علــى مســتوى باقــي الفــروع الاقتصاديــة؛

¨ تحســين العــرض المتعلــق بالعقــار الصناعــي، بالإضافــة إلــى العمــل علــى تعميــم الجهــود المبذولــة فــي مجــال تحســين 	
معــدل تثميــن المناطــق الصناعيــة، لتشــمل تلــك الجهــود مجمــوع المناطــق المفتوحــة حاليــا أمــام المســتثمرين، وذلــك 
مــن أجــل تحقيــق أفضــل عائــد مــن الاســتثمارات التــي تــم القيــام بهــا فــي هــذا المجــال. وقــد همــت الجهــود المشــار 
إليهــا أساســا اللجــوء المتزايــد إلــى كــراء العقــار الصناعــي للمســتثمرين عــوض الاقتنــاء النهائــي، واعتمــاد مقتضيــات 
قانونيــة محكمــة ترمــي إلــى ضمــان انخــراط أكبــر لمجمــوع الفاعليــن فــي مسلســل تهيئــة وتوزيــع الأراضــي الصناعيــة 
مــن أجــل تثميــن العقــار الموجــه للأنشــطة الصناعيــة. وإن مــن شــأن تعميــم هــذه التدابيــر أن تكــون لــه انعكاســات 

إيجابيــة علــى مســتوى النمــو وبالتالــي علــى مســتوى تحســين فعاليــة الاســتثمار؛ 

¨ ضمان تنسيق جيد بين المستويين المركزي والمحلي في مجال إعداد وتنفيذ مشاريع الاستثمار العمومية؛	

¨ إناطــة مهــام التتبــع والتقييــم القبلــي والبعــدي لمختلــف المشــاريع الاســتثمارية الكبــرى لهيئــة مســتقلة تكــون مكلفــة 	
بتقييــم المشــاريع الاســتثمارية العموميــة والسياســات العمومية9. وينبغــي أن تضطلــع هــذه البنيــة بمهمــة الحــرص 

7 -  عدد وحدات الاستثمار اللازمة لخلق نقطة إضافية في معدل نمو الناتج الداخلي الخام
8 -  تم احتسابه في التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2016

9 - إطار رقم 1 في التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2016 حول نجاعة الاستثمار في المغرب 
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علــى حســن ســير المراحــل الرئيســية الثلاثــة لمشــاريع الاســتثمار، ألا وهــي : التخطيــط، تخصيــص المــوارد، 
والتنفيــذ. كمــا يمكنهــا أن تســاهم فــي تقييــم معاييــر تحديــد المشــاريع الاســتثمارية ذات الأولويــة، والحــرص علــى 
الانســجام بيــن الاســتثمارات المبرمجــة فــي مختلــف القطاعــات، وأخيــرا، مــن المهــم أن ترتكــز تقييمــات هــذه البنيــة 
ــار المباشــرة  ــم الآث ــة، لتشــمل تقيي ــة المالي ــق بالافتحــاص والمراقب ــب المتعل ــى دراســات معمقــة، تتجــاوز الجان عل

وغيــر المباشــرة للمشــاريع علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي والترابــي.

تطور الحسابات الخارجية والأداء في مجال التصدير خلال سنة ��2017

استمرار تفاقم العجز التجاري، لكن بوتيرة أقل حدة من السنة الماضية

شــهدت ســنة 2017 ارتفاعــا طفيفــا للعجــز التجــاري، حيــث بلــغ 188.8 مليــار درهــم مقابــل 184.9 مليــار درهــم خــال 
ســنة 2016. وقــد نجــم هــذا التفاقــم، الــذي تــم تســجيله للســنة الثانيــة علــى التوالــي، وإن بوتيــرة أقــل حــدة مــن الســنة 
الفارطــة، عــن ارتفــاع الصــادرات بنســبة 10.1 فــي المائــة، وارتفــاع الــواردات بنســبة 6.5 فــي المائــة. ومــن جهتــه، ارتفــع 
ــي الســنة  ــة ف ــي المائ ــل 55 ف ــة مقاب ــي المائ ــى 56.8 ف ــق الصــادرات إل ــن الســلع عــن طري ــواردات م ــة ال ــدل تغطي مع

الماضيــة. 

وقــد شــمل ارتفــاع الصــادرات مجمــوع القطاعــات، غيــر أن ثمــة ثلاثــة قطاعــات ســاهمت بأزيــد مــن 56 فــي المائــة مــن 
هــذا الارتفــاع، ألا وهــي : الفوســفاط ومشــتقاته، والفلاحــة والصناعــة الغذائية، وصناعــة الســيارات. ويلاحــظ أيضــا 
أن أغلــب المهــن العالميــة للمغــرب عرفــت ديناميــة مهمــة خــال ســنة 2017. لكــن، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنــه إذا كان 
قطــاع صناعــة الســيارات قــد نجــح فــي الحفــاظ علــى المكانــة الأولــى، باســتئثاره بـــ 24 فــي المائــة مــن الصــادرات، فــإن 
القطاعــات الأخــرى كالإلكترونيــك وصناعــة الأدويــة تجــد صعوبــة فــي بلــوغ الحجــم الــذي يمكنهــا مــن المســاهمة بشــكل 

أكبــر فــي تحســين رصيــد الميــزان التجــاري.

وفــي مــا يخــص الــواردات، يلُاحــظ أن الــواردات مــن المنتوجــات الطاقيــة ســاهمت بحوالــي 56 فــي المائــة فــي ارتفــاع 
حجــم الــواردات خــال ســنة 2017، حيــث ارتفعــت الفاتــورة الطاقيــة للمغــرب بـــ15 مليــار درهــم مقارنــة مــع ســنة 2016. 
وقــد ارتفعــت جميــع أصنــاف الــواردات تقريبــا، باســتثناء المنتوجــات الغذائيــة التــي ســجلت انخفاضــا مقارنــة مــع الســنة 
الفارطــة، علــى إثــر تراجــع الــواردات مــن الحبــوب. مــن جانبهــا، لاتــزال ســلع التجهيــزات تحتــل المرتبــة الأولــى، وذلــك 

بالنظــر إلــى حاجــة مختلــف المهــن العالميــة إلــى التجهيــزات، تليهــا منتوجــات الســلع الاســتهلاكية. 

وبخصــوص عائــدات الأســفار، فقــد ســجلت ارتفاعــا ســريعا مقارنــة مــع الســنة الماضيــة، حيــث بلغــت 71.9 مليــار درهــم 
ــك  ــن تل ــار درهــم، وهــي نتيجــة أفضــل م ــغ 54.9 ملي ــزان الأســفار بل ــي مي ــض ف ــق فائ ــا ســمح بتحقي ســنة 2017، مم
المحققــة ســنة 2016 والتــي بلغــت 49.9 مليــار درهــم. أمــا فــي مــا يتعلــق بتحويــات المغاربــة المقيميــن بالخــارج، فقــد 
ســجلت خــال ســنة 2017 مــا مجموعــه 65.4  مليــار درهــم، أي بنســبة ارتفــاع وصلــت إلــى 4.5 فــي المائــة، وهــي نســبة 
أعلــى مــن الوتيــرة المتوســطة لنمــو هــذه التحويــات المســجلة خــال الســنوات الخمــس الأخيــرة. مــن جانبهــا، بلغــت 
ــد مــن 20 فــي  ــار درهــم، محققــة بذلــك تحســناً بأزي التدفقــات الصافيــة للاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة 25.7  ملي
المائــة مقارنــة مــع الســنة الماضيــة. أمــا الاســتثمارات المغربيــة المباشــرة بالخــارج فقــد بلغــت 9.3 مليــار درهــم مقابــل 

5.7 مليــار درهــم فــي الســنة الفارطــة، أي بارتفــاع بنســبة أكثــر مــن 63 فــي المائــة.

زة في مناطق جغرافية ذات نمو اقتصادي ضعيف تظل الصادرات المغربية مركَّ

علــى مســتوى وجهــة الصــادرات، يســعى المغــرب منــذ فتــرة إلــى تنويــع الأســواق التــي يمكــن أن يوجــه صادراتــه نحوهــا 
وكــذا التقليــص مــن تبعيتــه للاقتصــاد الأوروبــي وتعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة للمملكــة مــع العديــد مــن البلــدان، ســيَّما 
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بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء، وروســيا والصيــن. لكــن، ورغــم الجهــود المبذولــة مؤخــرا، فــإن مسلســل تنويــع وِجهــة 
الصــادرات الوطنيــة يبقــى غيــر متقــدم بالقــدر الكافــي.

ــة نحــو مناطــق  هَ ــالا موجَّ ــرة تظــل إجم ــإن هــذه الأخي ــة، ف ــة الصــادرات المغربي ــي لوِجه ــع الجغراف ــي مجــال التنوي وف
جغرافيــة ذات نمــو اقتصــادي ضعيــف )يتــم توجيــه 63.3 فــي المائــة مــن الصــادرات المغربيــة نحــو بلــدان يقــل معــدل 
ــه 12.4 فــي المائــة فقــط مــن صــادرات المملكــة نحــو  نموهــا الاقتصــادي الســنوي عــن 1.5 فــي المائــة(، فــي حيــن توُجَّ

بلــدان ذات نمــو اقتصــادي أعلــى مــن 4.5 فــي المائــة. 

ويتبيــن ممــا ســبق، أنــه بــات مــن الأهميــة بمــكان العمــل علــى تســريع جهــود تنويــع وجهــات الصــادرات المغربيــة، عبــر 
اســتهداف بلــدان ذات ديناميــة اقتصاديــة مرتفعــة والتــي تتوفــر فــي الوقــت نفســه علــى أســواق ذات جاذبيــة مهمــة مــن حيــث 
حجمهــا. ويقتضــي تحقيــق هــذا الهــدف تعزيــز جــودة صادراتنــا وتنافســيتها غيــر الســعرية، بالإضافــة إلــى تحقيق ملاءمة 
ما أننــا فــي عصــر باتــت فيــه ضــرورة ملاءمــة المنتوجــات للخصوصيــات  أفضــل للعــرض مــع احتياجــات كل ســوق، ســيَّ

المحليــة للأســواق الخارجيــة المســتهدفة تفــرض نفســها بشــكل متزايــد.

توزيع صادرات المغرب حسب فئات البلدان اعتبارا لوتيرة نمو ناتجها الداخلي الخام بالقيمة الحقيقية

فئة البلدان )مقسمة إلى أربعة أقسام حسب مستوى 
النمو بالنسبة للفترة 2016-2011(

الحصة من مجموع الصادرات المغربية - بالنسبة 
المئوية( خلال سنة 2016

63.30 في المائة بلدان ذات نمو اقتصادي أقل من 1.5 في المائة

بلدان يتراوح نموها الاقتصادي بين 1.5 في المائة 
15.50 في المائة و2.85 في المائة

بلدان يتراوح نموها الاقتصادي بين 2.85 في المائة 
8.76 في المائة و4.6 في المائة

12.44 في المائة بلدان يزيد نموها الاقتصادي عن 4.6 في المائة

المصدر : جدول مُنجَز على أساس معطيات مكتب الصرف ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

تغير مستمر في البنية الجغرافية لمبادلات المغرب مع باقي البلدان الإفريقية

ــى  ــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء، والــذي تقــوده أعل ــى التوجــه الاســتراتيجي للمغــرب نحــو بل خــال ســنة 2017، تجل
ســلطة فــي البــاد، فــي مضاعفــة اتفاقيــات التعــاون والاســتثمار التــي وقعتهــا المملكــة مــع مختلــف شــركائها الأفارقــة. 
ــة  ــة والعلمي ــا فــي المجــالات الاقتصادي ــاون مــع زامبي ــة للتع ــع 19 اتفاقي ــزت ســنة 2017 بتوقي وفــي هــذا الصــدد، تمي
والتقنيــة والثقافيــة، بالإضافــة إلــى توقيــع 8 اتفاقيــات مــع غينيــا و14 اتفاقيــة شــراكة مــع الكــوت ديفــوار و9 اتفاقيــات 

ثنائيــة مــع جنــوب الســودان همــت العديــد مــن القطاعــات. 

واســتمر الاهتمــام الــذي يوليــه المغــرب لإفريقيــا فــي التأثيــر علــى البنيــة الجغرافيــة لمبادلاتــه الخارجيــة خــال 
ــا  ــة للمغــرب تنامي ــادلات التجاري ــوب الصحــراء مــن مجمــوع المب ــا جن ــدان إفريقي ســنة 2017. فقــد شــهدت حصــة بل
بطيئــا لكــن بوتيــرة غيــر منقطعــة تقريبــا منــذ ســنة 2013، إذ انتقلــت مــن 2.36 فــي المائــة إلــى 2.81 فــي المائــة مــع 
نهايــة ســنة 2017. غيــر أن حصــة مجمــوع بلــدان القــارة الإفريقيــة مــن المبــادلات التجاريــة للمغــرب شــهدت انخفاضــا 
للســنة الثانيــة علــى التوالــي، حيــث تراجعــت مــن 6.8 فــي المائــة ســنة 2015 إلــى 5.5 فــي المائــة ســنة 2017. ويعــزى 
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هــذا التراجــع أساســا إلــى تدنــي حصــة بلــدان شــمال إفريقيــا مــن مجمــوع مبــادلات المغــرب مــن 3.6 فــي المائــة 
ــة فــي ســنة 2017. ــى 2.7 فــي المائ ســنة 2015 إل

وفــي مــا يتعلــق بالميــزان التجــاري بيــن المغــرب وباقــي بلــدان القــارة الإفريقيــة، فــإن التطــورات التــي شــهدتها الســنوات 
الأخيــرة، تبُــرِزُ أن المغــرب حقــق بشــكل مســتمر فائضــا تجاريــا فــي مبادلاتــه مــع بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء منــذ 
ســنة 2008. وقــد مكــن هــذا المنحــى الإيجابــي انطلاقــا مــن ســنة 2015، علــى مســتوى مجمــوع بلــدان إفريقيــا، مــن 
ــا، وهــو  تعويــض العجــز البنيــوي الــذي يعرفــه المغــرب فــي ميزانــه التجــاري، فــي مبادلاتــه مــع منطقــة شــمال إفريقي

العجــز الــذي عــرف رغــم ذلــك تراجعــا ملحوظــا منــذ ســنة 2015.

تطور حصة القارة الإفريقية في حجم المبادلات التجارية للمغرب10 )النسبة المئوية من إجمالي مبادلات المملكة(

المصدر : شكل منجز ارتكازا على معطيات مكتب الصرف
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ــى المســتوى  ــة عل ــادلات المغربي ــي المب ــة مــن إجمال ــل حصــة كل منطقــة مــن مناطــق القــارة الإفريقي مــن خــال تحلي
القــاري، تبَْــرُزُ بجــاء التحــولات التــي تشــهدها البنيــة التجاريــة بيــن المغــرب وباقــي بلــدان إفريقيــا. وقــد حدثــت هــذه 
التحــولات علــى حســاب منطقتــي إفريقيــا الوســطى وشــمال إفريقيــا، حيــث تراجعــت حصتهمــا مــن مجمــوع مبــادلات 
المغــرب مــع القــارة مــن 11.9 فــي المائــة إلــى 6.2 فــي المائــة ومــن 58.4 فــي المائــة إلــى 51.1 فــي المائــة علــى التوالــي، 
مــا بيــن ســنتي 2010 و2016. لكــن، يلاحــظ أنــه رغــم هــذا التراجــع، مازالــت منطقــة شــمال إفريقيــا تحــوز أكبــر حصــة. 
فــي المقابــل، شــهدت حصــص المناطــق الثلاثــة الأخــرى ارتفاعــا ملحوظــا فــي حجمهــا، حيــث انتقلــت منطقــة إفريقيــا 
الغربيــة مــن 21.7 فــي المائــة إلــى 26.9 فــي المائــة، ومنطقــة شــرق إفريقيــا مــن 3.4 فــي المائــة إلــى 8.6 فــي المائــة، 

فيمــا مــرت منطقــة الجنــوب الإفريقــي مــن 4.7 فــي المائــة إلــى 7.3 فــي المائــة.

10 - حسب المعطيات المتوفرة إلى غاية نهاية شتنبر من سنة 2017.
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تطور بنية المبادلات بين المغرب وباقي بلدان إفريقيا )النسبة المئوية لحصة كل منطقة من إجمالي المبادلات مع إفريقيا(

منحى التطور20102016

58.451.1شمال إفريقيا

21.726.9غرب إفريقيا

11.96.2إفريقيا الوسطى

3.48.6شرق إفريقيا

4.77.3الجنوب الإفريقي

100100المجموع

المصدر : قاعدة معطيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

ــوب  ــا جن ــدان إفريقي ــرب وبل ــن المغ ــاج تجــاري أفضــل ب ــق اندم ــل تحقي ــن أج ــية م ــات رئيس ــة تحدي ثلاث
الصحــراء

مــن شــأن الاندمــاج بيــن المغــرب وبلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء أن يفتــح آفاقــاً رحبــة فــي مجــالات متعــددة، ســيَّما 
ــن  ــع بي ــن الجم ــف الشــركاء م ــن مختل ــا تمك ــي، إذا م ــن الغذائ ــي والأم ــن الطاق ــة والأم ــات التحتي ــم البني ــي ته ــك الت تل
الالتــزام السياســي القــوي وبيــن اعتمــاد حكامــة جيــدة، يتقاســمها كل الفاعليــن، لمسلســل الاندمــاج فــي هــذه القطاعــات 
ذات الصبغــة الاســتراتيجية. غيــر أنــه ينبغــي بــذل المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل تحقيــق اندمــاج تجــاري أفضــل. ولبلــوغ 

هــذا الهــدف، ثمــة ثلاثــة تحديــات رئيســية تفــرض نفســها :

¨ ضــرورة التقليــص المتبــادل للحواجــز الجمركيــة بيــن المغــرب وبلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء، وذلــك مــن خــال 	
تفعيــل الاتفاقــات التجاريــة التــي ســبق توقيعهــا، بــل وإبــرام اتفاقــات جديــدة مــع شــركاء آخريــن محتمليــن بالقــارة. 
ويعتبــر هــذا الأمــر شــرطا ضروريــا مــن أجــل تســريع الاندمــاج التجــاري بيــن المملكــة المغربيــة وباقــي بلــدان القــارة 
الإفريقيــة. ويتبيــن مــن خــال تحليــل متوســط الرســوم الجمركيــة التــي يطبقهــا المغــرب علــى واردات الصناعــات 
ــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء ســنة 2016  ــواردات القادمــة مــن بل ــى ال التحويليــة، أن معــدل الرســوم المطبَّقــة عل
والــذي بلــغ 12.7 فــي المائــة، يعتبــر أعلــى بكثيــر مــن المعــدل المتوســط الــذي يطبقــه المغــرب علــى الــواردات 
ــل، فــإن متوســط  ــة. وفــي المقاب ــغ 3.9 فــي المائ ــن )مــن كل المناطــق(، والبال ــة مــن كافــة الشــركاء الدوليي المتأتي
الرســوم الجمركيــة المطبقــة مــن لــدن بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء علــى الــواردات القادمــة مــن المغــرب يفــوق 
المعــدل الــذي تفرضــه هــذه البلــدان علــى واردات مجمــوع شــركائها الدولييــن، أي 16.6 فــي المائــة مقابــل 11.4 فــي 

المائــة علــى التوالــي )انظــر الجــدول الموالــي( 11؛ 

11 - يمكــن التوصــل إلــى خلاصــات أكثــر تفصيــا حــول مقارنــة مســتويات الرســوم الجمركيــة المطبقــة بــن المغــرب ودول إفريقيــا جنــوب الصحــراء، إذا مــا تم تناولهــا حســب 
فئــة المنتــوج .
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متوسط الرسوم الجمركية المطبقة على المبادلات الخاصة بمنتجات الصناعات التحويلية بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء 

خلال سنة 2016 )احتساب الرسوم على أساس المتوسط البسيط(

على الواردات القادمة من بلدان 
إفريقيا جنوب الصحراء

على الواردات القادمة 
من المغرب

على الواردات المتأتية من 
مجموع الشركاء

متوسط الرسوم المطبقة 
من لدن المغرب

3.9 في المائة12.7 في المائة

متوسط الرسوم المطبقة 
من لدن بلدان إفريقيا 

جنوب الصحراء
11.4 في المائة16.6 في المائة

)TRAINS( المصدر : قاعدة معطيات

¨ تعزيــز الربــط اللوجيســتيكي بيــن المغــرب والشــركاء الأفارقــة. وهــو شــرط لا محيــد عنــه مــن أجــل تيســير التجــارة 	
مــع بلــدان المنطقــة وتحقيــق مردوديــة أفضــل للنقــل. وفــي هــذا الصــدد، عــزز المغــرب ريادتــه فــي الربــط البحــري 
علــى المســتوى القــاري، بحيــث حقــق حســب تصنيــف مؤشــر الأداء اللوجســتي لســنة 2016، درجــة 2.67، مقارنــة 
مــع المتوســط العالمــي الــذي يبلــغ 2.88، ممــا يجعــل المغــرب فــي المرتبــة 86 مــن أصــل 160 بلــدا مشــمولا بهــذا 
المؤشــر. أمــا بالنســبة لبلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء، فــإن أغلبهــا يســجل أداء ضعيفــا فــي هــذا المضمــار، 
ــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء نصــف الأربعيــن  ــا التــي تحتــل الرتبــة 20. وتشــكل بل ــة جنــوب إفريقي باســتثناء دول
بلــدا الأضعــف علــى مســتوى العالــم فــي مجــال الأداء اللوجيســتي. كمــا أنــه مــن أصــل الأربعيــن دولــة إفريقيــة التــي 
شــملها التصنيــف وفــق هــذا المؤشــر )باســتثناء بلــدان شــمال إفريقيــا(، فــإن 33 بلــدا يقــل تنقيطهــا فــي مجــال الأداء 
اللوجيســتي عــن المتوســط العالمــي.  لذلــك، فــإن العمــل علــى ســد هــذا الخصــاص فــي مجــال اللوجيســتيك والبنيات 
التحتيــة يكتســي أهميــة قصــوى لتطويــر المعامــات التجاريــة بيــن المغــرب وباقــي بلــدان القــارة الإفريقيــة. غيــر 
أن تحقيــق هــذا الهــدف يقتضــي تعبئــة الاعتمــادات الماليــة الكافيــة، ممــا يتطلــب وضــع صيــغ جديــدة للتمويــل، مــن 
خــال العمــل بشــكل خــاص علــى اســتثمار شــراكات ثلاثيــة الأطــراف بيــن المغــرب والشــركاء الأفارقــة والاقتصاديــات 

والمؤسســات القــادرة علــى توفيــر إمكانيــات تمويــل مهمــة؛ 

¨ تســريع جهــود تطويــر بنيــة صــادرات المغــرب، مــن أجــل الرفــع مــن التكامــل التجــاري بيــن الصــادرات المغربيــة وبيــن 	
حاجيــات بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء مــن حيــث الــواردات. وإذا كان تحليــل تطــور مؤشــر التكامــل التجــاري12 يبُــرِز 
أن هــذا المؤشــر اتخــذ منحــى تصاعديــا انطلاقــا مــن ســنة 2010، ليبلــغ 40.1 ســنة 2016، فــإن المغــرب يســجل 
تأخــراً مهمــاً يتعيــن عليــه تداركــه، مقارنــة مــع العديــد مــن الــدول المتقدمــة والصاعــدة التــي تتجــاوز المغــرب فــي 
مجــال التكامــل التجــاري مــع بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء. ويحيــل هــذا الأمــر علــى ضــرورة تســريع مسلســل 
التحــول الهيكلــي وتعزيــز حصــة المنتوجــات والقطاعــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة فــي بنيــة الناتــج الداخلــي 
الخــام وفــي الصــادرات المغربيــة، وذلــك بغيــة التمكــن مــن التــاؤم بشــكل أفضــل مــع حاجيــات باقــي بلــدان القــارة 

مــن الــواردات.

12 - يســمح مؤشــر التكامــل بتحديــد مــا إذا كان بلَـَـدان أو منطقتــان يعتبــران »شــريكين تجاريــن طبيعيــن«، بمعنــى أن عــرض صــادرات أحدهمــا يلائــم حاجيــات الآخــر مــن 
.)WITS( الــواردات. وكلمــا اقتــرب هــذا المؤشــر مــن 100، كلمــا كان الشــريكان متكامــان علــى المســتوى التجــاري. المصــدر : قاعــدة معطيات الحــل التجــاري العالمــي المتكامــل
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مؤشر التكامل التجاري لعينة من البلدان مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء

)WITS( المصدر : قاعدة معطيات الحل التجاري العالمي المتكامل
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التنافسية ومناخ الأعمال خلال سنة ��2017

تطورات متباينة على مستوى التصنيفات العالمية 

يظــل تحســين التنافســية ومنــاخ الأعمــال علــى الصعيــد الوطنــي ضمــن أولويــات برنامــج عمــل اللجنــة الوطنيــة لمنــاخ 
الأعمال برســم 2018/2017. وينص برنامج العمل المشــار إليه على إعداد خارطة طريق تهدف إلى الرفع من تصنيف 
 )Doing Business( المغــرب ليتمكــن مــن التموقــع بيــن أحســن 50 بلــدا عالميــا علــى مســتوى مؤشــر ممارســة الأعمــال
فــي أفــق ســنة 2021. وتهــم المحــاور الرئيســية لهــذا البرنامــج برســم الفتــرة 2018/2017 التدابيــر التاليــة: 1( وضــع 
آليــات تكفــل الإنصــات للقطــاع الخــاص والتفاعــل معــه وتتبــع صــورة المغــرب فــي التقاريــر الدوليــة، 2( تحســين الإطــار 

القانونــي والتنظيمــي للأعمــال و3( تبســيط المســاطر الإداريــة المرتبطــة بالمقاولــة.

لكــن، علــى مســتوى المنجــزات، لــم تشــهد ســنة 2017 تحســنا ملحوظــا مقارنــة مــع الســنة الماضيــة. بــل بالعكــس مــن 
ذلــك، تراجــع المغــرب فــي تصنيــف مؤشــر التنافســية الــذي يعتمــده المنتــدى الاقتصــادي العالمــي برتبــة واحــدة، 
حيــث تراجــع مــن الرتبــة 70 إلــى الرتبــة 71 مــا بيــن ســنتي 2016 و2017. كمــا تراجــع علــى مســتوى مؤشــر ممارســة 
الأعمــال )Doing Business( برســم 2018/2017، حيــث تقهقــر مــن الرتبــة 68 المســجلة ســنة 2016 إلــى الرتبــة 69 
خــال ســنة 2017. وقــد صُنــف فــي الرتبــة الثالثــة علــى صعيــد منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وفــي الرتبــة 

ذاتهــا علــى مســتوى القــارة الإفريقيــة.

ــل رئيســية  ــي تشــكل عراقي ــل الت ــن العوام ــة م ــة جمل ــن خــال ســنة 2017 أن ثم ــه تبَيَّ ــى أن ــة أخــرى، يشــار إل ــن جه م
تحــول دون تحســين منــاخ الأعمــال بالمغــرب، نذكــر منهــا : الفســاد، ضعــف نجاعــة الإدارة العموميــة، اســتمرار صعوبــة 
الولــوج إلــى التمويــل، النظــام الضريبــي بالإضافــة إلــى التعليــم غيــر الملائــم لحاجيــات ســوق الشــغل. ومــع ذلــك فقــد 
 )Indice de perception de la corruption( تقــدم المغــرب بتســع نقــط فــي التصنيــف الجديــد لمؤشــر مُــدْرَكَاتِ الفســاد

لســنة 2017 13، حيــث احتــل المرتبــة 81 مــن أصــل 180 دولــة.

إن اســتمرار هــذه العوامــل الخمســة المعرقِلــة، يطــرح التســاؤل حــول مــدى نجاعــة وفعاليــة الإصلاحــات المتعــددة التــي 
تــم إنجازهــا لحــد الآن، كمــا أنــه يكشــف عــن البــطء المســجل فــي تنفيــذ السياســات الراميــة إلــى النهوض بمنــاخ الأعمال 

13 - منظمة الشفافية الدولية،2017.
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ــرِزُ حجــم التحديــات الواجــب رفعهــا مــن لــدن المغــرب مــن  وتحســين أداء المرفــق العــام. ومــن ثــم فــإن هــذا الواقــع يبُْ
أجــل التمكــن مــن الوفــاء بالتزامــه بالتموقــع ضمــن أفضــل 50 بلــداً علــى مســتوى ممارســة الأعمــال بحلــول ســنة 2021.

استمرار تمديد آجال الأداء خلال سنة 2017

لاتــزال إشــكالية تمديــد آجــال الأداء تلقــي بثقلهــا علــى المقــاولات بالمغــرب. كمــا أكــد ذلــك البحــث الأخيــر الــذي أجرتــه 
الشـــركة الفرنســـية للتأميـــن علـــى التجـــارة الخارجيـــة )كوفـــاص( حــول الموضــوع، حيــث كشــف هــذا البحــث أن متوســط 
أجــل الأداء واصــل منحــاه التصاعــدي، منتقــا مــن 66 يومــا خــال ســنة 2015 إلــى 82 يومــا ســنة 2016 ثــم إلــى 
99 يومــا ســنة 2017. كمــا أن نســبة المقــاولات التــي عرفــت آجــال أداء تفــوق 120 يومــا ارتفــع بشــكل اســتثنائي خــال 

ســنة 2017، إذ بلغــت حوالــي 42 فــي المائــة مقابــل 13 فــي المائــة فقــط ســنة 2016.

ــى  ــد آجــال الأداء ســنة 2017 يمكــن أن يعــزى إل ــوي بالمغــرب، فــإن الارتفــاع المفــرط لتمدي وفضــا عــن طابعــه البني
ــأداء  ــد ل ــر الممت ــن هــذه العوامــل، نذكــر التأثي ــد. ومــن بي ــة طبعــت هــذه الســنة بالتحدي ــة مــن العناصــر الظرفي جمل
الاقتصــادي الســلبي الــذي شــهدته ســنة 2016 والانعــكاس المحتمــل لتأخيــر تشــكيل الحكومــة والمصادقــة المتأخــرة 
علــى قانــون الماليــة، وجُلهّــا عناصــر تولــدت عنهــا شــكوك ونجمــت عنهــا ضغوطــات علــى مختلــف أنــواع المقــاولات وفــي 

كل القطاعــات تقريبــا. 

تطور متوسط أَجَل الأداء بالمغرب )بالأيام(

المصدر : الشـركة الفرنسـية للتأميـن علـى التجـارة الخارجيـة )كوفـاص(
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مــن جهــة أخــرى، وبالرغــم مــن ضــرورة التعجيــل بمعالجــة هــذه الظاهــرة بالنظــر إلــى تأثيرهــا علــى خزينــة المقــاولات 
ــنِّ أحــكام خاصــة  ــق بِسَ ــون المتعل ــإن القان ــى مجــال التشــغيل، ف ــذا انعكاســها عل ــى اســتثماراتها واســتمراريتها وك وعل
بآجــال الأداء الصــادر فــي 2016 لايــزال غيــر قابــل للتطبيــق. فبعــد ســنة مــن نشــره فــي الجريــدة الرســمية، لــم تصــدر 
بعــد جميــع النصــوص التطبيقيــة الخاصــة بهــذا القانــون والضروريــة لتفعيلــه. وممــا يزيــد مــن ضــرورة التعجيــل بتفعيــل 
القانــون المذكــور، كــون آجــال الأداء بلغــت ســنة 2017 مســتويات مرتفعــة بشــكل مفــرط )99 يومــا(، تتجــاوز بكثيــر أجــل 
ــة المشــار إليهــا، بشــكل  ــل النصــوص التطبيقي ــه. كمــا يتعيــن أن تفَُصِّ ــون المشــار إلي ــه القان 60 يومــا الــذي ينــص علي
دقيــق الاســتثناءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون لفائــدة بعــض القطاعــات وبعــض الأنشــطة الموســمية، وذلــك بهــدف 

تفــادي أي خلــط علــى مســتوى التطبيــق.
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التجربة الإسبانية في مجال مكافحة تراكم متأخرات الأداء المستحقة للمقاولات

إن تقليــص آجــال الأداء يقتضــي العمــل، بالمــوازاة مــع سَــنِّ وإعمــال النصــوص القانونيــة، علــى وضــع وســائل وآليــات 
خاصــة للتقويــم والتســوية. ومــن شــأن هــذه الآليــات أن تمكــن مــن تســوية متأخــرات الديــون العموميــة المســتحقة 
للمورديــن الخــواص والعــودة إلــى وضعيــة ماليــة ســليمة تشــكل منطلقــا كفيــا بتيســير تطبيــق النصــوص القانونيــة 
ــدروس فــي هــذا المجــال.  ــل بال ــا يحب ــة مصــدرا ثمين المعتمــدة. لذلــك، يمكــن أن تشــكل دراســة التجــارب الدولي
وفــي هــذا الصــدد، يمكــن دراســة الآليــة التــي تــم اعتمادهــا بإســبانيا مــا بيــن ســنتي 2012 و2014، والتــي تحمــل 
اســم »صنــدوق تمويــل المتأخــرات المســتحقة للمورديــن« )FFPP(، وذلــك للنظــر فــي مــدى قابليــة تطبيقهــا بالمغــرب. 
إذ يمكــن أن تشــكل هــذه الآليــة حــا بديــا يســمح بالتعاطــي مــع مشــكل آجــال الأداء علــى المســتوى الترابــي. لقــد 
تــم إحــداث هــذا الصنــدوق بإســبانيا بهــدف تمكيــن الجهــات والســلطات المحليــة مــن الاســتفادة مــن المــوارد 
الضروريــة لتســوية الديــون المتراكمــة التــي فــي ذمتهــا قبــل ســنة 2012 لفائــدة المقــاولات والمورديــن، وذلــك بعدمــا 
بلــغ تمديــد آجــال الأداء مســتويات مقلقــة وحــدث تراكــم كبيــر للمتأخــرات. وقــد مكــن هــذا الصنــدوق خــال الفتــرة 
2012‑2014 مــن تعبئــة حوالــي 41.9 مليــار أورو، وأداء 8 ملاييــن فاتــورة لفائــدة 230 000 مــورد وتقليــص متوســط 

أجــل الأداء إلــى 35 يومــا. 

ويمكــن أن يكــون إحــداث صنــدوق مماثــل فــي بلــد نــام مفيــدا لتحســين منــاخ الأعمــال. وفــي هــذه الحالــة ينبغــي تبنــي 
جملــة مــن قواعــد التســيير الضروريــة :

يمكــن أن يمتــد عمــل الصنــدوق علــى عــدد محــدود مــن الســنوات )ثــاث أو خمــس ســنوات( علــى غــرار التجربــة ��
الإسبانية؛

يمكن تمويل الصندوق من لدن العديد من المؤسسات المالية الوطنية في شكل قرض؛��
تقوم الدولة بضمان تسديد القرض المذكور أعلاه والممنوح من طرف المؤسسات المالية الوطنية؛��
يمكن للصندوق أن يصُدر سندات دين من أجل تمويل تسييره الداخلي؛��
يمكن أن يكون الصندوق خاضعا لوصاية وزارة ترى السلطات أنها الأنسب لهذا الغرض؛��
يمنح الصندوق بدوره قروضا للجهات والجماعات الترابية الأخرى بطلب منها؛��
لا يتــم منــح القــروض للجهــات والجماعــات الترابيــة الأخــرى مــن لــدن الصنــدوق إلا عندمــا تقــدم هــذه الأخيــرة ��

مخططــاً مُحكمــاً لتســوية أو تقويــم ميزانياتهــا، وبعــد المصادقــة عليــه مــن طــرف الــوزارة التــي يقــع الصنــدوق 
تحــت وصايتهــا؛

يتم منح القروض بسعر فائدة منخفض )إمكانية المقايسة على سعر فائدة الخزينة(؛ ��
ينبغــي أن تهــم القــروض الممنوحــة للجماعــات الترابيــة تســوية المتأخــرات المســتحقة للمورديــن الخــواص، ��

ــه؛ ــدوق المشــار إلي ــخ إحــداث الصن ــل تاري ــة قب المتراكم
يتــم صــرف المبالــغ، الممنوحــة للجماعــات الترابيــة فــي شــكل قــرض، لفائــدة المورديــن المعنييــن إمــا بطريقــة ��

مباشــرة مــن لــدن الصنــدوق أو بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال الجماعــات الترابيــة المعنيــة؛
يتــم حــل الصنــدوق عنــد انصــرام عــدد الســنوات التــي حــددت لــه عنــد إحداثــه. وإذا تبقــى جــزء مــن الديــون فــي ��

ذمــة الصنــدوق لفائــدة المؤسســات الماليــة المســاهمة فيــه، فيجــرى ســدادها مــن ميزانيــة الدولــة، علــى اعتبــار 
أنهــا كانــت الجهــة الضامنــة منــذ بدايــة هــذا المسلســل.
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أداء ضعيف في مجال إحداث المقاولات واستمراريتها

ــة  ــى دينامي ــكاس ســلبي عل ــي انع ــى المســتوى الوطن ــاخ الأعمــال عل ــة لتحســين من لقــد كان لاســتمرار العوامــل المعيق
إحــداث المقــاولات، وذلــك رغــم التقــدم المحقــق خــال الســنوات الأخيــرة. فقــد تراجعــت خــال ســنة 2017 وتيــرة إحــداث 
لَةً 5.2 فــي المائــة مقابــل 8.3 فــي المائــة ســنة 2016. لكنهــا تظــل  المقــاولات )الأشــخاص المعنويــون والذاتيــون(، مُسَــجِّ

أعلــى مــن متوســط الوتيــرة الســنوية المســجل خــال الســنوات العشــر الأخيــرة والــذي بلــغ 3.1 فــي المائــة.

وفضــا عــن هــذا التراجــع فــي وتيــرة إحــداث المقــاولات، والــذي تجلــى بشــكل أكبــر فــي صفــوف الأشــخاص المعنوييــن، 
لاتــزال البنيــة القطاعيــة للنســيج المقاولاتــي بالمغــرب متســمة بهيمنــة القطاعــات ذات الإنتاجيــة المنخفضــة. فحتــى 
ل أن 73 فــي المائــة مــن المقــاولات الموجــودة  تعمــل فــي قطاعــات التجــارة والبنــاء والأشــغال  نهايــة 2017، سُــجِّ
العموميــة والعقــار والخدمــات المختلفــة، مقابــل 9.8 فــي المائــة فقــط تعمــل فــي الصناعــة و4.7 فــي المائــة فــي مجــال 
تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال. ومــن ثَــمّ، فــإن النســيج المقاولاتــي الوطنــي فــي تركيبتــه القطاعيــة الحاليــة لا يســمح 

بالدفــع بشــكل قــوي ومســتدام بالنمــو، ولا يتيــح بالتالــي تســريعا كافيــا لوتيــرة التحــول الهيكلــي للاقتصــاد.

إن البــطء الــذي تتســم بــه عمليــة تحويــل البنيــة القطاعيــة للنســيج المقاولاتــي بالمغــرب، يطــرح التســاؤل حــول مــدى 
فعاليــة ونجاعــة التدابيــر التحفيزيــة التــي تــم وضعهــا لحــد الآن مــن أجــل تشــجيع الاســتثمار وإحــداث المقــاولات.

توزيع المقاولات حسب القطاعات سنة 2017 )حصة كل قطاع بالنسبة المئوية(

المصدر : تم احتساب هذه النسب ارتكازا على معطيات مرصد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

Commerce 46,76 %

BTP et activités immobilières 14,95 % 

Services divers 10,98 %

Industries 9,86 %

Transports 5,97 %

Hôtels et Restaurants 4,88 %

Secteur des TIC 4.72 %

Agriculture et pêche 1,22 %
Activités �nancières 0,66 %

التجارة 46,76 %

البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية 14,95 %

قطاعات مختلفة 10,98 %

الصناعة 9,86 %

قطاع النقل 5,97 %

الفنادق والمطاعم 4,88 %

الفلاحة والصيد 1,22 %

قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال 4,72 %الأنشطة المالية 0,66 %

وأخيــرا، فــإن اســتمرار المعيقــات البنيويــة والمؤسســاتية التــي يواجههــا المســتثمرون وحاملــو المشــاريع فــي المغــرب، 
لا يتلخــص فقــط فــي مرحلــة إحــداث المقاولــة، ولكنــه يؤثــر أيضــا علــى اســتمرارية المقــاولات القائمــة : إذ مــا فتــئ 
عــدد المقــاولات التــي يتــم التشــطيب عليهــا يــزداد ســنة تلــو الأخــرى. فقــد بلــغ عــدد المقــاولات التــي جــرى التشــطيب 
عليهــا خــال ســنة 2017 مــا مجموعــه 5728 مقاولــة، أي بارتفــاع بلــغ 10.2 فــي المائــة، ناهيــك عــن دخــول أزيــد مــن 
ــة مــع التصاعــد  ــاع يظــل أقــل حــدة مقارن ــر أن هــذا الارتف ــا. غي ــة التشــطيب خــال الســنة ذاته ــة مرحل 7000 مقاول
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الهائــل الــذي تــم تســجيله ســنة 2016 والــذي بلــغ 32.2 فــي المائــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، ورغــم التحفيــزات الممنوحــة، 
مــن قبيــل الإعفــاءات الضريبيــة خــال الســنوات الأولــى لإحــداث المقاولــة، يلاحــظ أن 37 فــي المائــة مــن المقــاولات 
التــي تــم التشــطيب عليهــا خــال ســنة 2017 يقــل عمرهــا عــن خمــس ســنوات وحوالــي 69 فــي المائــة منهــا يقــل عمرهــا 
عــن عشــر ســنوات. وتحيــل هــذه الملاحظــة مــرة أخــرى علــى ضــرورة إرســاء إطــار وآليــات ملائمــة مــن أجــل مواكبــة 
المقــاولات خــال ســنواتها الأولــى. وبالمــوازاة مــع الجوانــب المتعلقــة بالكلفــة )الإطــار الضريبــي، ســعر الفائــدة...(، 
ــى استكشــاف  ــة وأنشــطة الرصــد والمســاعدة عل ــم المســاعدة التقني ــات لتشــمل تقدي ينبغــي توســيع نطــاق هــذه الآلي
ســبل ولــوج الأســواق، والمواكبــة فــي مجــال الامتثــال لمعاييــر الأســواق المســتورِدة. كمــا يتعيــن العمــل علــى تعزيــز دور 
الجهــات فــي هــذا المجــال وتســريع إصــاح المراكــز الجهويــة للاســتثمار لكــي تتمكــن مــن توفيــر دعــم أفضــل للمقــاولات 

المحليــة.

ضرورة تعزيز الابتكار وجعله عاملا لخلق الثروة

منجزات ضعيفة واستمرار وجود عوائق تحول دون النهوض بالابتكار

قــد تكــون هنــاك عــدة تفســيرات لبــطء عمليــة تحويــل الاقتصــاد الوطنــي ولتعثــر نمــوذج النمــو الاقتصــادي الحالــي  الــذي 
بلــغ مــداه، غيــر أنــه يمكــن اعتبــار ضعــف الابتــكار عائقــا كبيــرا، حيــث يتســبب فــي الحــد مــن وتيــرة زيــادة الإنتاجيــة الكليــة 

لعوامــل الإنتــاج، والحــال أن هــذه الأخيــرة تعــد أحــد المحــركات الرئيســية لنمــو الاقتصاديــات الأكثــر ديناميــة. 

وحســب المعطيــات المتوفــرة حتــى متــم ســنة 2017، فــإن العــدد الإجمالــي لطلبــات تســجيل بــراءات الاختــراع14، وهــو 
مؤشــر يبــرز قــدرات البلــد فــي مجــال الابتــكار، قــد شــهد تســارعا، حيــث ارتفــع بنســبة 50.4 فــي المائــة ســنة 2017 
مقابــل 21.7 ســنة 2016. غيــر أنــه يجــب النظــر إلــى هــذا الاتجــاه الإيجابــي بنــوع مــن النســبية، علــى اعتبــار أنــه يعــزى، 
فــي جــزء كبيــر منــه، إلــى طلبــات تســجيل بــراءات اختــراع أجنبيــة، فــي حيــن أن طلبــات تســجيل بــراءات الاختــراع التــي 
م بهــا المغاربــة تقلصــت بنســبة 21.8 فــي المائــة بعدمــا عرفــت ارتفاعــا طفيفــا بلغــت نســبته 5.8 فــي المائــة فــي  تَقــدَّ
الســنة الفارطــة. كمــا أن تطــور عــدد الطلبــات التــي أودعهــا المغاربــة خــال الســنوات الأخيــرة يتســم بعــدم اســتقرار كبيــر، 
ــمٍ بجميــع المقــاولات. كمــا أن نســبة المغاربــة مــن مجمــوع  ويؤكــد أن الابتــكار لا يــزال غيــر معتمــد كمكــون تلقائــي ومُعَمَّ
ــى 10 فــي  ــة ســنة 2014 إل ــت مــن 32.4 فــي المائ ــراع فــي تراجــع مســتمر، حيــث انتقل ــراءات الاخت ــات ب مقدمــي طلب

المائــة ســنة 2017.

كمــا يؤكــد تصنيــف المغــرب، حســب مؤشــر الابتــكار العالمــي لســنة 2017، محدوديــة الابتــكار ببلادنــا، حيــث جــاءت هــذه 
الأخيــرة فــي الرتبــة 72 مــن أصــل 127 بلــدا. كمــا أن المغــرب يصَُنَّــفُ ضمــن رتبــة متدنيــة نوعــا مــا فــي مكــون »الابتــكار« 

فــي مؤشــر التنافســية العالمــي برســم 2018/2017، حيــث جــاء فــي الرتبــة 94 مــن أصــل 137 بلــدا. 

ومــن خــال هــذا الأداء الضعيــف، يتبيــن أن السياســات الوطنيــة المنفــذة فــي مجــال الابتــكار لحــد الآن لــم تنجــح 
فــي تحقيــق أهدافهــا. وهــو مــا ينطبــق علــى اســتراتيجية »مغــرب الابتــكار« وآليــات التمويــل العمومــي المتعــددة التــي 
تــم وضعهــا مــن قبيــل »انطــاق« و»تطويــر« التدابيــر المتعلقــة بالخدمــات التكنولوجيــة للشــبكة  )PTR(. فقــد ســعت 
اســتراتيجية مغــرب الابتــكار إلــى تحقيــق إيــداع 1 000 طلــب تســجيل بــراءة اختــراع وطنــي فــي الســنة ابتــداء مــن 2014، 
غيــر أن المتوســط الســنوي لطلبــات تســجيل بــراءات الاختــراع الوطنيــة )دون احتســاب بــراءات الاختــراع المودعــة مــن 
لــدن الأجانــب( التــي تــم إيداعهــا فعليــا مــا بيــن ســنتي 2014 و2017، لا تتجــاوز 251. ومــن بيــن أهــداف الاســتراتيجية 
أيضــا، إحــداث 200 مقاولــة ناشــئة ســنويا مــع نهايــة ســنة 2014، وهــو الهــدف الــذي لــم يتــم تحقيقــه، حيــث لا يتجــاوز 

14 - معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
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العــدد الحالــي لهــذا النــوع مــن المقــاولات بالمغــرب 250 وحــدة فقــط15. كمــا أن تعــدد آليــات تقديــم التمويــل والدعــم 
للمقــاولات وحاملــي المشــاريع المبتكــرة يجعــل مــن تســيير وتتبــع هــذه الآليــات عمليــة معقــدة، وهــو مــا يفســر غيــاب 

تقييــم شــامل لمنظومــة الدعــم المقــدم للمقاولــة فــي مجــال الابتــكار بالمغــرب.  

صَــة لمجــال البحــث  ــث إن النفقــات المخصَّ ــرب، حي ــكار بالمغ ــر الابت ــل تطوي ــي تعرق ــل الت ــن العوام ــد م ــاك العدي وهن
والتطويــر تظــل متواضعــة، إذ لا تتعــدى 0.71 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام16، وبالتالــي لا يمكنهــا أن تشــكل 
محــركا حقيقيــا للدفــع بعجلــة الإنتــاج والنمــو، عكــس المســتويات المرتفعــة المســجلة فــي هــذا المضمــار لــدى البلــدان 
المتقدمــة والاقتصاديــات الصاعــدة الأكثــر ديناميــة. كمــا أن المــوارد البشــرية العاملــة فــي مجــال البحــث تبقــى دون 
ــنُ مــن تســريع مسلســل الابتــكار والاقتــراب مــن المســتوى المتقــدم مــن التطــور التكنولوجــي. فــإذا  المســتوى الــذي يُمَكِّ
كان المغــرب يتوفــر علــى 1.03 باحــث لــكل 1 000 نســمة17، وهــو مســتوى يدنــو مــن المعــدل المتوســط الــذي تتوفــر عليــه 
البلــدان ذات الدخــل المتوســط مــن الفئــة العليــا الــذي يبلــغ 1.23، فــإن هــذا المعــدل يظــل أقــل مــن المعــدل المتوســط 
المســجل علــى مســتوى البلــدان ذات الدخــل المرتفــع والبالــغ 4.14 باحــث لــكل 1 000 نســمة. مــن جهــة أخــرى، هنــاك 
عــدم تــوازن فــي توزيــع الباحثيــن حســب التخصصــات، إذ نجــد أن 48 فــي المائــة مــن الباحثيــن يتمركــزون فــي تخصــص 
العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، ونحــو 40 فــي العلــوم الطبيعيــة، فــي حيــن أن نســبة تخصصــات الهندســة والتكنولوجيــا 
لا تتجــاوز 6.4 فــي المائــة، فيمــا تبلــغ نســبة تخصصــات العلــوم الطبيــة 9.6 فــي المائــة، أمــا تخصصــات العلــوم 
الزراعيــة فتظــل منحصــرة فــي 1.6 فــي المائــة، مــع العلــم أن الفلاحــة تعــد قطاعــا حيويــا بالنســبة للمغــرب، بالنظــر إلــى 

مشــاكل الاجهــاد المائــي التــي تواجههــا البــاد وأثــره علــى الأمــن الغذائــي. 

وبالمــوازاة مــع ذلــك، يظــل المغــرب بالأســاس بلــدا مســتهلكا للمعــارف العلميــة والتكنولوجيــا أكثــر منــه منتجــا لهــا. 
وفــي هــذا الصــدد، فــإن البــاب المخصــص فــي ميــزان الأداءات لـــ »تكاليــف اســتعمال الملكيــة الفكريــة« ســجل خــال 
ســنة 2017 عجــزا بلــغ حوالــي 1.22- مليــار درهــم، ممــا يبُيــن أن المبالــغ التــي يؤديهــا المغــرب نظيــر اســتعمال حقــوق 
الملكيــة الفكريــة أكثــر بكثيــر مــن المبالــغ التــي يتلقاهــا فــي هــذا المضمــار. وزيــادة علــى ذلــك، فــإن عــدد المــواد 
المنشــورة فــي الدوريــات العلميــة والتقنيــة لــكل 10 000 نســمة18 يبلــغ 1.15 بالمغــرب، فــي حيــن أن المتوســط فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا يبلــغ 2.24، فيمــا يصــل إلــى 2.81 بالنســبة للبلــدان ذات الدخــل المتوســط، مــن الفئــة 

العليــا. أمــا علــى مســتوى البلــدان ذات الدخــل المرتفــع، فإنــه يبلــغ 11.75.

ما لفائــدة المقــاولات الحاملــة  مــن جهــة أخــرى، لا تــزال إشــكالية توفــر صيــغ تمويــل ملائمــة لمشــاريع الابتــكار، ســيَّ
لمشــاريع مبتكــرة، تشــكل عائقــا كبيــرا فــي المغــرب. فرغــم الجهــود المبذولــة، مــن خــال إحــداث عــدد مــن الآليــات 
ــغ  ــج تظــل دون مســتوى الانتظــارات. إذ نجــد فــي هــذا الصــدد أن صي ــإن النتائ ــة لدعــم المقــاولات الناشــئة، ف المالي
ــف المغــرب  رة بالقــدر الكافــي، حيــث صُنِّ التمويــل مــن نــوع رأســمال المجازفــة ورأســمال التمويــل الأولــي، غيــر مُتطَــوِّ
ســنة 2017 فــي الرتبــة 90 مــن أصــل 137 بلــدا فــي مجــال توفــر صيــغ رأســمال المجازفــة، ممــا يحَُدُّ من قُــدرة المقاولات 
بالمغــرب علــى الابتــكار، حيــث إن النفقــات المخصصــة للبحــث والتطويــر تمُــول أساســا بشــكل ذاتــي. وبالمــوازاة مــع 
ذلــك، فــإن نســبة نفقــات البحــث والتطويــر الممولــة علــى المســتوى الوطنــي مــن لــدن مقــاولات القطــاع الخــاص، تبقــى 
ضعيفــة، حيــث تبلــغ حســب منظمــة اليونســكو حوالــي 30 فــي المائــة، فــي حيــن تســجل هــذه النســبة مســتويات أكبــر فــي 
العديــد مــن البلــدان الصاعــدة التــي تتســم بالديناميــة مثــل الصيــن )75 فــي المائــة( وهنغاريــا )73 فــي المائــة( وتركيــا 

)50 فــي المائــة( أو بولونيــا )46 فــي المائــة(.
.» Oxford Business Group, 2016, « Startups au Maroc : une industrie en pleine évolution - 15

16 -  مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.
17 -  مؤشر محتسب باعتماد معيار العمل كامل الوقت، مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي .

18 -  ارتكازا على معطيات منظمة اليونسكو.
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كمــا أن ضعــف الابتــكار لــدى المقــاولات الوطنيــة الخاصــة، رغــم وجــود مســتثمرين أجانــب كبــار مســتقرين بالمغــرب، 
يشــير إلــى محدوديــة قــدرة المقــاولات الصغــرى والمتوســطة المحليــة علــى اســتيعاب التكنولوجيــات الأجنبيــة، وعلــى 
ضعــف اندماجهــا بشــكل قبلــي وبعــدي، ممــا يحــد مــن إمكانيــة التعلــم بالممارســة )Learning by doing( واكتســاب 

المعــارف.

دينامية جديدة ومؤهلات وطنية يتعين تثمينها 

رغــم هــذه العراقيــل البنيويــة التــي تحــول دون النهــوض بالابتــكار، فــإن المغــرب يتوفــر علــى مؤهــات حقيقيــة بــات مــن 
الضــروري تثمينهــا، حتــى يصبــح الابتــكار، الــذي يحمــل لــواءه أساســا الشــباب، ركيــزة لا غنــى عنهــا لتحقيــق النمــو وخلــق 

الثــروة. وقــد شــهد هــذا المجــال ديناميــة جديــدة مؤخــرا، تتجلــى فــي الجوانــب التاليــة :

¨ تســريع وتيــرة إحــداث المقــاولات الناشــئة )startups( مؤخــرا فــي المغــرب، حيــث تضاعــف عــدد المقــاولات الناشــئة 	
ــاولات  ــر أن عــدد المق ــة ســنة 2012 19. غي ــك المحدث ــة مــع تل ــا ســنة 2015 بخمــس مــرات مقارن ــم إحداثه ــي ت الت
الناشــئة بالنســبة لــكل مليــون نســمة بالمغــرب، والبالــغ 8 مقــاولات، يظــل أقــل مــن العــدد المســجل فــي بلــدان 

كمصــر )12( والكــوت ديفــوار )25( أو كينيــا )34(؛

¨ تتويــج المواهــب المغربيــة الشــابة فــي تظاهــرات دوليــة خاصــة بالابتــكار، علــى غــرار ســنة 2017 التــي تميــزت 	
بحصــول مرشــحِين مغاربــة علــى 12 جائــزة بالمعــرض الدولــي للابتــكار، المنظــم ببانغالــور بالهنــد؛

¨ ــى 	 ــغ الضريبــة عل ــى التخفيــض مــن مبل ــى تحفيــز ضريبــي يقــوم عل ــون الماليــة برســم ســنة 2018 عل تنصيــص قان
 )startups( الشــركات إثــر المســاهمة فــي المقــاولات الحديثــة النشــأة المبتكــرة فــي مجــال التكنولوجيــات الحديثــة

ــغ 200 000 درهــم عــوض 100 000 درهــم؛ فــي حــدود مبل

¨ الإطــاق الرســمي لصنــدوق الاســتثمار والابتــكار )Fonds Innov Invest( الــذي يشُــرف عليــه صنــدوق الضمــان 	
المركــزي، كآليــة للتمويــل الأولــي )Amorçage( ولتمويــل الابتــكار. ويســعى الصنــدوق إلــى تمويــل ومواكبــة نحــو 

300 مــن حاملــي المشــاريع والمقــاولات الناشــئة لفتــرة تمتــد علــى ثلاثــة ســنوات؛

¨  إحــداث وكالــة التنميــة الرقميــة مــن أجــل دعــم منظومــة الاقتصــاد الرقمــي والمســاهمة فــي إدمــاج التكنولوجيــات 	
الجديــدة.

نجاح تدابير النهوض بالابتكار رهين بجملة من الشروط المسبقة

إن تعزيز الابتكار والنهوض بالمقاولة المبتكرة يظل رهينا بالشروط المسبقة الأساسية التالية :  

¨ خلــق الانســجام والتكامــل بيــن اســتراتيجية الابتــكار واســتراتيجية التربيــة والتعليــم، علــى اعتبــار أنــه مــن الصعــب 	
مباشــرة تعزيــز منظومــة الابتــكار فــي وقــت مازالــت فيــه المنظومــة التربويــة تعانــي مــن القصــور علــى مســتوى 
الجــودة. وهــو الأمــر الــذي يحيــل، بشــكل خــاص، علــى ضــرورة تعزيــز المــوارد الماليــة المخصصــة لهــذا المجــال، 

ــرى؛ ــى مســتوى الجامعــات والمــدارس الكب ــزات المخصصــة للبحــث عل ــة والتجهي ــات التحتي ــز البني وتعزي

¨ تطوير قدرات الجامعات لاستقطاب أفضل الكفاءات؛ 	

¨ تعزيــز الشــراكة بيــن القطــاع الخــاص والجامعــات ومراكــز البحــث، إذ مــن شــأن ذلــك أن يمكــن الباحثيــن مــن ملاءمــة 	
أبحاثهــم مــع حاجيــات الســوق كمــا يحددهــا المقاولــون، والذيــن يمكنهــم بدورهــم تحويــل المفاهيــم والأفــكار التــي 

تنتجهــا مختبــرات البحــث إلــى منتوجــات ملموســة تطــرح فــي الســوق؛
.Oxford Business Group, 2016 - 19
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¨  تعزيــز آليــات التمويــل الملائمــة )رأســمال المجازفــة ورأســمال التمويــل الأولــي(، مــع الحــرص علــى ضمــان ثلاثــة 	
شــروط أساســية :

تؤثــر �� التــي  التنظيميــة  والحواجــز  القانونــي  اللُّبــسِ  ورفــع  التمويــل  مــن  النــوع  هــذا  إلــى  الولــوج  تحســين 
والتمويــل    )business angels( المشــاريع  رعــاة  المســتثمرين   : شــاكلة  علــى  التمويــل،  أشــكال  بعــض  علــى 

الجماعــي )crowdfunding(؛ 

ــة �� ــام لجن ــال الخاصــة بمشــاريعهم مباشــرة أم ــرة لخطــة الأعم ــي المشــاريع المبتك ــم حامل ــة تقدي ــز إمكاني تعزي
انتقــاء المشــاريع والدفــاع عنهــا، علــى اعتبــار أن غيــاب هــذه الإمكانيــة كان مــن بيــن العوامــل التــي أثــرت ســلبا 

ــكار؛ ــة المركــز المغربــي للابت ــى نجاعــة تجرب عل

إيــاء اهتمــام خــاص بعامــل »الزمــن«، حيــث ينبغــي أن تتــم معالجــة الملفــات )الانتقــاء، المواكبــة، صــرف ��
الاعتمــادات...( بمــا يكفــي مــن الســرعة والتفاعليــة، علــى اعتبــار أن مســألة الوقــت تكتســي طابعــا مهمــا جــدا 

بالنســبة لاســتمرارية المقاولــة الناشــئة؛

¨ وضــع إطــار تحفيــزي مــن أجــل جــذب حاملــي المشــاريع المبتكــرة مــن المغاربــة المقيميــن بالخــارج والعمــل علــى 	
ــة؛ ــة المغربي ــى لمؤهــات الجالي ــة المثل التعبئ

¨ ضمان التنسيق المحكم لمنظومة الابتكار؛	

¨ وضع إطار تنافسي سليم من أجل تحفيز الابتكار؛	

¨ تشــجيع اندمــاج أفضــل بيــن المقــاولات الكبــرى والمقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة فــي مجــال 	
الابتــكار )مشــاريع مبتكِــرة مشــتركة( والارتقــاء بجهــود الابتــكار والبحــث والتطويــر لجعلهــا مكونــا غيــر منفصــل عــن 

ــرى. ــة للمقــاولات الكب ــة المســؤولية المجتمعي مقارب

تمويل الاقتصاد خلال سنة ��2017

التمويل البنكي

فــي مجــال التمويــل البنكــي، شــهدت وتيــرة تطــور القــروض البنكيــة تباطــؤا ســنة 2017، وذلــك بعــد ســنتين متتاليتيــن مــن 
الانتعــاش، إذ بلغــت 3.1 فــي المائــة عــوض 4.2 فــي المائــة المســجلة مــع متــم ســنة 2016. ويعُــزى هــذا التباطــؤ أساســا 
إلــى انخفــاض تســهيلات الخزينــة والقــروض ذات الطابــع المالــي، فضــا عــن تباطــؤ قــروض الاســتهلاك وقــروض 
الســكن. فــي المقابــل، شــهدت قــروض التجهيــز والقــروض المقدمــة للمنعشــين العقارييــن تســارعا خــال ســنة 2017.  

ويبُــرز تحليــل توزيــع القــروض حســب القطــاع المؤسســاتي خــال ســنة 2017 انكماشــا فــي القــروض الممنوحــة لفئــة 
»الشــركات الماليــة الأخــرى« وتباطــؤا ملموســا لوتيــرة تطــور القــروض المقدمــة للمقــاولات العموميــة. وقــد غطــت هاتــان 
الفئتــان علــى التســارع الــذي عرفتــه فئــات القــروض الأخــرى. ذلــك أن القــروض المقدمــة للمقــاولات الخاصــة ارتفعــت 
بنســبة 3 فــي المائــة ســنة 2017، بعدمــا ســجلت 1.9 فــي المائــة فــي الســنة الفارطــة، ممــا يعكــس، بشــكل خــاص، 
الانتعــاش الطفيــف للنشــاط الاقتصــادي غيــر الفلاحــي. كمــا أن وتيــرة ارتفــاع القــروض المقدمــة لــإدارات المحليــة 
شــهدت تســارعا ملموســا خــال ســنة 2017، حيــث ارتفعــت مــن 6.7 فــي المائــة إلــى 14.7 فــي المائــة. وبالمــوازاة مــع 
ذلــك، تطــورت القــروض المقدمــة للأفــراد بشــكل أســرع خــال ســنة 2017، بنســبة بلغــت 5.1 فــي المائــة مقابــل 4 فــي 

المائــة ســنة 2016.
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ومــن جهــة أخــرى، ارتفعــت الديــون الصافيــة على الإدارة المركزية ارتفاعا كبيرا خلال ســنة 2017 بلغت نســبته 17.8 في 
ــاع توجــه  ــد يعكــس هــذا الارتف ــة. وق ــي الســنة الماضي ــة ف ــي المائ ــد انخفضــت بنســبة 3.8 ف ــت ق ــا كان ــة، بعدم المائ
المؤسســات الماليــة إلــى تخصيــص حصــة أكبــر مــن محافظهــا لســندات الخزينــة مقارنــة مــع ســنة 2016، مســتفيدة فــي 
ذلــك مــن الانعــدام شــبه الكلــي للمخاطــر فــي هــذه الفئــة مــن الأصــول وكــذا مــن الارتفــاع الطفيــف الــذي شــهدته عائــدات 

ســندات الخزينــة مقارنــة مــع الســنة الماضيــة، خصوصــاً الســندات المتوســطة والطويلــة الأمــد.

ــى القــروض مقارنــة مــع المســتوى  ــح عل أمــا فــي مــا يخــص كلفــة القــروض البنكيــة، فقــد ارتفــع ســعر الفائــدة المرجَّ
الــذي ســجله الســنة الفارطــة، ســيَّما خــال الفصــل الثانــي مــن الســنة. وفــي غيــاب أي تغييــر لســعر الفائــدة الرئيســي، 
ورغــم شــبه الاســتقرار الــذي عرفــه ســعر الفائــدة مــا بيــن البنــوك وانخفــاض أســعار الفائــدة المطبقــة علــى الودائــع، 
فــإن ارتفــاع كلفــة القــروض ســنة 2017 قــد يكــون انعكاســا لارتفــاعٍ محتمــل لعــاوة المخاطــرة المُطَبَّقَــة علــى طالبــي 

.)Prime de risque( القــروض

وتجــدر الإشــارة إلــى التباطــؤ الملمــوس الــذي شــهدته القــروض مُعَلقــة الأداء خــال هــذه الســنة، حيــث انخفضــت نســبة 
تناميهــا مــن 6.8 فــي المائــة ســنة 2016 إلــى 3.7 فــي المائــة ســنة 2017. غيــر أن هــذا التطــور يعكــس توجهــات مختلفــة 
حســب أطــراف العمليــة الاقتصاديــة. فــإذا كانــت المقــاولات الخاصــة قــد نجحــت فــي خفــض قروضهــا مُعَلقــة الأداء 
بنســبة 0.1 فــي المائــة، فــإن القــروض مُعَلقــة الأداء الخاصــة بالأســر ارتفعــت بنســبة 9.7 فــي المائــة. وعمومــا، شــهدت 
حصــة القــروض مُعَلقــة الأداء مــن إجمالــي القــروض ارتفاعــا طفيفــا مقارنــة مــع ســنة 2017، إذ انتقلــت مــن 7.5 فــي 
المائــة إلــى 7.7 فــي المائــة. أمــا فــي مــا يخــص الولــوج إلــى الخدمــات البنكيــة، فقــد تميــزت ســنة 2017 بتحســن فــي 

نســبة تعميــم التعامــل البنكــي، والتــي ارتفعــت إلــى 71 فــي المائــة، مقابــل 69 فــي المائــة فــي الســنة الماضيــة. 

ــى  ــات المتوفــرة إل ــى العمــوم، بحســب المعطي ــدة عل ــة جي ــأداء المنظومــة البنكي ــت المؤشــرات المتعلقــة ب ــرا، ظل وأخي
حــدود شــهر يونيــو 2017 20. لكــن تجــدر الإشــارة إلــى اســتمرار التوجــه نحــو التركيــز، حيــث بلغــت حصــة الأبنــاك 
الثلاثــة الأولــى 66.8 فــي المائــة مــن مجمــوع الأصــول عنــد نهايــة يونيــو 2017، مقابــل 65.9 فــي المائــة فــي متــم 
ســنة 2016 و65.5 فــي المائــة ســنة 2015. وبالمــوازاة مــع ذلــك، ورغــم أن القطــاع البنكــي يظــل عمومــا فــي وضعيــة 
جيــدة، يســتدعي توســع الأبنــاك المغربيــة فــي باقــي بلــدان القــارة الإفريقيــة التحلــي بالمزيــد مــن الحــذر مــن أجــل تتبــع 
ــة، ســيَّما خطــر التخلــف عــن الأداء )خطــر الطــرف المقابــل( فــي صفــوف الطبقــات ذات  مختلــف المخاطــر المحتمل
ــة المرتبطــة  ــة، والأخطــار الخارجي ــزال فــي وضعيــة هشــة فــي القــارة الإفريقي الدخــل المحــدود وطبقــة متوســطة لات
بعوامــل عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة. وارتباطــا بهــذه النقطــة الأخيــرة، تجــدر الإشــارة إلــى أن بنــك المغــرب كان قــد 
وقّــع اتفاقيــة مــع البنــك المركــزي لــدول غــرب إفريقيــا فــي نونبــر 2016، مــن أجــل تعزيــز التعــاون علــى مســتوى الرقابــة 

ــا العامــة. البنكيــة وتبــادل المعلومــات والقضاي

اعتمــاد الماليــة التشــاركية بشــكل رســمي في المغــرب: تجربــة يعتمــد نجاحهــا علــى نمــط حكامــة القطــاع 
ــى رفــع التحديــات التقنيــة والتنظيميــة ومــدى القــدرة عل

شــكلت ســنة 2017 محطــة هامــة فــي مسلســل تطويــر الماليــة التشــاركية فــي المغــرب. وجــاء اســتحداث البنــوك 
التشــاركية بعــد دخــول القانــون البنكــي الجديــد حيــز التنفيــذ فــي ســنة 2015 )القانــون رقــم 103.12 المتعلــق بمؤسســات 
الائتمــان والهيئــات المعتبــرة فــي حكمهــا( وإصــدار عــدد مــن المناشــير مــن قبــل بنــك المغــرب فــي ســنة 2017، والتــي 
تعــرض بالتفصيــل بعــض جوانــب هــذا النشــاط الجديــد وكــذا المنتجــات المقترحــة. وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة 
إلــى أن المغــرب يعُــدُّ مــن البلــدان القليلــة التــي لــم تضــع نصــا قانونيــا منفصــا ينظــم عمــل البنــوك التشــاركية، بــل عملــت 

20 -  مؤشرات المنظومة البنكية، يونيو -2017 بنك المغرب.
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علــى إفــراد قســم خــاص بهــذه البنــوك فــي القانــون البنكــي الجديــد. وفــي الوقــت نفســه، فــإن المنتجــات التــي تقترحهــا 
ــى  ــة التشــاركية التابعــة للمجلــس العلمــي الأعل ــة الشــرعية للمالي البنــوك التشــاركية يجــب أن تحظــى بمصادقــة اللجن
ــار  ــرأي حــول مــدى مطابقــة هــذه المنتجــات لأحــكام الشــريعة الإســامية ومقاصدهــا. ومــن شــأن اختي ــي ب التــي تدل
لجنــة واحــدة للتحقــق مــن مــدى مطابقــة المنتجــات المقترحــة أن يســمح بتجنــب أن يكــون لــكل بنــك مجلســه الشــرعي، 
مــع مــا قــد ينطــوي عليــه ذلــك مــن مخاطــر كبــرى تهــم تضــارب الآراء بيــن الفاعليــن فــي الســوق وخلــق الارتبــاك والخلــط 

لــدى المســتهلك.

ومــن ناحيــة أخــرى، ومــن أجــل التغلــب علــى بعــض الصعوبــات التــي تمــت مصادفتهــا خــال المرحلــة التجريبيــة الأولــى 
للماليــة التشــاركية، التــي بــدأت فــي ســنة 2007 )منشــور والــي بنــك المغــرب رقــم 33 /و/2007( تحــت اســم مختلــف 
هــو »المنتجــات البنكيــة البديلــة«، تــم اتخــاذ عــدة تدابيــر للحــد مــن الإكراهــات الضريبيــة. وقــد تــم إطــاق معظــم هــذه 
التدابيــر بهــدف الحــد مــن أي تحيــز ضريبــي ضــد المنتجــات التشــاركية، وهــو أحــد العقبــات الرئيســية التــي ســاهمت 
فــي فشــل التجربــة الأولــى »للمنتجــات البديلــة« التــي اعتبــرت باهظــة التكلفــة بالمقارنــة مــع المنتجــات التقليديــة. 

وهكــذا، وفــي إطــار قوانيــن الماليــة لســنوات 2009 و2010 و2016، اعتمــدت التدابيــر التاليــة:

¨ ــق 	 ــاء العقــارات عــن طري ــد اقتن ــى إلغــاء فــرض رســوم التســجيل المــزدوج عن ــاراً مــن ســنة 2009، عل العمــل، اعتب
»المرابحــة«؛

¨ ــق علــى جميــع المعامــات البنكيــة، أيْ نســبة 	 إخضــاع المنتــوج المالــي البديــل »المرابحــة« للنظــام العــام المطبَّ
ضريبــة علــى القيمــة المضافــة تبلــغ 10 فــي المائــة، مــع الاســتفادة مــن الحــق فــي الخصــم، بــدل نســبة 20 فــي المائــة 

التــي كانــت مطبقــة قبــل ســنة 2010؛

¨ إمكانيــة خصــم، برســم الضريبــة علــى الدخــل، مبلــغ الربــح المعلــوم المتفــق عليــه مســبقا فــي إطــار عقــد »المرابحــة«، 	
وذلــك بغــرض تمََلُّــك أو بنــاء مســكن رئيســي، علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه فــي القــروض العقاريــة التقليديــة؛

¨ ــك« الخــاص 	 ــة بالتملي ــوج »الإجــارة المنتهي ــوج »المرابحــة« لمنت ــى منت ــة عل ــة المطبق ــة الضريبي ــح نفــس المعامل من
بالعقــارات. وهكــذا، فــإن شــراء مســكن شــخصي، عــن طريــق »الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك«، مــن قبل أشــخاص ذاتيين 

أصبــح خاضعــاً للضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنفــس نســبة 10 فــي المائــة المطبقــة علــى عقــود »المرابحــة«.

الفرص المتاحة أمام المغرب

ــي مــن أجــل  يتيــح إرســاء إطــار منســجم وشــفاف للماليــة التشــاركية عــددا مــن الفــرص التــي ينبغــي إخضاعهــا لتقييــم كمِّ
تقديــر تأثيرهــا علــى الاقتصــاد والمجتمــع :

¨ مــن المتوقــع أن يســاهم تعزيــز شــبكة البنــوك التشــاركية فــي المغــرب فــي زيــادة نســبة التعامــل البنكــي والإدمــاج 	
ــى اســتقطاب جــزءٍ مــن المدخــرات الموجــودة  ــؤدي إل ــوك التشــاركية أن ي ــي بالبــاد. فمــن شــأن إطــاق البن المال

خــارج النظــام البنكــي، ممــا قــد يســاهم فــي تعبئــة أفضــل للادخــار وتعزيــز الســيولة؛

¨ يمكــن أن يشــكل مبــدأ تقاســم الربــح والخســارة بيــن البنــك والزبــون، الــذي تعتمــده الأبنــاك التشــاركية، عامــا 	
لتشــجيع الإقبــال علــى منتوجاتهــا، مقارنــة مــع الأبنــاك العاديــة حيــث يتــم تحمــل المخاطــر أساســا مــن لــدن الزبــون. 

غيــر أن تحقيــق هــذه النتيجــة، يقتضــي تطبيقــا فعليــا وشــفافا لهــذا المبــدأ علــى مســتوى الممارســة؛

¨ مــن شــأن انتشــار البنــوك التشــاركية أن يفضــي، إذا توفــرت بعــض الشــروط )انظــر الجــزء المخصــص للمخاطــر 	
التــي يتعيــن تدبيرهــا( إلــى تعزيــز المنافســة فــي القطــاع البنكــي الوطنــي، ممــا قــد يــؤدي، مــع مــرور الوقــت، إلــى 

خفــض تكلفــة التمويــل بالنســبة للزبنــاء؛
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¨ مــن شــأن تطويــر ســوق الصكــوك )ســندات الاســتثمار المطابقــة لمبــادئ الشــريعة( أن يوفــر فرصــا حقيقيــة للمغــرب، 	
مــن خــال تمكينــه مــن تمويــل مشــاريع كبــرى للبنيــات التحتيــة والتعميــر والنقــل أو فــي مجــال الطاقــة. ولقــد بــدأ 
ــة مــن  ــوم ســوى 1.5 فــي المائ ــا لا تشــكل الي ــة. وإذا كانــت إفريقي بالفعــل اســتخدام الصكــوك فــي القــارة الإفريقي
ــى هــذه  ــالا عل ــذ ســنة 2014 إقب ــدان القــارة تشــهد من ــد مــن بل ــم، فــإن العدي حجــم الاســتثمارات التشــاركية بالعال
الصيغــة التمويليــة، علــى غــرار الســينغال والكــوت ديفــوار وجنــوب إفريقيــا والنيجــر ونيجيريــا والطوغــو ومالــي21؛

¨ أخيــرا، ومــن أجــل تحقيــق طمــوح المغــرب فــي أن يصبــح قطبــا ماليــا علــى  الصعيــد الإقليمــي والقــاري، لابــد مــن 	
إدمــاجٍ تــامٍّ لمكــون »الماليــة التشــاركية« ضمــن باقــة الخدمــات الماليــة التــي يقترحهــا هــذا القطــب.

المخاطر التي يتعين تدبيرها

ــم يضمــن ســيرها بشــكل  ــة التشــاركية فــي المغــرب، وضــع إطــار ملائ ــق الأهــداف المنشــودة مــن المالي ــب تحقي يتطل
ــى تتبعهــا تتبعــا دقيقــا، مــع اعتمــاد حكامــة جيــدة لهــذا القطــاع: ســليم، والحــرص عل

¨ مــن أجــل ضمــان الســير الناجــع للماليــة التشــاركية فــي المغــرب، يتعيــن الإســراع بتطويــر مختلــف مكونــات القطــاع، 	
ســيَّما التأميــن التكافلــي والقــروض الصغــرى التشــاركية والصكــوك؛

¨ بالمــوازاة مــع تطــور ســوق الماليــة التشــاركية، ســتزداد الحاجــة شــيئا فشــيئا إلــى تحصيــل معرفــة معمقــة بآليــات 	
الانتقــال المباشــر وغيــر المباشــر بيــن أدوات السياســة النقديــة ونشــاط هــذه الفئــة مــن البنــوك )قــوة التأثيــر وآجــال 

الانتقــال(؛

¨ يمكــن للبنــوك التشــاركية فــي المغــرب أن تســتفيد مــن التجــارب الدوليــة فــي هــذا المجــال وأن تتجنــب أن يتركــز 	
نشــاطها بشــكل مفــرط علــى المنتجــات التــي تنطــوي علــى مخاطــر أقــل بالنســبة للبنــك )المرابحــة والإجــارة(، ممــا 
قــد يــؤدي إلــى نقــص فــي اســتخدام التمويــات التشــاركية الأخــرى المخصصــة للاســتثمار والمقاولــة، والتــي يكــون 

فيهــا مفهــوم تقاســم الخســارة والربــح أكثــر وضوحــا، وبالتالــي تعَــد أكثــر إفــادة للاســتثمار الخــاص؛

¨ فــي بدايــة هــذه التجربــة، جــرى اعتمــاد الماليــة التشــاركية فــي المغــرب فــي إطــار فــروع تجمــع بنــوكاً مغربيــة وأخــرى 	
أجنبيــة، وذلــك لتجنــب أي زعزعــة للقطــاع البنكــي الوطنــي. بيــد أن هــذا الوضــع ينبغــي ألا يســتمر لفتــرة طويلــة، 
ــق  ــرب عــن طري ــي المغ ــي الاســتقرار ف ــة أخــرى ترغــب ف ــوك أجنبي ــام بن ــح الســوق بشــكل تدريجــي أم ــن فت ويتعي
فروعهــا الخاصــة. ومــن شــأن ذلــك أن يعــزز التنافســية داخــل القطــاع، وأن يضمــن بالتالــي تمويــاً أيســر للمواطنيــن 

مــن حيــث التكلفــة وتنــوع المنتجــات الماليــة المعروضــة؛ 

¨ يتوقــف نجــاح الماليــة التشــاركية أيضــا علــى اعتمــاد سياســة تواصليــة واضحــة وشــفافة مــع العمــوم، تســمح بتوضيــح 	
أي لبــس لــدى الزبنــاء الفعلييــن والمحتمليــن وتجنــب أي مــس بمصداقيــة المنتجــات المقترحــة.

21 -  BSI-Economics (2018), « La finance islamique en Afrique : état des lieux et perspectives ».
        IIFM Sukuk Report, 6ème Edition (2017), « Realising Africa’s Sukuk Potential”,  Islamic Corporation for Private   Sector Development (ICD).
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قدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات§§

يحيــل صمــود الاقتصــاد علــى قدرتــه علــى التعافــي بعــد تعرضــه للصدمــات. ويظــل هــذا المفهــوم مرتبطــا ارتباطــا وثيقــا 
بهشاشــة الاقتصــاد الوطنــي وبدرجــة تعرضــه لمختلــف الصدمــات المحتملــة. وســيتم تنــاول مســألة القــدرة علــى مقاومــة 

الصدمــات مــن زاويــة اســتقرار الإطــار الماكرواقتصــادي، وكذلــك علــى مســتوى بنيــة الاقتصــاد فــي شــموليته.

الوضع الراهن للاستقرار الماكرو اقتصادي��

توازن الميزانية

لقــد جــرى تنفيــذ السياســة الميزانياتيــة خــال ســنة 2017 فــي ظــل ســياق مطبــوع بتنامــي الشــكوك، بالنظــر إلــى تأخــر 
تشــكيل الحكومــة خــال الفصــل الأول مــن الســنة، ممــا أدى إلــى تمديــد أجــل اعتمــاد قانــون الماليــة برســم ســنة 2017، 
مــع عــدم اتضــاح الرؤيــة لــدى الفاعليــن الاقتصادييــن فــي مــا يخــص تطــور النفقــات العموميــة فــي مجــال الاســتثمار، 
والتــي ظــل مســتواها خــال الأشــهر التســعة الأولــى مــن الســنة أقــل مــن المســتوى المســجل فــي 2016، قبــل أن تشــهد 

تســارعا فــي الفصــل الأخيــر مــن نفــس الســنة.

وفــي مــا يخــص التوازنــات الماليــة، توَاصــل تحســن بعــض المؤشــرات، ســيَّما علــى مســتوى عجــز الميزانيــة، الــذي اســتمر 
فــي منحــاه التنازلــي الــذي انطلــق فــي 2013 وشــهد توقفــا فــي 2016، حيــث تراجــع إلــى3.6 - فــي المائــة مــن الناتــج 
الداخلــي الخــام فــي 2017 عِــوض 4.5 - فــي المائــة فــي الســنة الفارطــة. وقــد تحقــق هــذا الأداء الجيــد بفضــل جملــة 
مــن العوامــل، مــن بينهــا نمــو المداخيــل الضريبيــة والارتفــاع المعتــدل للنفقــات العاديــة فضــا عــن تباطــؤ فــي وتيــرة 

تطــور نفقــات الاســتثمار، حيــث تراجعــت مــن 8.5 فــي المائــة فــي 2016 إلــى 5.1 فــي المائــة فــي 2017.

أمــا بالنســبة لمديونيــة الخزينــة، ورغــم اســتمرار منحاهــا التصاعــدي، حيــث بلغــت 65.1 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي 
الخــام فــي 2017 مقابــل 64.9 فــي المائــة فــي الســنة الماضيــة، فتجــدر الإشــارة إلــى أن وتيــرة هــذا المنحــى التصاعــدي 
ــة  ــدل 0.7 نقطــة مئوي ــي الخــام ســنة 2017 ب ــج الداخل ــن النات ــة م ــت 0.2 نقطــة مئوي عرفــت تباطــؤا ملموســاً، إذ بلغ
كمتوســط ســنوي خــال فتــرة 2015-2016 و3.5 نقطــة مئويــة ســنويا خــال الفتــرة 2010-2014. وفضــا عــن ذلــك، 
تؤكــد مؤشــرات أخــرى اســتمرار الجهــود المبذولــة مــن أجــل إرســاء تدبيــر أمثــل للديــن العمومــي، خاصــة مــن خــال 
انخفــاض الكلفــة المتوســطة لمديونيــة الخزينــة خــال الســنوات الأربــع الماضيــة، والنســبة المحــدودة للمديونيــة قصيــرة 
الأمــد مــن إجمالــي مديونيــة الخزينــة )حوالــي 12.4 فــي المائــة(، بالإضافــة إلــى الانخفــاض المســتمر للعجــز فــي 

التمويــل منــذ 2013. 

وعمومــاً، تبُــرز هــذه العناصــر أن الجهــود قــد تواصلــت خــال ســنة 2017 مــن أجــل إعــادة بنــاء التوازنــات الماليــة 
ــز التدريجــي لقــدرة اقتصــاد البــاد  ــن مــن التعزي ــة، وذلــك بمــا يمُكِّ ــاح فــي الميزاني ــة وهامــش التصــرف المت العمومي
علــى اعتمــاد تدابيــرَ مقاومــةٍ للتقلبــات الدوريــة فــي حالــة التعــرض للصدمــات. بالمقابــل، تجــدر الإشــارة إلــى ارتفــاع 
مســتوى الديــن العمومــي الإجمالــي، حيــث بــات يســجل منحــى تصاعديــا منــذ 2008، ليبلــغ 82 فــي المائــة مــن الناتــج 
ــي الخــام فــي 2016. ويقتضــي هــذا الوضــع  ــج الداخل ــة مــن النات ــل 81.6 فــي المائ ــي الخــام ســنة 2017، مقاب الداخل
التحلــي بالمزيــد مــن اليقظــة لتفــادي الإضــرار باســتدامة ميزانيــة البــاد وقــدرة إطارهــا الماكرواقتصــادي علــى مقاومــة 
الصدمــات. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن مســألة المديونيــة تظــل مرتبطــة بمــدى جــودة نمــوذج النمــو المعتمــد، حيــث إن 
الاقتصــاد الدينامــي، القــادرِ علــى خلــق القيمــة والمداخيــل وتوفيــر الادخــار الكافــي، مــن شــأنه أن يتمتــع بقــدرة جيــدة 

علــى تســديد ديونــه. 
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مديونية الخزينة )بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الخام(

المصدر : وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب
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التوازنات الخارجية

يشــكل رصيــد المبــادلات الخارجيــة أحــد المكونــات الأساســية للإطــار الماكرواقتصــادي. إن مــا عرفتــه ســنة 2017 مــن 
تطــورات فــي هــذا المجــال، يؤكــد الطابــع البنيــوي لعجــز الميــزان التجــاري للمغــرب، والــذي ظــل فــي مســتوى مرتفــع، 
ــزان الأســفار  ــر أن الفائــض المحقــق فــي مي ــي الخــام. غي ــج الداخل ــة مــن النات حيــث اســتقر فــي حــدود 18 فــي المائ
نـَـا مــن تغطيــة حوالــي 64 فــي المائــة مــن عجــز الميــزان التجــاري للســلع  وكــذا تحويــات المغاربــة المقيميــن بالخــارج مَكَّ

لســنة 2017.

وفــي هــذا الســياق، لــم يكــن التوقــف الــذي شــهده ســنة 2016 المنحــى التنازلــي لعجــز الحســاب الجــاري منــذ 2013، إلا 
توقفــا مؤقتــا، حيــث عــادت نســبة عجــز الحســاب الجــاري مــن الناتــج الداخلــي الخــام إلــى التراجــع ســنة 2017، إذ بلغــت  

3.6- فــي المائــة، مقابــل 4.2- فــي الســنة الماضيــة. 

وعلى الرغم مما ســجله من تراجع، فإن اســتمرار رصيد الحســاب الجاري في مســتويات ســلبية منذ ســنة 2007، بالنظر 
أساســا إلــى ارتفــاع مســتوى عجــز الميــزان التجــاري، يؤثــر ســلبا علــى قــدرة الاقتصــاد المغربــي علــى مقاومــة الصدمــات. 
كمــا يكشــف عجــز الحســاب الجــاري عــن عــدم التــوازن بيــن معــدل الادخــار الوطنــي ومعــدل الاســتثمار الإجمالــي. وينجــم 
عــن هــذا الاختــال الارتهــان بشــكل مســتمر بالتدفقــات الماليــة الأجنبيــة لتمويــل العجــز الخارجــي للبــاد، كمــا يســلط 
الضــوء مــرة أخــرى علــى إشــكاليتين رئيســيتين، ألا وهمــا، الحاجــة الماســة إلــى تعزيــز الادخــار الوطنــي، وضــرورة تحســين 

نجاعة الاســتثمار.

وأدت التطــورات التــي شــهدتها الحســابات الخارجيــة ســنة 2017 إلــى انخفــاض مســتوى الاحتياطيــات الدوليــة الصافية 
مقارنــة مــع نهايــة ســنة 2016، بنســبة 3.3 فــي المائــة، إذ اســتقرت فــي مســتوى يمكــن مــن تغطيــة 5 أشــهر و20 يومــا 
مــن واردات الســلع والخدمــات. ومــن شــأن اســتمرار هــذا الانخفــاض أن يشــكل خطــراً محتمــاً، وذلــك بالنظــر إلــى 
كــون المغــرب يوجــد فــي مرحلــة انتقاليــة نحــو اعتمــاد نظــام ســعر صــرف أكثــر مرونــة، لا غنــى فيهــا عــن اســتخدام 

الاحتياطيــات للحــد مــن التقلبــات المفرطــة لســعر الدرهــم فــي حــال تعرضــه لصدمــات معينــة.
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تطور ناتج الحساب الجاري )بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الخام(

المصدر: مكتب الصرف والمندوبية السامية للتخطيط
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الانتقــال التدريجــي نحــو نظــامِ ســعرِ صــرفٍ أكثــرَ مرونــةً : انتقــال ضــروري لكنــه يقتضــي التحلــي بدرجــة 
عاليــة مــن الحــذر إزاء الأخطــار القائمــة

شــهدت ســنة 2017 البــدء رســميا فــي الانتقــال التدريجــي نحــو نظــامِ صــرفٍ أكثــرَ مرونــةً، حيــث تمثلــت الخطــوة الأولــى 
مــن هــذه العمليــة فــي توســيع نطــاق تقلــب ســعر صــرف الدرهــم. ومــع ذلــك، فقــد تــم تأجيــل عمليــة الانتقــال هــذه، التــي 
كانــت قــد تمــت برمجتهــا فــي ســنة 2017، إلــى غايــة 15 ينايــر 2018. وقــد جــاء هــذا الإرجــاء فــي وقــت بــرزت فيــه فــي 
صفــوف الــرأي العــام بعــض المخــاوف، حيــث تــرى نســبة مــن المواطنيــن فــي المرونــة عامــاً ينطــوي علــى مخاطــر ومــن 
شــأنه أن يؤثــر ســلبا علــى قيمــة العملــة الوطنيــة وأن يهــدد قدرتهــم الشــرائية. وقــد اســتمرت هــذه النظــرة رغــم مــا جــرى 

القيــام بــه مــن محــاولات لشــرح وتبســيط هــذا الانتقــال مــن خــال عــدة حمــات تواصليــة.

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن المغــرب يعتمــد منــذ ســنوات سياســةَ ســعرِ الصــرف الثابــت، التــي ســمحت 
بضمــان نــوع مــن الاســتقرار فــي قيمــة عملــة المملكــة إزاء عمــات أبــرز شــركائها )منطقــة الأورو(، بمــا ســاهم فــي إرســاء 

رؤيــة أوضــح بالنســبة للمصدريــن والمســتوردين والمســتثمرين.

غيــر أن التحــولات التــي شــهدها الســياق الاقتصــادي والمالــي فــي المغــرب جعلــت نظــام ســعر الصــرف الثابــت يبــدو أقــل 
ــم شــيئا فشــيئا الانتقــال التدريجــي إلــى نظــام ســعر صــرف أكثــر مرونــة. والواقــع أنــه  ملاءمــة للوضــع، وهــو الأمــر الــذي حتَّ
مــن بيــن المزايــا التــي يمكــن أن يتيحهــا نظــام الصــرف المــرن، تجــدر الإشــارة إلــى قدرتــه علــى امتصــاص الصدمــات 
علــى مســتوى القطــاع الحقيقــي )معــدلات التبــادل التجــاري، والطلــب الأجنبــي، ومــا إلــى ذلــك(، التــي يمكــن أن تؤثــر علــى 
الاقتصــاد المغربــي، وكــذا علــى التخفيــف مــن حــدة انعكاســاتها علــى الإنتــاج والتشــغيل والميــزان التجــاري. وهــذا الــدور 
كعامــل اســتقرار تلقائــي لا يوفــره نظــام ســعر الصــرف الثابــت. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن نظــام صــرف أكثــر مرونــة مــن 
شــأنه أن يمكــن البنــك المركــزي مــن اســتعمال آليــة ســعر الفائــدة الرئيســي أساســا لتحقيــق أهــداف السياســة النقديــة 
)اســتقرار الأســعار(، بــدلا مــن الحفــاظ علــى قيمــة الدرهــم. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن الانتقــال إلــى المزيــد مــن المرونــة 
يمكــن أن يخفــف تدريجيــا مــن العــبء الــذي تشــكله ضــرورة توفــر احتياطيــات كافيــة مــن الصــرف، علــى عكــس نظــام 

الصــرف الثابــت.
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ومــن ناحيــة أخــرى، وبالنظــر إلــى الشــكوك الكبيــرة التــي تحيــط بالانعكاســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة المترتبــة علــى 
الانتقــال إلــى نظــام الصــرف المــرن وصعوبــة بلــورة موقــف موحــد بشــأن تحديــد أفضليــة نظــام صــرف معيــن مقارنــة مــع 
آخــر بشــكل مطلــق، فيمكــن تفســير اختيــار المغــرب المــرور إلــى نظــام صــرف أكثــر مرونــة بالارتــكاز علــى عــدد مــن المعاييــر 
ــاه(. هكــذا، وانطلاقــا مــن الالتزامــات المســتقبلية لبلادنــا والتوجهــات الاقتصاديــة الأخيــرة، فــإن  )انظــر الجــدول أدن
العديــد مــن المعاييــر )أربعــة مــن أصــل ســتة( تشــجع علــى اعتمــاد نظــام أكثــر مرونــة )انظر الجــدول الموالــي، الخانة 3(:

¨ إن الســعي الدائــم إلــى تعزيــز تنويــع الشــركاء الأجانــب، ســيجعل مــن الإبقــاء علــى الربــط الثابــت للعملــة الوطنيــة 	
بعمــات الشــركاء الرئيســيين أمــرا غيــر مبــرر؛

¨ مــن المرجــح أن يســتمر المغــرب فــي التأثــر بشــكل رئيســي بصدمــات خارجيــة ذات طابــع حقيقــي أكثــر مــن تأثــره 	
بصدمــات داخليــة ذات طابــع نقــدي، ممــا يجعــل مــن نظــام ســعر الصــرف المــرن حــا ملائمــا للتصــدي لهــذه 

الاضطرابــات؛

¨ ينــص مشــروع القانــون الجديــد رقــم 40.17 المتعلــق بالقانــون الأساســي لبنــك المغــرب، الــذي ســيدخل حيــز التنفيــذ 	
ــة. ومــن  ــذ السياســة النقدي ــرب فــي مجــال تنفي ــك المغ ــز اســتقلالية بن ــا تعزي ــور منه ــة أم ــى جمل ــب، عل ــا قري عمَّ
المتوقــع أن يعــزز هــذا التغييــر المؤسســاتي مصداقيــة السياســة النقديــة، ويدعــم بالتالــي الانتقــال إلــى نظــامِ ســعرِ 

صــرفٍ مــرنٍ، بالمــوازاة مــع اتبــاع هــدف اســتقرار الأســعار واســتهداف معــدل التضخــم؛

¨ إن الصعوبــات التــي يواجههــا الشــركاء الاجتماعيــون، فــي إطــار مسلســل الحــوار الاجتماعــي، مــن أجــل الوصــول إلــى 	
توافــق حــول مفهــوم الأمــن الوظيفــي، وكــذا تخوفــات النقابــات مــن الانعــكاس الســلبي الــذي قــد ينجــم عــن اســتعمال 
العمــل أو الأجــر كمتغيــرات لتعديــل أثــر مختلــف الصدمــات، كلهــا عوامــل تبــرز مبدئيــا صــواب الاعتمــاد التدريجــي 
لمرونــة ســعر الصــرف. ففــي ظــل نظــام الصــرف المــرن، ســتضطلع أســعار الصــرف بــدور المتغيــر الــذي يمتــص 

الصّدمــات بــدل عاملــيْ العمــل والأجــر.

المعايير الرئيسية لاختيار نظام الصرف

المعايير
الآثار المترتبة عن اختيار نظام سعر الصرف 

المناسب على المستوى النظري
حالة المغرب

حجم ودرجة انفتاح 
الاقتصاد

يجــدر بالاقتصــادات الصغيــرة التــي تتســم بدرجــة 
عاليــة مــن الانفتــاح التجــاري أن تختــار نظامــا ثابتــا 
للحــد مــن الشــكوك التــي قــد تؤثــر علــى تجارتهــا 

الخارجيــة.

ــة مسلســل انفتاحــه التجــاري  ــزم المغــرب مواصل يعت
مــن خــال التركيــز علــى تعزيــز القطاعــات المصــدرة 
العالميــة.  القيمــة  فــي سلاســل  المشــاركة  وزيــادة 
ووفقــا لهــذا المعيــار، قــد يكــون الاســتمرار فــي نظــام 
ســعر الصــرف الثابــت أكثــر فائــدة بالنســبة للمغــرب.

تنويع )حسب 
المنتجات( الصادرات 

والإنتاج 

مــن المرجــح أن تســتفيد الاقتصــادات، التــي تتســم 
بنيتهــا  حيــث  مــن  التنويــع  مــن  منخفضــة  بدرجــة 
رة، بشــكل أكبــر مــن  الإنتاجيــة ومنتوجاتهــا المصــدَّ
نظــام مــرن لكــون هــذا الأخيــر يســمح لهــا بالتعافــي 
علــى  تؤثــر  التــي  الصدمــات  مواجهــة  فــي  تلقائيــا 

للتصديــر. الموجهــة   الرئيســية  القطاعــات 

ــا  ــي ينتهجه ــة الت تســتهدف الاســتراتيجيات القطاعي
المغــرب فروعــا وقطاعــات مختلفــة، وهــو مــا مــن 
شــأنه  أن يعــزز تنويــع بنيــة الإنتــاج والتصديــر فــي 
البــاد. ففــي هــذه الحالــة فقــط وعلــى المــدى البعيد، 
قــد لا يحتــاج المغــرب إلــى الانتقــال إلــى نظــام صــرف 
مــرنٍ، حيــث إن تنــوع محفظــة الصــادرات ســيكون 

ــة. ــة عامــل مخفــف للصدمــات الخارجي بمثاب
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درجة الاندماج 
التجاري مع شريك 

رئيسي )أو عدد محدود 
من الشركاء(

مــن شــأن التبعيــة التجاريــة لشــريك رئيســي أن تدفــع 
بعملــة  أو مرتبــط  ثابــت  نظــام  اعتمــاد  اتجــاه  فــي 

الشــريك المعنــي.

توجهاتــه  فــي  مهمــا  تغيــرا  المغــرب مؤخــرا  شــهد 
علــى صعيــد الشــركاء الأجانــب. وهكــذا، فــإن بلادنــا 
أضحــت تســتهدف تنوعــا أكبــر للشــركاء الجغرافييــن 
مــع  وغيرهمــا؛  والاســتثمار  التجــارة  مجالــيْ  فــي 
التركيــز بشــكل خــاص علــى البلــدان الإفريقيــة، ولكــن 
أيضــا الصيــن وروســيا... ومــن شــأن هــذا التغييــر 
أن يفضــي إلــى مزيــد مــن التراجــع فــي وزن الاتحــاد 
الأوروبــي فــي المبــادلات التجاريــة للمغــرب وهــو مــا 
ســيجعل ربــط العملــة الوطنيــة بــالأورو أمــرا غيــر 
مبــرر علــى المــدى البعيــد. وفــي هــذه الحالــة، قــد 

ــة. ــر ملاءم ــرن أكث ــون نظــام الصــرف الم يك

طبيعة الصدمات

بالنســبة لاقتصــاد معــرض لصدمــات علــى مســتوى 
التجــاري،  التبــادل  )معــدلات  الحقيقــي  القطــاع 
مــن  ســيكون  ذلــك(،  إلــى  ومــا  الأجنبــي،  والطلــب 
الأنســب اعتمــاد نظــام مــرن لســعر الصــرف لأنــه 
عامــل  بــدور  بالاضطــاع  الأخيــر  لهــذا  سيســمح 
أمــا  الاختــالات.  لتصحيــح  تلقائــي  اســتقرار 
الاقتصــاد الــذي يتعــرض بشــكل أكبــر لأزمــات داخليــة 
ذات طابــع نقــدي )طلــب العملــة والأصــول الماليــة 
المحليــة وضغــوط التضخــم ذات الأصــل النقــدي...( 
قــد يكــون عليــه بالأحــرى اختيــار نظــام ســعر صــرف 
ثابــت يتيــح احتــواء توقعــات التضخــم ومــن ثــم يســاعد 
مــن  اقتصاديــة،  الماكــرو  الوضعيــة  اســتقرار  علــى 
خــال الاســتفادة مــن التــزام الســلطات بالدفــاع عــن 

قيمــة العملــة الوطنيــة.

مــن المتوقــع ألاَّ تتغيــر بشــكل كبيــر طبيعــة الصدمــات 
المتوســط.  المــدى  علــى  المغــرب  يواجههــا  التــي 
ونتيجــة لذلــك، يظــل نظــام ســعر الصــرف المــرن 

خيــارا مناســبا.

مصداقية السياسة 
النقدية

إن اقتصــاداً يســجل معــدل تضخــم مســتقر ومعتــدل، 
ــة لــدى  ــوع مــن المصداقي ــة بن تتمتــع سياســته النقدي
الفاعليــن الاقتصادييــن، ويمكنــه أن يعتمــد نظامــا 
يســجل  لبلــد  بالنســبة  أمــا  الصــرف.  لســعر  مرنــا 
باســتمرار معــدل تضخــم مرتفــع جــدا ومتقلــبٍ للغاية، 
مــع ضعــف الــدور الــذي يضطلــع بــه البنــك المركــزي 
فــي التصــدي للتضخــم، فإنــه ســيختار علــى الأرجــح 
نظــام ســعر صــرف ثابــت، مــن خــال ربــط عملتــه 
ــع باســتقرار الأســعار، وسياســة  ــة اقتصــاد يتمت بعمل

ــة. ــر مصداقي ــة أكث نقدي

ضعيفــا  تاريخيــا  ظــل  التضخــم  كــون  عــن  فضــا 
بالمغــرب، منــذ ســنة 1997، فــإن مشــروع القانــون 
الأساســي  بالقانــون  المتعلــق   40.17 رقــم  الجديــد 
لبنــك المغــرب، ينــص علــى جملــة أمــور منهــا تعزيــز 
اســتقلالية بنــك المغــرب فــي مجــال تنفيــذ السياســة 
النقديــة. ولا يمكــن لهــذا التغييــر المؤسســاتي فــي 
يعــزز  أن  إلا  المركــزي  البنــك  اســتقلالية  مجــال 
بالتالــي  ويدعــم  النقديــة،  السياســة  مصداقيــة 
الانتقــال إلــى نظــام ســعر صــرف مــرن، مــع العمــل 
ــى متابعــة هــدف اســتقرار الأســعار  بمــوازاة ذلــك عل

التضخــم. معــدل  اســتهداف  أو 
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خصائص سوق الشغل

كلمــا اتســمت الأجــور بالجمــود، كلمــا زادت الحاجــة 
امتصــاص  أجــل  مــن  للضبــط  بديــل  متغيــر  إلــى 
الصدمــات الخارجيــة، ومــن هنــا تبــدو أهميــة اعتمــاد 

ــة. ــي هــذه الحال ــرن لســعر الصــرف ف نظــام م

إن الانعــكاس الســلبي الــذي قــد ينجــم عــن اســتعمال 
مختلــف  أثــر  لتعديــل  كمتغيــرات  الأجــر  أو  العمــل 
الصدمــات، قــد يعــد عامــا يدفــع فــي اتجــاه الاعتماد 
ــي ظــل نظــام  ــة ســعر الصــرف. فف التدريجــي لمرون
الصــرف المــرن، ســتضطلع أســعار الصــرف بــدور 
عاملــيْ  بــدل  الصّدمــات  امتصــاص  فــي  المتغيــر 

العمــل والأجــر.

لكــن، ينبغــي التذكيــر بأنــه علــى الرغــم مــن أن معاييــر اتخــاذ القــرار الســالفة الذكــر تشــير فيمــا يبــدو إلــى أن المغــرب 
يمكــن أن يســتفيد مــن مزايــا نظــامٍ أكثــرَ مرونــةً، فــإن مثــل هــذا الاختيــار ينطــوي علــى مخاطــر ســواء علــى المســتوى 
الاقتصــادي أو الاجتماعــي. ويبــدو أن التحضيــر للانتقــال نحــو نظــام الصــرف المــرن أخــذ بعيــن الاعتبــار عــدة جوانــب، 
ــه ينبغــي  ــد أن ــة الصرفــة، بي ــات الماكــرو اقتصادي ــة، وكــذا المتطلب ســيَّما الجوانــب ذات الصبغــة المؤسســاتية والعملي
الإشــارة إلــى أن التوفــر علــى عملــة قويــة ومســتقرة نســبيا فــي ســياق مــن المرونــة، يفتــرض أن يمتلــك المغــرب مســبقاً 
بنيــة اقتصاديــة متطــورة، تضــم قطاعــات متنوعــة وذات قيمــة مضافــة عاليــة، تكــون أقــل تأثــراً بتقلبــات أســعار الصــرف. 
وتتيــح هــذه المزايــا للبلــدان التــي تتوفــر عليهــا، تحســين موقعهــا علــى مســتوى الصــادرات وتصحيــح وضعيــة الحســابات 
الخارجيــة، ومــن ثــم التوفــر علــى عملــة محليــة تحظــى بطلــب أكبــر وقــادرة علــى مواجهــة اضطرابــات الأســواق علــى نحــو 
أفضــل. ويلاحَــظ أنــه علــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذُلــت فــي الســنوات الأخيــرة مــن أجــل  النهــوض ببعــض القطاعــات 
الاقتصاديــة، فــإن مســتوى تطــور الاقتصــاد المغربــي يبقــي متوســطاً، اســتناداً إلــى تصنيــف بلادنــا حســب مؤشــر 
التشــعُّب الاقتصــادي )indice de complexité économique( لســنة 222016، كمــا أن مســتوى تطــور محتــوى الصــادرات 
يبقــى غيــر كافٍ. ومــن المحتمــل أن يــؤدي هــذا الوضــع إلــى اســتمرار العجــز الخارجــي البنيــوي، ممــا قــد يكــون لــه أثــر 
ــة، ليــس أمــام  ــة الانتقــال نحــو ســعر الصــرف المــرن. وفــي هــذه الحال ــا تقدمــت عملي ــى قيمــة الدرهــم كُلَّمَ ســلبي عل
المغــرب مــن خيــار آخــر ســوى تســريع وتيــرة تطويــر اقتصــاده وتعزيــز درجــة اندمــاج إنتاجــه الوطنــي، مــن أجــل بنــاء 

أســس اقتصــاد قــادرٍ علــى دعــم عملــةٍ أقــوى وأكثــر اســتقراراً.

وإجمــالًا، يقتضــي الانتقــال التدريجــي نحــو نظــام صــرف أكثــر مرونــة، والــذي انطلــق فعليــا، اتخــاذ تدابيــر للمواكبــة 
ــع المخاطــر المحتملــة  ــي بالمزيــد مــن اليقظــة علــى مســتوى تتبُّ بالمــوازاة مــع تقــدم هــذا المسلســل، كمــا يتطلــب التحلِّ

وتدبيرهــا:

¨ أولاً، لا بــد مــن إنجــاز دراســات حــول تداعيــات هــذا الانتقــال علــى مســتوى معيشــة المواطنيــن حســب فئاتهــم 	
ــد  ــى أخــرى. وممــا يزي ــة إل ــف مــن شــريحة اجتماعي ــات ســلة الاســتهلاك تختل ــار أن مكون ــى اعتب ــة، عل الاجتماعي
ــة التجــارة  ــم اســتيراده، وأن بني ــراً مــن المنتجــات المســتهلكَة يت ــام بهــذه الدراســات، أن جــزءا كبي ــة القي مــن أهمي
الخارجيــة للبــاد تضــم واردات أساســية ) الطاقــة، القمــح،...(؛ وإذا كانــت التداعيــات المباشــرة للمرحلــة الأولــى 
مــن الانتقــال إلــى نظــام صــرف أكثــر مرونــة علــى معــدل التضخــم لــن تتجــاوز علــى الأرجــح 0.4 فــي المائــة حســب 
بنــك المغــرب، فتجــدر الإشــارة، رغــم ذلــك، إلــى أن الانعكاســات غيــر المباشــرة المحتملــة علــى المــدى المتوســط 
والمســماة بالآثــار الارتداديــة، وكــذا اســتمرار التوســيع التدريجــي لنطــاق تقلبــات ســعر الصــرف، تجعــل مــن خطــر 

حــدوث تداعيــات أقــوى علــى القــدرة الشــرائية للمواطنيــن علــى المــدى المتوســط، خطــرا قائمــا؛

22 -  جامعة هارفارد – المركز الدولي للتنمية، أطلس التشعُّب الاقتصادي )2016(، صُنِّف المغرب سنة 2016 في المرتبة 82 من أصل 127 بلداً.
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¨ ــار المغــرب تعزيــز اســتقلالية سياســته النقديــة وكــذا الانتقــال نحــو نظــام صــرف أكثــر 	 مــن جهــة أخــرى، إن اختي
مرونــة، يعنــي، وفقــا لمثلــث مونديــل )1960(23، أن بلادنــا تعتــزم التخلــي التدريجــي عــن التحكــم فــي تدفقــات 
الرســاميل مــن وإلــى الخــارج. غيــر أن فتــح حســاب رأس المــال علــى المدييــن المتوســط والطويــل يتطلــب بــدوره 
ــة لتدفقــات الرســاميل، وذلــك مــن  ــات المحتمل ــي ليتمكــن مــن مواجهــة التقلب ــل الاقتصــاد الوطن ــى تأهي العمــل عل

ــات ووســائل ملائمــة؛ خــال آلي

¨ إذا كان مســتوى احتياطيــات الصــرف لا يكتســي أهميــة بالغــة فــي أنظمــة ســعر الصــرف المــرن مقارنــة بأنظمــة ســعر 	
ــة الانتقاليــة لتوســيع نطاقــات  ــع بــدور رئيســي خــال المرحل الصــرف الثابــت، فــإن هــذه الاحتياطيــات قــد تضطل
تقلــب ســعر الصــرف. وبعبــارة أخــرى، فــإن المراحــل الأولــى لتوســيع نطاقــات تقلــب ســعر الصــرف قــد توَُلِّــد شــكوكاً 
قويــة وتزيــدُ مــن تقلبــات العملــة الوطنيــة علــى إثــر صدمــات معينــة، ممــا قــد يتطلــب التوفــر علــى احتياطيــات كافيــة 
تكفــل التخفيــف مــن آثــار التقلبــات التــي تعتبــر مفرطــة. ولهــذه الغایــة، تجــدر الإشــارة إلــی أن الاحتیاطیــات الدولیــة 
الصافیــة بلغــت فــي نهايــة 2017 حوالــي 5 أشــهر و20 یومــا مــن واردات الســلع والخدمــات. ومــع ذلــك، فــإن الشــكوك 
لا تــزال قويــة فــي مــا يتعلــق بتطورهــا فــي المســتقبل، ســيَّما بالنظــر إلــى التوقعــات الخاصــة بأســعار البتــرول، 
ر  والارتفــاع المتزايــد لحصــة ســلع التجهيــز علــى مســتوى الــواردات، والارتفــاع المحتمــل فــي خدمــة الديــن المحــرَّ

بالعملــة الأجنبيــة، فــي حالــة تراجــع قيمــة الدرهــم، ومــا إلــى ذلــك؛

¨ ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن تعميــم اســتخدام المنتجــات الماليــة الخاصــة بتغطيــة مخاطــر الصــرف ســيكون بالــغ 	
ريــن والمســتوردين الوطنييــن. وتجــدر الإشــارة إلــى أن اســتخدام المقــاولات  الأهميــة بالنســبة لجميــع المُصَدِّ
الصغــرى والمتوســطة لهــذه الأدوات يبقــى علــى العمــوم ضعيفــاً، ممــا يزيــد مــن احتمــال تعرضهــا للمخاطــر 
المرتبطــة بالمعامــات التجاريــة الدوليــة. ولذلــك، فثمــة حاجــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى مواكبــة هــذه الفئــة 
مــن المقــاولات بشــكل أفضــل، بمــا يكفــل توســيع نطــاق اســتخدام أدوات تغطيــة مخاطــر الصــرف، ســيَّما أن ذلــك 
مــن شــأنه أن يتيــح لســوق الصــرف الآجــل )marché de change à terme( عمقــا كافيــا حتــى يتمكــن مــن القيــام بــدوره 
علــى الوجــه الأكمــل. ورغــم ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن التقــدم التدريجــي فــي مراحــل توســيع نطــاق ســعر الصــرف 

ــد لهــذه الأدوات؛ ــى الاســتعمال المتزاي ســوف يدفــع بالمقــاولات إل

¨ ســيكون مــن المهــم أيضــا وضــع نظــام معلومــات ناجــع لليقظــة الآنيــة، يتيــح التتبــع المنتظِــم لإشــارات ســوق الصــرف 	
ويســتند إلــى مؤشــرات للإنــذار المبكــر، مــن أجــل التمكــن مــن اتخــاذ التدابيــر التصحيحيــة أو الوقائيــة المناســبة؛

¨ وكلمــا تقــدم المغــرب فــي مســاره نحــو نظــام الصــرف المــرن، كلمــا ازدادت أهميــة التحلــي بمزيــد مــن اليقظــة فــي 	
ر بالعمــات الأجنبيــة؛ يْــن العمومــي المُحَــرَّ مــا يتعلــق بتتبــع وتدبيــر الدَّ

¨ وأخيــراً، ينبغــي أن تراعــى التجــارب الدوليــة عنــد اختيــار مــدة المرحلــة الانتقاليــة )توســيع نطاقــات التقلــب(، حيــث 	
تشــير هــذه التجــارب إلــى أن معظــم أزمــات أســعار الصــرف تحــدث علــى وجــه التحديــد خــال المرحلــة الانتقاليــة 
لنظــام الصــرف. ونتيجــة لذلــك، قــد يواجــه المغــرب مخاطــر إضافيــة، تتمثــل فــي زيــادة احتمــال خــروج غيــر مريــح 

مــن نظــام ســعر الصــرف القائــم، فــي حالــة تمديــدٍ مفــرطٍ للمرحلــة الانتقاليــة.

23 -  حســب مونديــل وفليمينــغ، لا يمكــن لاقتصــاد مــا أن يحقــق الأهــداف الثلاثــة التاليــة بشــكل متزامــن: نظــام ســعر صــرف ثابــت؛ اســتقلالية السياســة النقديــة؛ وحريــة 
تنقــل الرســاميل. وبالتالــي فــإذ مــا اختــار بلــد مــا اثنــن مــن هــذه الأهــداف، فســيكون مجبــرا علــى التخلــي علــى الهــدف الثالــث.
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مظاهر القدرة على مقاومة الصدمات أو الهشاشة المرتبطة ببنية الاقتصاد

ــى  ــذا عل ــه( وك ــة )وصادرات ــه الإنتاجي ــوع بنيت ــى تن ــات أيضــاً عل ــة الصدم ــى مقاوم ــي عل ــدرة الاقتصــاد الوطن ــز ق ترتك
ــن مــن الصمــود بشــكل أفضــل  مســتوى تطــور هــذه الأخيــرة، حيــث إن العــرض المتنــوع وذا القيمــة المضافــة العاليــة يمُكِّ

أمــام الصدمــات، كمــا يتيــح انتعــاش نمــو الاقتصــاد بوتيــرة أســرع.

وبخصوص هذه الجوانب المتعلقة ببنية اقتصاد البلاد، تؤكد التطورات الأخيرة الاتجاهات التالية:

¨ أخــذا بعيــن الاعتبــار تطــور الناتــج الداخلــي الخــام فــي ســنة 2017، يتبيــن أن مســتوى التقلــب24 المســجل فــي الســنوات 	
الأخيــرة ظــل مســتقرا، وهــو مســتوى أقــل ممــا كان عليــه فــي عقــد التســعينيات مــن القــرن الماضــي؛

¨ ل حصــة القطــاع الفلاحــي مــن الناتــج الداخلــي الخــام ســوى انخفــاض طفيــف. 	 بيــن ســنتَيَْ 1998 و2017، لــم تســجِّ
بالإضافــة إلــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن وزن القطــاع الأولــي هــو أقــل مــن القطاعيــن الآخريــن، مــازال نمــو الناتــج 
ــح أن هــذا الارتهــان، الــذي لا يــزال يؤثــر علــى قــدرة  الداخلــي الخــام مرتهنــا بــالأداء الســنوي للقطــاع الفلاحــي. ويرجَّ
الاقتصــاد الوطنــي علــى مقاومــة الصدمــات، يعــزى إلــى عامليــن، همــا: )1( حجــم معــدلات تقلــب القيمــة المضافــة 
الفلاحيــة مــن ســنة إلــى أخــرى، والتــي تبقــى مرتفعــة، و)2( وزن التشــغيل فــي القطــاع الفلاحــي، الــذي يصــل إلــى 
38 فــي المائــة مــن الســكان النشــيطين المشــتغلين ويحــدد بالتالــي مســتوى الطلــب الداخلــي الموجــه إلــى قطاعــات 

الاقتصــاد الأخــرى؛

¨ ســجل معــدل تقلــب نمــو القيمــة المضافــة الفلاحيــة تراجعــا مــع مر الســنوات )التقلب المحتســب على فتــرات متتالية 	
ــك، مــن المهــم الإشــارة إلــى أن أكبــر انخفــاض فــي تقلــب نمــو القيمــة المضافــة للأنشــطة  مــن 8 ســنوات(. ومــع ذل
ل بيــن ســنتي 1999 و2005 )انظــر الرســم البيانــي بعــده(، أي قبــل إطــاق مخطــط المغــرب الأخضــر  الفلاحيــة سُــجِّ
فــي ســنة 2008. وقــد ســاهم هــذا المخطــط الأخيــر منــذ إطلاقــه فــي الحفــاظ علــى التقلــب عنــد مســتويات ثابتــة 
إلــى حــد مــا، أو حتــى تقليصهــا بشــكل طفيــف ابتــداءً مــن ســنة 2015، وذلــك عــن طريــق تشــجيع التحــول التدريجــي 

للقطــاع مــن أجــل منــح القيمــة المضافــة الفلاحيــة قــدرة أكبــر نســبيا علــى مواجهــة التقلبــات المناخيــة؛

تقلب نمو الناتج الداخلي الخام والقِيَم المضافة للقطاعات لفترات متتالية من 8 سنوات )الانحراف المعياري(

المصدر: تم إعداد الرسم البياني استناداً إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط
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القطاع الثالثي القطاع الثانينمو الناتج الداخلي الخام القطاع الأولي

24 -  الانحراف المعياري لمعدل النمو:  تم احتسابه على فترات متتالية من 8 سنوات.
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¨ مــن جهتــه، شــهد القطــاع الثانــي، الــذي مــن المفتــرض أن يعــزز موقعــه بشــكل متنامٍ كمحــرك لنمو الاقتصاد الوطني، 	
ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي تقلــب نمــوه بعــد أزمــة ســنة 2008 )الرســم البيانــي بعــده(، ســيَّما بالنســبة لقطــاع الصناعــات 
قَــة فــي الســنوات  الاســتخراجية، وبدرجــة أقــل، علــى مســتوى الصناعــة التحويليــة. ولكــن، تؤكــد النتائــج المحقَّ
الأخيــرة، ســيّما ســنة 2017، اســتمرار الانخفــاض المســجل علــى مســتوى تقلــب القيمــة المضافــة فــي القطــاع الثانــي، 

لت قبــل ســنة 2008؛ والــذي بــدأ فــي ســنة 2015، ولكــن دون أن يصــل إلــى مســتويات التقلــب المعتدلــة التــي سُــجِّ

¨ يعــد قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة مــن بيــن الفــروع القليلــة التــي حافظــت علــى انخفــاض شــبه مســتمر لتقلــب 	
ل بيــن ســنتَيَْ 2011 و2013؛ نمــو قيمتهــا المضافــة، باســتثناء الارتفــاع الــذي سُــجِّ

¨ شــهد تقلــب قطــاع الخدمــات منحــىً تصاعديــاً طفيفــاً بيــن ســنَتَيْ 2008 و2014، قبــل أن يعــرف اســتقراراً ابتــداءً مــن 	
ســنة 2015؛

يشــكل الارتفــاع المحتمــل لمســتويات تقلــب القطــاع غيــر الفلاحــي خطــراً علــى قــدرة الاقتصــاد علــى مقاومــة الصدمــات، 
بالنظــر إلــى أنــه يخلــق الشــكوك علــى مســتوى هــذه القطاعــات، كمــا أنــه يجعــل الرؤيــة أقــل وضوحــاً أمــام المســتثمرين 
المحتمليــن. وهــذا مــن شــأنه أن يشــجع علــى ســوء توجيــه الرســاميل نحــو قطاعــات أقــل تقلبــاً لكــن ذات قيمــة مضافــة 

ضعيفــة، كقطــاع البنــاء.

تقلب نمو القِيم المضافة للقطاع الثاني لفترات متتالية من 8 سنوات )الانحراف المعياري(

المصدر: تم إعداد الرسم البياني استناداً إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط
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الصناعات الاستخراجيةالبناء والأشغال العموميةالصناعات التحويلية

¨ أما مؤشرات القدرة على مقاومة الصدمات الخاصة بالتجارة الخارجية، فتُظهِر بدورها ما يلي:	

ســجلت درجــة تقلــب معــدل نمــو الصــادرات عــدا الفوســفاط الخــام )لفتــرات متتاليــة مــن 8 ســنوات( ارتفاعــا ��
كبيــراً منــذ ســنة 2008، ولــم تشــرع فــي التراجــع إلا مؤخــراً، غيــر أنهــا لــم تبلــغ المســتويات المســجلة قبــل الأزمــة 

العالميــة )انظــر الرســم البيانــي بعــده(؛
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يعــد تقلــب مداخيــل الصــادرات أحــد عوامــل هشاشــة الاقتصــاد الــذي ينبغــي ربطــه ببنيــة التجــارة الخارجيــة ��
فــي حــد ذاتهــا. فرغــم توجــه بلادنــا نحــو التنويــع التدريجــي لشــركائها التجارييــن، فــإن المبــادلات مــع الاتحــاد 
الأوروبــي لا تــزال تمثــل حوالــي 65 فــي المائــة مــن صــادرات المغــرب و55 فــي المائــة مــن وارداتــه. وبالتالــي فــإن 
المســتوى الحالــي للتنويــع الجغرافــي يظــل غيــر كافٍ لضمــان قــدرة أكبــر للصــادرات علــى مقاومــة الصدمــات 

الخارجيــة؛

ــة الصــادرات حســب المنتجــات، �� ــا مؤخــراً بني ــي عرفته ــرات الت ــن التغيي ــى الرغــم م ــك، وعل ــع ذل ــوازاة م وبالم
يبقــى مســتوى تنويــع الصــادرات المغربيــة )بلــغ مؤشــر التنويــع 0.68 فــي ســنة 2016( دون المعــدل المســجل فــي 
البلــدان الصاعــدة بآســيا )0.56( أو أوروبــا )0.52(25؛ ورغــم تحســنه المســتمر، فــإن هــذا المســتوى مــن التنويــع 
ــر للاقتصــاد الوطنــي القــدر الكافــي مــن الحمايــة ضــد الصدمــات التــي يمكــن أن تمــس بعــض الأســواق /  لا يوفِّ

المنتجــات الموجهــة للتصديــر؛

ومــن جانــب آخــر، تجــدر الإشــارة إلــى أن بنيــة الصــادرات المغربيــة حســب المحتــوى التكنولوجــي26 قــد تحســنت، ��
حيــث ارتفعــت حصــة المنتجــات ذات التكنولوجيــا المتوســطة مــن 32 فــي المائــة فــي ســنة 2012 إلــى 42 فــي 
المائــة فــي ســنة 2016، مقابــل تراجــع حصــة الصــادرات ذات التكنولوجيــا المنخفضــة وتلــك المتأتيــة مــن 
ــوى التكنولوجــي  ــت حصــة المنتجــات ذات المحت ــة أخــرى، ظل ــة. مــن جه ــة والمنتجــات الأولي ــوارد الطبيعي الم
القــوي محــدودة واســتقرت بيــن 5 و6 فــي المائــة. ومــن شــأن تحقيــق ارتفــاع مســتمر فــي حصــة المنتجــات ذات 
المحتــوى التكنولوجــي المتوســط والعالــي أن يســاهم فــي الحــد مــن هشاشــة عائــدات الصــادرات إزاء تقلبــات 

الظرفيــة الاقتصاديــة؛

لا يــزال المغــرب يعانــي مــن عــبء الفاتــورة الطاقيــة ومــن تكلفــة اعتمــاده علــى الاســتيراد لســد حاجياتــه مــن ��
المحروقــات، وهــو عــبء يمكــن تقليصــه جزئيــاً فــي المســتقبل إذا مــا نجــح المغــرب فــي تســريع عمليــة انتقالــه 

نحــو مصــادر الطاقــة المتجــددة وتحســين نجاعتــه الطاقيــة.

تقلب نمو الصادرات )باستثناء الفوسفاط الخام( لفترات متتالية من 8 سنوات )الانحراف المعياري(

المصدر: تم إعداد الرسم البياني استناداً إلى معطيات مكتب الصرف
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25 -  مؤشر مستمد من قاعدة معطيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )CNUCED(. كُلَّما ارتفع التنقيط، كلما دلَّ ذلك على أن الصادرات أقل تنوعاً.
.)WITS( 26 -  قاعدة بيانات
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بنية صادرات المغرب حسب المحتوى التكنولوجي )بالنسبة المئوية من مجموع صادرات البلاد(

)WITS( المصدر: قاعدة معطيات نظام الحل التجاري العالمي المتكامل
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منتوجات ذات محتوى تكنولوجي متوسطمنتوجات ذات محتوى تكنولوجي مرتفع

 منتوجات أولية ومشتقة من موارد طبيعيةمنتوجات ذات محتوى تكنولوجي ضعيف

Produits à contenu technologique élevé Produits à contenu technologique intérmédiaire

Produits à faible contenu technologique Produits primaires et à base de ressources naturelles

للسياســات  الكبــرى  الانشــغالات  أحــد  الصدمــات  مقاومــة  علــى  الاقتصــاد  قــدرة  أضحــت  الترابــي،  المســتوى  وعلــى 
ــة أمــور  التنمويــة. وتجســد الاحتجاجــات التــي شــهدتها بعــض جهــات المملكــة فــي ســنتي 2016 و2017، بســبب جمل
ــن  ــى الصعيدي ــه هــذه المناطــق عل ــذي تتســم ب ــع الهشاشــة ال ــارة للدخــل، طاب ــاب فــرص الشــغل ومصــادر ق ــا غي منه
الاقتصــادي والاجتماعــي. فعلــى ســبيل المثــال، تظُهِــر أحــداث جــرادة، علــى وجــه الخصــوص، ضــرورة بلــورة اســتراتيجية 
حقيقيــة لتنويــع الأنشــطة القطاعيــة وفــرص الشــغل فــي هــذه المناطــق الهشــة، مــع الحــرص علــى تثميــن أكبــر للمــوارد 
والإمكانيــات المحليــة. ولبلــوغ هــذا الهــدف، يتعيــن مراعــاة الجانــب المتعلــق بالتنويــع القطاعــي وتثميــن الرأســمال 
المحلــي فــي برامــج التنميــة الجهويــة )PDR(، مــع العمــل علــى  ضمــان إشــراك فعلــي لجميــع الشــركاء المحلييــن فــي 

ــم. ــذ والتقيي ــم والتنفي مراحــل التصمي

الإدماج الاقتصادي§§

وضعية سوق الشغل في سنة ��2017

علــى الرغــم مــن تحســن عــدد مناصــب الشــغل المحدثــة في ســنة 2017، فــإن نمــوذج النمــو الحالــي أضحــى 
أقــلَّ إدماجــاً مــن خــال التشــغيل

انعكــس الانتعــاش الظرفــي للنمــو فــي ســنة 2017 بشــكل إيجابــي علــى خلــق مناصــب الشــغل. وهكــذا، فبعــد فقــدان 
ــي مــن إحــداث 86 000 منصــب شــغلٍ صــافٍ، فــي  37 000 منصــب شــغل فــي ســنة 2016، تمكــن الاقتصــاد المغرب

ــا فــي الوســط القــروي. ــة منه ســنة 2017، 63 فــي المائ

ويشــير توزيــع مناصــب الشــغل الصافيــة المحدثــة خــال ســنة 2017 حســب القطاعــات إلــى أنــه باســتثناء قطــاع الفلاحــة، 
فــإن القطاعــات الرئيســية الأخــرى أحدثــت عــدداً أقــل مــن مناصــب الشــغل مقارنــة بســنة 2016. وتجــدر الإشــارة إلــى أن 
حوالــي 49 فــي المائــة مــن العــدد الصافــي لمناصــب الشــغل المحدثــة فــي 2017، تمــت فــي القطــاع الفلاحــي؛ ممــا يؤكــد 
ما فــي الوســط القــروي، لا يــزال مرتهنــاً بالتقلبــات المناخيــة. وهكــذا، ســاهم فــرع »الفلاحــة والغابــة  أن التشــغيل، ســيَّ
والصيــد« فــي خلــق مــا يقــرب مــن 42 000 منصــب شــغل صــافٍ، بعدمــا ســجل فقــدان عــددٍ صــافٍ مــن المناصــب بلــغ 
119 000 منصــب فــي ســنة 2016. أمــا قطــاع »الخدمــات«، فقــد عــرف إحــداث 26 000 منصــب شــغل صــافٍ جديــد 
بعــد إحــداث 38 000 منصــب فــي 2016، ممــا يؤكــد وتيــرة الانخفــاض شــبه المســتمرة المســجلة خــال الســنوات 
الأخيــرة. ومــن جانبــه، شــهد قطــاع »الصناعــة، بمــا فيهــا الصناعــة التقليديــة«، إحــداث 7 000 منصــبٍ صــافٍ عــوض 
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8 000 فــي 2016. أمــا بالنســبة لقطــاع »البنــاء والأشــغال العموميــة«، فقــد أحــدث 11 000 منصــب شــغلٍ صــافٍ،  بعــد 
36 000 منصــب خــال الســنة الســابقة.

ما في القطــاع غير الفلاحي،  وتؤكــد هــذه التطــورات التراجــع البنيــوي فــي محتــوى النمــو الاقتصــادي مــن التشــغيل27، ســيَّ
الــذي خلــق عــدداً أقــل مــن المناصــب مقارنــة بالســنة الســابقة، وذلــك علــى الرغــم مــن الارتفــاع النســبي لمعــدل نمــوه فــي 
ما أن نســبة  ــن هــذه الوضعيــة أن نمــوذج النمــو المغربــي أضحــى أقــل إدماجــاً مــن خــال التشــغيل، ســيَّ ســنة 2017. وتُبيِّ
كبيــرة مــن المناصــب المحدثــة تتعلــق بوظائــف تتطلــب مؤهــات بســيطة وبوظائــف غيــر مســتقرة، وبالتالــي لا يمكنهــا 

أن تشــكل وســائل حقيقيــة للارتقــاء الاجتماعــي.

وبخصــوص بنيــة الســكان النشــيطين المشــتغلين، يتبيــن أن حصــة الشــغل المــؤدى عنــه مــن إجمالــي الشــغل ارتفعــت 
خــال الســنوات الســت الأخيــرة، حيــث انتقلــت مــن 77.9 فــي المائــة فــي ســنة 2012 إلــى 83.2 فــي المائــة فــي 

ســنة 2017. 

ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن التحســن المســجل علــى مســتوى إحــداث مناصــب الشــغل فــي ســنة 2017، فقــد تبيــن أن هــذه 
المناصــب تظــل غيــر كافيــة مــن أجــل اســتيعاب الفئــات النشــيطة الجديــدة الوافــدة علــى ســوق الشــغل. ونتيجــة لذلــك، 
لت فــي 2016، وذلــك علــى الرغــم  بلــغ معــدل البطالــة فــي ســنة 2017، 10.2 فــي المائــة عِــوَضَ 9.9 فــي المائــة التــي سُــجِّ
مــن تراجــع معــدل النشــاط مقارنــة بســنة 2016. وظــل معــدل البطالــة مســتقرا فــي الوســط القــروي، حيــث بلــغ حوالــي 
4 فــي المائــة، لكنــه ارتفــع فــي الوســط الحضــري، حيــث انتقــل مــن 14.2 إلــى 14.7 فــي المائــة. كمــا تجــدر الإشــارة 
ــى  ــاث وعل ــا الإن ــور كم ل فــي صفــوف الذك ــجِّ ــث سُ ــاً، حي ــة كان عامّ ــدل البطال ــى أن المنحــى التصاعــدي لمع أيضــا إل

مســتوى جميــع الفئــات العمريــة.

لا يــزال الشــباب يعانــون مــن عجــز مــزدوج داخــل ســوق الشــغل: صعوبــة الولــوج إلــى فــرص الشــغل 
التشــغيل وهشاشــة 

فــي مــا يتعلــق بالولــوج إلــى ســوق الشــغل، لا يــزال الشــباب المتراوحــة أعمارهــم بيــن 15 و24 ســنة يمثلــون الفئــة الأكثــر 
معانــاة مــن البطالــة. وفــي هــذا الصــدد، بلــغ معــدل البطالــة فــي صفــوف الشــباب 26.5 فــي المائــة فــي ســنة 2017، أي مــا 
يفــوق معــدل البطالــة علــى الصعيــد الوطنــي ) البالــغ 10.2 فــي المائــة( بـــ2.6 مــرة، ويتجــاوز هــذا المعــدل 40 فــي المائــة  
فــي الوســط الحضــري. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن البطالــة فــي صفــوف الشــباب فــي المغــرب تشــهد منحــاً تصاعديــاً شــبه 
ــات  ــد إجــراء مقارن ــر، عن ــة فــي المغــرب بشــكل أكب مســتمر منــذ ســنة 2004. وتتضــح حــدة هــذه الظاهــرة الاجتماعي
دوليــة. فعلــى ســبيل المثــال، يتجــاوز معــدل بطالــة الشــباب فــي المغــرب بكثيــر المتوســط العالمــي الــذي يقــارب 13 فــي 
المائــة، كمــا أنــه يتعــدى المتوســط المســجل فــي الفئــة الدنيــا مــن البلــدان ذات الدخــل المتوســط التــي تنتمــي إليهــا 

بلادنــا، والبالــغ 12 فــي المائــة.

وبالإضافــة إلــى العوامــل الدوريــة المرتبطــة بالظرفيــة، يُعْــزَى ارتفــاع معــدل البطالــة فــي صفــوف الشــباب عمومــاً إلــى 
مجموعــة مــن العوامــل البنيويــة، مــن قبيــل عــدم ملاءمــة التكويــن لمتطلبــات ســوق الشــغل، وعجــز الاقتصــاد عــن خلــق مــا 
يكفــي مــن مناصــب الشــغل اللائــق والمســتجيب لمؤهــات الشــباب، وتكريــس حلقــة مفرغــة بيــن نقــص الخبــرة وضــرورة 
الحصــول علــى أول فرصــة شــغل لاكتســابها، بالإضافــة إلــى الصعوبــات التــي يواجههــا الشــباب حاملــو المشــاريع فــي 
الحصــول علــى التمويــل، فضــا عــن الأثــر المحــدود لمختلــف برامــج إدمــاج الشــباب، وتعــدد الاســتراتيجيات الوطنيــة 

العرضانيــة والقطاعيــة فــي غيــاب رؤيــة مشــتركة ومندمجــة علــى المــدى الطويــل لموضــوع تشــغيل الشــباب.

27 -  انظر الحسابات الواردة في التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2016، والتي توضح انخفاض معامل مرونة النمو - التشغيل.
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مقارنة معدل البطالة في صفوف الشباب في المغرب مع المعدلات المسجلة على الصعيد الدولي )%( 28 

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط ومكتب العمل الدولي
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وإذا كان الولــوج إلــى الشــغل يمثــل العائــق الأول أمــام الشــباب فــي ســوق الشــغل، فــإن جــودة الوظائــف المحدَثَــة تشــكل 
مــن جانبهــا تحديــا كبيــراً. وقــد أضحــت الهشاشــة علــى مســتوى تشــغيل الشــباب ســمة عالميــة. ووفقــاً لتقاريــر مكتــب 
العمــل الدولــي، فــإن الشــباب يمثلــون النســبة الأكبــر ممــن يزاولــون شــغلا هشّــاً، كمــا يشــكلون النســبة الأكبــر مــن العمــال 
الفقــراء. ويمكــن تفســير هــذا الواقــع بكــون عــدد متزايــد مــن الشــباب أصبحــوا علــى العمــوم يقَْبَلــون ممارســة أنمــاط 
شــغل غيــر مســتقرة )شــغل مؤقــت، عقــد محــدد المــدة، التشــغيل الذاتــي، العمــل فــي القطــاع غيــر المنظــم...( أو تــدر 
دخــا أقــل مــن فــرص الشــغل الدائــم. وبالإضافــة إلــى ذلــك، أظهــرت دراســات حــول بلــدان مختلفــة29 أن الشــباب الذيــن 
يبــدؤون مســارهم المهنــي بقبــول شــغل مؤقــت أو محــدد المــدة مــن المحتمــل أن ينتهــي بهــم المطــاف فــي البطالــة أو 
أن يظلــوا فــي هــذه الفئــة مــن الشــغل، أكثــر ممــا يحتمــل أن ينجحــوا فــي الحصــول علــى شــغل دائــم وأكثــر اســتقرارا، 

باســتثناء عــدد قليــل مــن البلــدان.

وفــي المغــرب، تبُيِّــنُ المؤشــرات المتوفــرة والتــي تتيــح إجــراء مقارنــة علــى الصعيــد الدولــي، مــدى حــدة إشــكالية جــودة 
الشــغل بشــكل عــام، وتشــغيل الشــباب علــى وجــه الخصــوص. بدايــة، ووفقــا لتعريــف مكتــب العمــل الدولــي، فقــد بلغــت 
حصــة مناصــب العمــل الهــش30 فــي المغــرب بالنســبة لجميــع الفئــات العمريــة فــي ســنة 2017، 50.7 فــي المائــة مــن 
ل بالــدول  إجمالــي مناصــب الشــغل، وهــو مــا يتجــاوز المتوســط العالمــي البالــغ 42.4 فــي المائــة، وكــذا المعــدل المُسَــجَّ
ر بـــ46.2 فــي المائــة. وفــي المقابــل، تبقــى نســبة العمــل الهــش بالمغــرب أقــل مــن تلــك  ذات الدخــل المتوســط والمقَــدَّ
لةَ فــي الفئــة الدنيــا مــن الــدول ذات الدخــل المتوســط والتــي تبلــغ 63 فــي المائــة. وعــاوة علــى ذلــك، ودائمــا  المســجَّ
فــي مــا يتعلــق بهشاشــة الشــغل، فقــد تــزداد وطــأة ظاهــرة تقاطــب )polarisation( ســوق الشــغل فــي المغــرب مســتقبلا. 
ويحيــل هــذا المفهــوم علــى أن التقــدم التكنولوجــي والاســتخدام المســتمر للروبوتــات ورقمنــة الإنتــاج يهــددان علــى نحــو 
متزايــد بتعويــض مناصــب الشــغل التــي تتطلــب »مهــارات متوســطة« أكثــر ممــا يهــددان المناصــب التــي تتطلــب مؤهــات 
بســيطة أو عاليــة. والحــال أن المناصــب ذات المؤهــات المتوســطة تمثــل فــي المغــرب أكبــر نســبة مــن المســتخدمين، 

28 -  معطيات تتعلق بسنة 2016.
29 -  انظر تقرير مكتب العمل الدولي لسنة 2015، أشكال التوظيف غير المعيارية. 

30 -  وفقــا لتعريــف مكتــب العمــل الدولــي، فــإن معــدل العمــل الهــش يســاوي حصــة العاملــن لحســابهم الخــاص والمســاعدين العائليــن الذيــن لا يتلقــون أجــرا، مــن مجمــوع 
العاملين.
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ــل، فــإن حصــة  ــة. وبالمقاب ــغ 64.7 فــي المائ ــة بالمتوســط العالمــي البال ــة31، مقارن أي مــا يقــرب مــن 76.7 فــي المائ
مناصــب الشــغل ذات المهــارات العاليــة، وبالتالــي الأقــل عرضــة نســبيا لمخاطــر التقــدم التكنولوجــي، لا تمثــل ســوى 

7.4 فــي المائــة مــن إجمالــي المناصــب، مقارنــة بمتوســط عالمــي يبلــغ 22.3 فــي المائــة.

ــر بــأنَّ مشــكلة الشــغل الناقــص فــي الوســط القــروي، وكــون القطــاع الأولــي يشــغل مــا يقــرب  وأخيــراً، مــن المهــم أن نذكِّ
مــن 38 فــي المائــة مــن الســكان النشــيطين المشــتغلين، همــا عنصــران ينطويــان علــى مخاطــر تتهــدد مســتقبل التشــغيل 
فــي المغــرب، ســيَّما فــي صفــوف الشــباب. والواقــع أن الافتقــار إلــى تنــوع فــرص الشــغل فــي المناطــق القرويــة لفائــدة 
الشــباب، فضــا عــن اســتهداف السياســة القطاعيــة »مخطــط المغــرب الأخضــر« للرفــع مــن الإنتاجيــة الفلاحيــة، ســيَّما 
ــي القطــاع الفلاحــي،  ــة ف ــد العامل ــة الي ــص بشــكل تدريجــي كثاف ــن أن يقل ــث القطــاع، يمك ــة وتحدي مــن خــال المَكْننََ
التــي تعانــي أصــا مــن الشــغل الناقــص، كمــا أن مــن شــأنه أن يســرع وتيــرة الهجــرة مــن القــرى نحــو المــدن التــي لا 
ــى  ــة. وفــي هــذا الصــدد، فــإن الاعتمــاد عل تــزال غيــر قــادرة علــى اســتيعاب هــذه الأعــداد الإضافيــة مــن اليــد العامل
الأنشــطة الموســمية مثــل الســياحة القرويــة للإبقــاء علــى الشــباب فــي القــرى قــد لا يكــون كافيــا. وتبعــا لذلــك، يتعيــن 
تحقيــق تجانــس أكبــر بيــن الاســتراتيجيات القطاعيــة واســتراتيجيات التشــغيل لفائــدة الشــباب فــي الوســط القــروي. 
ــن خــال  ــة، م ــة المحلي ــن المنتجــات الفلاحي ــز تثمي ــن أجــل تعزي ــود م ــن الجه ــد م ــذل المزي ــي ب ــارة أخــرى، ينبغ وبعب
تكثيــف الاســتثمارات فــي مشــاريع محليــة تختــص فــي »الأعمــال التجاريــة الزراعيــة« )agro-business( التــي مــن شــأنها 
توفيــر فــرص الشــغل لســكان القــرى وتوظيــف المــوارد والمنتجــات المحليــة، فضــا عــن الأنشــطة ذات الصلــة، المتعلقــة 
بالتخزيــن والتلفيــف والنقــل، واللوجســتيك، والتســويق، ومــا إلــى ذلــك. ومــن ثــم، يمكــن لهــذه الأنشــطة أن تضمــن دخــا 

أكثــر اســتقرارا لفائــدة الشــباب مــن ســكان المناطــق القرويــة.

يساهم ضعف ريادة الأعمال )خلق المقاولة( في تقليص فرص الشغل المتاحة أمام الشباب في المغرب 

يجــري الحديــث علــى نحــو متزايــد، علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، عــن النهــوض بريــادة الأعمــال )خلــق المقاولــة( 
باعتبارهــا واحــدة مــن التدابيــر الرئيســية المســاهمة فــي الحــد مــن البطالــة، خصوصــا فــي صفــوف الشــباب. ويعتبــر 
المقــاول فاعــا أساســيا فــي تحديــد الفــرص المتاحــة فــي عالــم الأعمــال، وتحســين الإنتاجيــة، وخلــق الثــروة وإحــداث 
فــرص الشــغل، وغيــر ذلــك. بيــد أنــه فــي المغــرب، كمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن البلــدان الناميــة، فــإن الاســتثمار 

الخــاص والمقاولــة الخاصــة لا يتمكنــان مــن الاضطــاع بدورهمــا الكامــل كقاطــرة للتنميــة.

 )Global Entrepreneurship Monitor( ويتيــح اســتثمار بعــض مؤشــرات المرصــد العالمــي لمباشــرة الأعمــال الحــرة
)انظر الرســم البيانــي بعــده( اســتخلاص بعــض الاســتنتاجات بخصــوص ريــادة الأعمــال فــي المغــرب: 

¨ بدايــة، تظُْهِــر ثلاثــةُ مؤشــرات أن نســبة الســكان النشــيطين المغاربــة المتراوحــة أعمارهــم بيــن 15 و64 ســنة الذيــن 	
يعتزمــون إحــداث مقاولــة خاصــة، تســجل بالأحــرى مســتويات معتدلــة. أولا، يســجل المغــرب نســبة 32.8 فــي المائــة 
علــى مســتوى مؤشــر »الخــوف مــن الفشــل« مقابــل 36.1 فــي المائــة كمتوســط عالمــي. وبعبــارة أخــرى، وبخصــوص 
العينــة التــي شــملتها الدراســة، فــإن نســبة الأشــخاص الذيــن يصرحــون بــأن الخــوف مــن الفشــل هــو مــا يحــول دون 
إطــاق مشــروعهم الخــاص تبقــى أقــل مــن المتوســط العالمــي. ثانيــا، وفــي مــا يخــص نســبة الأشــخاص الذيــن يعتزمون 
إحــداث مقاولتهــم الخاصــة، فهــذه النســبة تظــل مهمــة فــي بلادنــا، حيــث بلغــت 36.2 فــي المائــة مقابل متوســط عالمي 
لا يتعــدى 22.3 فــي المائــة. ثالثــا، كشــفت الدراســة أن نســبة الأشــخاص بالمغــرب الذيــن يعتبــرون أن ريــادة الأعمــال 

تعــد خيــارا مهنيــا جيــدا تبلــغ 79.3 فــي المائــة، متجــاوزة بذلــك المتوســط العالمــي البالــغ 62.8 فــي المائــة؛

31 -  معطيات مكتب العمل الدولي.
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¨ وإذا كان المغــرب يتجــاوز المتوســط العالمــي علــى مســتوى اعتــزام إطــاق المقاولــة الخاصــة، فــإن تجســيد ذلــك 	
علــى أرض الواقــع لا يرقــى إلــى مســتوى التطلعــات. وفــي هــذا الصــدد، فــإن المؤشــر المتعلــق بـــ »نســبة النشــاط 
ــن مــن قيــاس نســبة الأفــراد الذيــن يملكــون فعليــا مقــاولات حديثــة  المقاولاتــي فــي مرحلــة الانطــاق«32، والــذي يمُكِّ
النشــأة، لا يتجــاوز بالمغــرب 5.6 فــي المائــة، بينمــا يبلــغ المتوســط العالمــي حوالــي 12.3 فــي المائــة. وتؤكــد 
هــذه الفجــوة القائمــة بيــن تصــور ريــادة الأعمــال كخيــار مهنــي محتمــل، مــن جهــة، وخلــق المقــاولات بشــكل فعلــي، 
مــن جهــة ثانيــة، أن مشــكلة ضعــف ريــادة الأعمــال فــي المغــرب يرتبــط بالأحــرى بعوامــل أخــرى، منهــا علــى وجــه 

الخصــوص منــاخ الأعمــال والمؤهــات التــي يتوفــر عليهــا حَمَلــة المشــاريع؛

¨ ــل فــي جــودة 	 ــة يتمث ــي فــي المغــرب، ثمــة عنصــر آخــر لا يقــل أهمي ــب ضعــف حجــم النشــاط المقاولات ــى جان وإل
المبــادرات الخاصــة أو طبيعتهــا. وفــي هــذا الإطــار، فــإن »مؤشــر الحافــز«33، الــذي يمثــل نســبة المقاوليــن الذيــن 
ينخرطــون فــي ريــادة الأعمــال بدافــع الرغبــة فــي اســتثمار الفــرص المتاحــة مقارنــة مــع نســبة أولئــك الذيــن أملــت 
عليهــم الضــرورة فقــط الاتجــاه نحــو ريــادة الأعمــال، يبلــغ مســتوى منخفضــا قــدره 1.8 فــي المغــرب، فــي حيــن أن 
ــال، فقــط  ــادة الأعم ــاروا ري ــن اخت ــراد الذي ــزال نســبة الأف ــارة أخــرى، لا ت ــي 3. وبعب المتوســط العالمــي هــو حوال
لأن الضــرورة أملــت عليهــم ممارســة نشــاط معيشــي، فــي غيــاب فــرص شــغل مأجــور، كبيــرة بالمقارنــة مــع أولئــك 
الذيــن اختــاروا النشــاط المقاولاتــي بالنظــر إلــى وجــود فــرص حقيقيــة للنجــاح. والحــال أن هــذه الفئــة الأخيــرة هــي 
الأقــدر علــى الدفــع بــدور القطــاع الخــاص فــي مجــال التنميــة، مــن خــال تنفيــذ مشــاريع اســتثمارية أكثــر قــدرة علــى 
الاســتمرار ومــدرةٍ للدخــل ومحدثــة لمناصــب شــغل لائقــة وأكثــر اســتقراراً. وهكــذا، فــإن ارتفــاع نســبة المقاوليــن 
بحكــم الضــرورة فــي المغــرب ينعكــس فــي ضعــف قــدرة المقــاولات الناشــئة علــى المســتوى الوطنــي علــى الاســتمرار، 
حيــث إن حوالــي 37 فــي المائــة مــن المقــاولات التــي تــم التشــطيب عليهــا فــي ســنة 2017 لــم يمــر علــى إنشــائها أكثــر 

مــن خمــس ســنوات34، كمــا أن 67 فــي المائــة منهــا لا يتعــدى وجودهــا عشــر ســنوات؛

¨ يبقــى انخــراط النســاء الشــابات فــي ريــادة الأعمــال فــي المغــرب بــدوره محــدوداً. ووفقــاً لدراســة نشــرها مكتــب 	
العمــل الدولــي35 فــي ســنة 2017، تمُثــل النســاء )جميــع الفئــات العمريــة( حوالــي 10 إلــى 12 فــي المائــة مــن مجمــوع 
المقاوليــن علــى المســتوى الوطنــي، 3 فــي المائــة منهــن فقــط تتــراوح أعمارهــن بيــن 15 و 24 ســنة، فــي حيــن أن 55 
فــي المائــة منهــن تتــراوح أعمارهــن بيــن 25 و39 ســنة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن غالبيــة النســاء رائــدات الأعمــال 

يــدرن مقــاولات صغيــرة جــداً و3.5 فــي المائــة فقــط منهــن يلَِجْــنَ الأســواق الدوليــة. 

.)Global Entrepreneurship Monitor( 32 -   المرصد العالمي لمباشرة الأعمال الحرة
33 -  المصدر نفسه.

34 -  المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. 
35 -  مكتب العمل الدولي »تقييم تطور ريادة الأعمال النسوية في المغرب«، مارس 2017.
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لة على الصعيد الدولي مؤشرات ريادة الأعمال )خلق المقاولة( في المغرب مقارنة بالمؤشرات المسجَّ

 )GEM( المصدر: انطلاقا من معطيات المرصد العالمي لمباشرة الأعمال الحرة
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الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب: إمكانيات غير مستثمَرة بالقدر الكافي

يتضــح عجــز مختلــف قطاعــات الاقتصــاد الوطنــي عــن توفيــر الإدمــاج الاقتصــادي لفئــات عريضــة مــن المواطنيــن مــن 
خــال قــراءة عــدد مــن المؤشــرات المتعلقــة بالتشــغيل. وفــي هــذا الصــدد، فــإن 41.9 فــي المائــة فقــط مــن الســكان 
البالغيــن ســن العمــل يتوفــرون علــى شــغل فــي ســنة 2017. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 10.2 فــي المائــة مــن الســكان 
النشــيطين يوجــدون فــي وضعيــة بطالــة، وهــي بطالــة طويلــة الأمــد بالنســبة لفئــة كبيــرة منهــم، فــي حيــن أن أكثــر مــن 
نصــف الســكان فــي ســن العمــل غيــر نشــطين )53.3 فــي المائــة فــي ســنة 2017(، ســيَّما فــي صفــوف النســاء. وأخيــراً، 
فــإن نســبة مرتفعــة مــن أولئــك الذيــن يفُْلِتــون مــن البطالــة وعــدم النشــاط تلجــأ إلــى العمــل فــي القطــاع غيــر المنظــم 
فــي ظــل ظــروف غيــر مســتقرة )36.3 فــي المائــة مــن مناصــب الشــغل غيــر الفلاحيــة36(، أو الشــغل الناقــص أو الهــش 

أو الهجــرة نحــو الخــارج.

وتقتضــي هــذه الوضعيــة العمــل علــى تقويــة القــدرات الإدماجيــة للاقتصــاد الوطنــي، بمــا فــي ذلــك النهــوض بالاقتصــاد 
الاجتماعــي والتضامنــي، كمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن البلــدان المتقدمــة. فعلــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي، يســاهم 
الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي بنســبة 6.53 فــي المائــة مــن الشــغل المــؤدى عنــه، وهــي نســبة تتــراوح بيــن 9 و10 فــي 

المائــة فــي فرنســا، وتبلــغ 10.3 فــي المائــة فــي بلجيــكا، و9.7 فــي المائــة فــي إيطاليــا، و7 فــي المائــة فــي إســبانيا.

وقــد بــادر المغــرب إلــى تطويــر هــذا القطــاع، مــن خــال اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة للنهــوض بالاقتصــاد الاجتماعــي 
والتضامنــي 2010-2020. وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة فــي إطــار هــذه الاســتراتيجية، وعلــى بعــد عاميــن مــن 
رة، بالنظــر إلــى أن مســاهمة هــذا القطــاع حاليــاً فــي  بلــوغ أجلهــا، فــإن النتائــج لا ترقــى إلــى مســتوى الأهــداف المســطَّ
الناتــج الداخلــي الخــام لا تتجــاوز 2 فــي المائــة37، عــوض 3.9 فــي المائــة المحــددة كهــدف فــي أفــق ســنة 2020، كمــا 
لُ القطــاع نحــو 5 فــي المائــة مــن الســكان النشــيطين، عــوض نســبة 7.5 فــي المائــة التــي اســتهدفتها الاســتراتيجية  يشَُــغِّ
المذكورة. وعــاوة علــى ذلــك، تؤكــد نتائــج القطــاع أن انعكاســاته علــى إدمــاج حاملــي الشــهادات والنســاء لاتــزال دون 

36 -  البحث الأخير الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول وحدات الإنتاج في القطاع غير المنظم.
37 -  مداخلــة كاتبــة الدولــة المكلفــة بالصناعــة التقليديــة والاقتصــاد الاجتماعــي، خــال النــدوة الصحفيــة المنظمــة بمناســبة تقــديم الــدورة السادســة للمعــرض الوطنــي 

ــة المغرب-الســنغال والمغرب-كــوت ديفــوار، نونبــر 2017. للاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي والــدورة الأولــى للمعــارض الدوري
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مســتوى الإمكانــات التــي يتيحهــا، حيــث لا يشــغل ســوى 2 فــي المائــة مــن الخريجيــن، فــي حيــن أن 14.5 فــي المائــة 
فقــط مــن التعاونيــات هــي تعاونيــات نســوية.

إن العقبــات التــي تحــول دون النهــوض بالاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي فــي المغــرب متعــددة وتشــمل بالأســاس 
)1( تشــتت المبــادرات فــي مجــال الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي بيــن عــدة هيئــات ومتدخليــن، ممــا يحــول دون 
إمكانيــة إجــراء تقييــم وتتبــع فعاليــن وشــاملين لتطــور القطــاع، علمــاً أن المرصــد الــذي تنــص هــذه الاســتراتيجية علــى 
إحداثــه لــم يــر النــور بعَْــد؛ )2( التمويــل المحــدود واعتمــاد مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي علــى الأمــوال 
العموميــة والمِنـَـح والإعانــات، دون إغفــال الكلفــة المرتفعــة للقــروض الصغــرى؛ )3( أوجــه القصــور فــي مجــال الحكامــة 
لــة علــى مســتوى هــذه المؤسســات؛ )4( بالإضافــة إلــى عوائــق أخــرى تتعلــق بالولــوج إلــى  والمــوارد البشــرية المؤهَّ

الأســواق والنظــام الضريبــي وغيــر ذلــك.

ومــن أجــل التغلــب علــى أوجــه القصــور هــذه وتمكيــن قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي مــن الاضطــاع بــدوره 
الكامــل فــي الإدمــاج، ينبغــي تعزيــز الابتــكار الاجتماعــي مــن خــال الســعي، قــدر الإمــكان، إلــى ملاءمــة الإطــار القانونــي 
ــة، باعتمــاد مشــروع  ــر الإســراع، بداي ــن فــي هــذا القطــاع؛ وذلــك عب ــات الفاعلي والمؤسســاتي والاقتصــادي مــع حاجي
القانــون الإطــار الخــاص بالاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، والــذي شُــرع فــي إعــداد  دراســة بشــأنه ســنة 2015. وفــي 
هــذا الصــدد، كان المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي قــد أصــدر ســنة 2015 تقريــرا، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، 

حــول موضــوع الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي تضمــن جملــة مــن التوصيــات، منهــا علــى وجــه الخصــوص:

¨ تعزيــز وإحــداث منظومــة حكامــة وطنيــة وجهويــة مــن شــأنها تحفيــز ومصاحبــة تطويــر هــذا القطــاع ونمــوه. ويمكــن 	
ــة بالاقتصــاد الاجتماعــي  ــة ذات صل ــات عمومي ــدّة هيئْ ــج ع ــى إصــاح ودمْ ــي هــذا الصــدد عل ــل ف ــز العم أن يرتك
ــة جديــدة للنهــوضِ بالاقتصــادِ الاجتماعــيّ والتضامنــيّ«. وينبغــي أنْ تمــارسَ هــذه  ــةٍ وطنيّ والتضامنــي، داخــل »هيئْ
الهيئْــةُ الوطنيّــة عمَلهَــا علــى الصّعيــد الوطنــيّ بالتنســيق مــع الهيئــات المركزيّــة، وعلــى الصعيــد الجهــويّ مــن خــال 
الهيئــات الجهويــة للاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ، وذلــك بالاعتمــاد علــى الــوكالات الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع، 

التــي ينــصّ عليهْــا الإطــارُ الجديــدُ المتعلّــق بالجهويــة المتقدّمــة؛

¨ الإســراع بإخــراج المرصــد الوطنــي للاقتصــاد الاجتماعــي إلــى حيــز الوجــود والعمــل علــى إحــداث فــروع جهويــة لــه، 	
مــن أجــل ضمــان تتبُّــعٍ أفضــل علــى الصعيــد المحلــي؛

¨ العمل على إحداث غُرَفٍ جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛	

¨ ضمــان إدمــاج أفضــل للوحــدات العاملــة فــي مجــال الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ داخــل سلســلة القِيَــمِ، وهــو مــا 	
مــن شــأنه تحســين الولــوج إلــى الأســواق بالنســبة للفاعليــن فــي هــذا القطــاع، وبالتالــي إعْطــاء دفْعــة لتوْفيــر فــرص 

الشــغل بكيفيّــة أكْثــر إدماجــا؛ً

¨ إدْماج الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ في برامج منظومة التربية والتكوين؛	

¨ ــز 	 ــي، مــن أجــل تعزي ــي مجــال الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامن ــن ف ــدة المســيّرين العاملي ــن لفائ ــنٍ متي ــر تكوي توفي
ــاتٍ مســتمرّة؛ ــاتٍ أساســية أو تكوين ــاد تكوين ــر اعتم ــك عبْ ــر والتســيير، وذل ــي التدبي ــي مجال ــم ف قدراته

¨ وضع منظومة للحماية الاجتماعية لفائدة المنخرطين في التعاونيات والجمعيات؛	

¨ العمــل علــى إرســاء منظومــة ضريبيــة أكثــر ملاءمــة للوحــدات العاملــة فــي مجــال الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، 	
والحــرص علــى تحقيــقِ نــوع مــن العدالــة الضريبيــة بيـْـن التعاونيــات ومقــاولات القطــاع الخــاصّ )لمزيد مــن التفاصيل 

يرجــى الاطــاع علــى الإحالــة الذاتيــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي رقــم 19-2015(؛



التقرير السنوي 2017

69

¨ تحســين الولــوج إلــى التمويــل، ســواء فــي مرحلــة تأســيس الوحــدات العاملــة فــي مجــال الاقتصــاد الاجتماعــي 	
والتضامنــي أو فــي مرحلــة النمــو والتوســع؛ 

¨ ــى تحســين 	 ــي والعمــل عل ــة فــي مجــال الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامن ــكار داخــل المؤسســات العامل تشــجيع الابت
ولوجهــا إلــى التكنولوجيــات الرقميــة، وذلــك بمــا يكفــل تعزيــز قدراتهــا فــي مجــالات تســويق المنتجــات وترويجهــا 

ــدة... واستكشــاف أســواق جدي

2.1. البعد الاجتماعي 

1.2.1. القطاعات الاجتماعية الرئيسية 

قطاع التربية والتعليم : استمرار أوجه العجز البنيوي وتدابير تصحيحية خلافية��
علــى المســتوى الاجتماعــي، لا تــزال العديــد مــن أوجــه القصــور البنيــوي تلقــي بظلالهــا علــى قطاعــيْ التربيــة والتكويــن 
المهنــي. وفــي هــذا الصــدد، كشــف الموســم الدراســي 2016-2017 عــن وجــود جملــة مــن الاختــالات، بالإضافــة 
ــة  ــر أيضــا أن الرؤي ــر بالذك ــذ عــدة ســنوات. والجدي ــم من ــة والتعلي ــا قطــاع التربي ــي يواجهه ــة الت ــى المشــاكل البنيوي إل
ــى  ــك عل ــذ برســم الموســم الدراســي 2016-2017، وذل ــز التنفي ــم تدخــل حي الاســتراتيجية للإصــاح 2015-2030، ل

ــدت فــي ســنة 2015. الرغــم مــن أن هــذه الرؤيــة اعتمُِ

ومــن بيــن هــذه الاختــالات، بــرزت مــن جديــد، خــال الموســم الدراســي 2016-2017، ظاهــرة اكتظــاظ الأقســام 
ــر القطــاع  ــذا الهــدر المدرســي، ممــا يؤكــد أن تدبي ــات مــن المــوارد البشــرية وك ــر المتأخــر للحاجي الدراســية والتدبي

يتطلــب اعتمــاد مقاربــة  اســتباقية علــى مســتوى التنظيــم والتخطيــط:

¨ فــي مــا يتعلــق باكتظــاظ الأقســام الدراســية، كشــفت المذكــرة الاســتعجالية للمجلــس الأعلــى للحســابات حــول ظــروف 	
تهييــئ وســير الدخــول المدرســي لموســم 2016-2017، أن أزيــد مــن 2.2 مليــون تلميــذ يتابعــون دراســتهم فــي أقســام 
مكتظــة، أي أقســام تضــم أكثــر مــن 40 تلميــذا، وهــو مــا يعــادل 38 فــي المائــة مــن مجمــوع التلاميــذ. ومــن المؤكــد 
أن هــذا الوضــع لــه انعكاســات ســلبية علــى أداء المــدرس والتلميــذ علــى حــد ســواء، ســيَّما عندمــا يتعلــق الأمــر بطــور 
ــذا فــي القســم الواحــد المعتمــدة  ــة 40 تلمي ــك، ينبغــي إعــادة النظــر فــي عتب ــى ذل ــي. وعــاوة عل ــم الابتدائ التعلي

كمؤشــر للاكتظــاظ، والتــي يبــدو أنهــا تفــوق المعــدل الــذي يكفــل توفيــر الظــروف الملائمــة للتَّعلــم؛

¨ لا يــزال تدبيــر المــوارد البشــرية واحــداً مــن نقــاط الضعــف فــي منظومــة حكامــة القطــاع. ويتجلــى ذلــك بالأســاس 	
فــي تســجيل خصــاصٍ وفائــضٍ فــي الوقــت ذاتــه فــي هيئــة التدريــس. ذلــك أن نمــط انتشــار الأطــر التربويــة، فــي 
إطــار الحركــة الانتقاليــة وحركــة التعيينــات، لا يســتجيب بالضــرورة لحاجيــات الخريطــة التربويــة، ويــؤدي إلــى 
ــث يقــدر الخصــاص  ــات أخــرى، حي ــات وخصــاص فــي أكاديمي وجــود فائــض مــن المدرســين فــي بعــض الأكاديمي
بـــ16 700 مــدرس، بينمــا يصــل الفائــض إلــى 14 055 مدرســا برســم الموســم الدراســي 2016-2017. وهــذا مــا 
يفســر أساســا اللجــوء إلــى توظيــف المدرســين بالتعاقــد فــي بعــض الأكاديميــات. ومــن ثــم، فــإن الوضــع يتطلــب إعــادة 
النظــر فــي آليــة التخطيــط المدرســي، مــع أخــذ التحــولات الديموغرافيــة والاجتماعيــة علــى المســتويين الجهــوي 
والمحلــي بعيــن الاعتبــار، فضــا عــن تدبيــر حــالات الإحالــة علــى التقاعــد، بمــا فيهــا التقاعــد النســبي، والحركــة 
لة علــى  الانتقاليــة للمدرســين، التــي ينبغــي أن تلبــي طلبــات المدرســين وأن تســتجيب أيضــا للحاجيــات المســجَّ

ــة؛ ــم والأكاديمي ــة والإقلي مســتوى المؤسســة التعليمي
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¨ وفــي مــا يتعلــق بالهــدر المدرســي، فقــد شــهد عــدد التلاميــذ الذيــن غــادروا مقاعــد الدراســة تراجعــا خــال الموســم 	
الدراســي 2016-2017، حيــث اســتقر فــي 279 117 حالــة جــرى إحصاؤهــا، مقابــل 329 618 حالــة خــال الموســم 
الدراســي 2015-2016. غيــر أنــه تجــدر الإشــارة إلــى أن حوالــي 30 فــي المائــة مــن حــالات الهــدر المدرســي تهــم 
ــدُ الســن الــذي يســمح بتوجيههــم نحــو التكويــن المهنــي. وهــو أمــر قــد  تلاميــذا فــي الطــور الابتدائــي لــم يبلغــوا بعَْ
يــؤدي إلــى عــودة هــؤلاء إلــى دائــرة الأميــة، خاصــة وأن البنيــات التربويــة غيــر النظاميــة، ســيَّما فــي إطــار برنامــج 
مدرســة الفرصــة الثانيــة، تظــل ذات قــدرة اســتيعابية ضعيفــة مقارنــة مــع أعــداد التلاميــذ الذيــن يغــادرون مقاعــد 

الدراســة كل ســنة.

ووعيــا منــه بمختلــف الإشــكاليات التــي يعانــي منهــا هــذا المجــال، شــرع القطــاع الوصــي منــذ الدخــول المدرســي لموســم 
2017-2018 فــي تنفيــذ الرؤيــة الاســتراتيجية لإصــاح القطــاع 2015-2030، التــي »تهــدف إلــى إرســاء مدرســة جديــدة 

قوامهــا الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، والجــودة للجميــع، والارتقــاء بالفــرد والمجتمــع، باعتبارهــا جميعــاً أسُُســاً ناظمــة«38.

وقــد تــم اتخــاذ جملــة مــن التدابيــر الراميــة إلــى تحســين الكفايــات اللغويــة للتلاميــذ، مــن خــال إدراج تدريــس اللغــة 
الفرنســية ابتــداءً مــن الســنة الأولــى مــن التعليــم الابتدائــي، والمراجعــة التدريجيــة للكتــب المدرســية بهــدف تجديدهــا 
فــي جميــع أطــوار التعليــم بحلــول ســنة 2020. وبالإضافــة إلــى ذلــك، شــهدت ســنة 2017 إطــاق خطــة تعميــم التعليــم 

الأولــي لفائــدة الأطفــال الذيــن يبلغــون 4 ســنوات فمــا فــوق، بحلــول ســنة 2027. 

مُخطط تعميم التعليم الأولي��

ــة المنجــزة علــى الصعيــد الدولــي علــى الأهميــة التــي يكتســيها  ــع الخبــراء التربويــون وكــذا الدراســات ذات الصل يجُْمِ
التعليــم الأولــي فــي النمــو الفكــري للطفــل، وفــي تحســين قدرتــه علــى التعلــم، وكــذا فــي الوقايــة مــن الهــدر المدرســي 
منــذ الطــور الابتدائــي. وقــد التــزم المغــرب، فــي إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة، بالعمــل فــي أفــق ســنة 2030 علــى 
ضمــان ولــوج الاطفــال لتعليــم أولــي ذي جــودة يهيئهــم لمتابعــة الدراســة الابتدائيــة. غيــر أن المعطيــات المتوفــرة حاليــا 
تشــير إلــى أن عــدد الأطفــال دون ســن السادســة الــذي يلجــون إلــى التعليــم الأولــي يظــل ضعيفــا. فحســب قطــاع التربيــة 
الوطنيــة، هنــاك 726 917 تلميــذا يتمدرســون فــي التعليــم الأولــي التابــع للــوزارة، أي مــا يمثــل حوالــي نصــف عــدد 
الأطفــال المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن 4 و5 ســنوات. وتختلــف نســبة الأطفــال المســتفيدين مــن التعليــم الأولــي اختلافــا 
بيَِّنــاً حســب وســط الإقامــة : حيــث تبلــغ 60.2 فــي المائــة فــي الوســط الحضــري، فيمــا لا تصــل إلا لـــ35.7 فــي المائــة 
فــي الوســط القــروي. ويتــوزع هــؤلاء الأطفــال حســب نــوع التعليــم الأولــي علــى الشــكل التالــي : 63 فــي المائــة منهــم 
يرتــادون مؤسســات التعليــم الأولــي التقليــدي )الكتاتيــب القرآنيــة(، و25 فــي المائــة يرتــادون مؤسســات التعليــم الأولــي 

العصــري )القطــاع الخــاص(، فــي حيــن أن 12 فــي المائــة منهــم يرتــادون مؤسســات التعليــم الأولــي العمومــي.

وتتسم الوضعية الحالية للتعليم الأولي بما يلي:

¨ تدخــل العديــد مــن القطاعــات الوزاريــة فــي غيــاب بنيــة واضحــة وإشــراف مباشــر. ومــن بيــن المتدخليــن، هنــاك 	
ــة، والأوقــاف والشــؤون الإســامية، والشــباب والرياضــة، والتعــاون الوطنــي... بالإضافــة  ــة الوطني قطاعــات التربي
إلــى البعثــات الأجنبيــة. لذلــك، ينبغــي وضــع إطــار مؤسســاتي للتعليــم الأولــي يكــون تابعــاً لقطــاع التربيــة الوطنيــة؛

¨ ــد 	 ازدواجيــة قويــة يتســم بهــا هــذا القطــاع بيــن التعليــم العتيــق والعصــري، وهــو مــا أدى إلــى عــدم وجــود إطــار موحَّ
للتعليــم الأولــي. ونتيجــة لذلــك، نجــد أن القواعــد والأســس المعرفيــة للأطفــال الذيــن ارتــادوا التعليــم الأولــي تكــون 
متباينــة عنــد ولجوهــم إلــى المــدارس الابتدائيــة : هكــذا، يكــون لبعضهــم القواعــد الأولــى للحســاب والقراءة/الكتابــة 
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باللغتيــن العربيــة والفرنســية، فــي حيــن أن البعــض الآخــر يمتلــك القواعــد الأولــى للقــراءة / الكتابــة باللغــة العربيــة 
ــا  ــدُّ أمــرا ضروري ــي يعَُ ــم الأول ــاري موحــد للتعلي ــك، فــإن وضــع إطــار معي ــي. ولذل ــم دين ــه لتعلي ــى تلقي بالإضافــة إل

لضمــان الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص بيــن الجميــع )انظــر الإطــار المتعلــق بالتعليــم العتيــق(؛

¨ كمــا أن الجانــب البيداغوجــي يظــل عــاوة علــى ذلــك غيــر متــوازن، وذلــك بســبب غيــاب إطــار للتكويــن البيداغوجــي 	
ــهٍ للمُربِّيــن العامليــن فــي التعليــم الأولــي. وهــو وضــع يقتضــي علــى الخصــوص إحــداث برنامــج  والتدريــب، موجَّ

تعليمــي خــاص بالطفولــة المبكــرة علــى مســتوى مراكــز التكويــن فــي مهــن التربيــة والتكويــن.

إن تعميــم التعليــم الأولــي لا ينبغــي، فــي هــذا الســياق، أن يخضــع فقــط للمنطــق العــددي، الــذي يتمثــل هدفــه الأساســي 
فــي تحقيــق معــدل ولــوج مرتفــع لطــور التعليــم الأولــي وإن علــى حســاب جــودة التعليــم المقــدم للأطفــال والتكويــن 
الــذي يتــم توفيــره لهيئــة المربيــن المختصيــن فــي تعليــم الطفولــة المبكــرة. وحاليــا، يبــدو أن إطــاق مخطــط تعميــم 
التعليــم الأولــي جــرى دون وجــود مراكــز للتكويــن المتخصــص فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، ولا تخطيــط لتنفيــذ برامــج 
بيداغوجيــة موجهــة للتعليــم الأولــي، ولا حتــى وضــع خارطــة طريــق ترمــي إلــى خلــق الالتقائيــة بيــن مختلــف أنــواع 
المؤسســات التــي توفــر هــذا النــوع مــن التعليــم. وفــي هــذا الصــدد ، ينبغــي العمــل أولا علــى وضــع برنامــج زمنــي لتعميــم 
التعليــم الأولــي يتضمــن أهدافــا مرقمــة لاســتحقاقات محــددة ســلفا، بالإضافــة إلــى وضــع خطــة لتكويــن المعلميــن الذيــن 
ســيعملون فــي التعليــم الأولــي، وذلــك لتفــادي الوقــوع فــي وضعيــة مماثلــة لتلــك التــي تــم فيهــا اللجــوء بشــكل متســرع إلــى 
توظيــف مدرســين متعاقديــن لســد الخصــاص الحاصــل فــي مختلــف أســاك التربيــة الوطنيــة، دون أن يمتلــك هــؤلاء 

المتعاقــدون التكويــن الــازم لممارســة مهنــة التدريــس.

استمرار الصعوبات المرتبطة بتوظيف المدرسين وتكوينهم��

مــن جهــة أخــرى، يؤكــد اللجــوء إلــى توظيــف 24 000 مــدرس عــن طريــق التعاقــد لتلبيــة حاجيــات الدخــول المدرســي 
2017-2018 اســتمرار الصعوبــات المتعلقــة بحكامــة القطــاع، فــإذا كان تكويــن المدرســين فــي المراكــز الجهويــة للتربيــة 
والتكويــن يســتغرق فــي الظــروف العاديــة ســنة تقريبــا، فــإن الأعــداد الجديــدة مــن المدرســين المتعاقديــن يتلقــون تكوينــاً 
لا يتعــدى ثلاثــة أشــهر فــي شــكل دورات تكوينيــة تنظــم خــال الفتــرة الفاصلــة بيــن تاريــخ توظيفهــم وتاريــخ الالتحــاق 
الفعلــي بالعمــل. ولا تســمح هــذه الظــروف للمــدرس  باكتســاب الكفايــات التربويــة والتعليميــة اللازمــة لممارســة مهنتــه، 
وللاســتئناس بتقنيــات التَّعلــم المعتمــدة، واســتيعاب الرهانــات المرتبطــة بالإصــاح الجــاري. ومــن شــأن اللجــوء المتكــرر 
ــى تنفيــذ عمليــة الإصــاح وأن ينعكــس بالتالــي ســلباً علــى تحقيــق  كل ســنة إلــى هــذا التوظيــف المتســرع أن يؤثــر عل

الأهــداف المســطرة.

إن مقارنــة المغــرب مــع بعــض التجــارب علــى المســتوى الدولــي، تزيــد مــن إذكاء التخوفــات بشــأن الآثــار الســلبية 
المحتملــة لتوظيــف أســاتذة بــدون تكويــن كاف. وفــي هــذا الصــدد، اســتعرضت دراســةٌ حــول تكويــن المدرســين نشــرتها 
ــة  ــات ممارســة مهن ــوان »مــا هــي متطلب ــدان الاقتصــادي فــي ســنة 2014 تحــت عن ــة فــي المي منظمــة التعــاون والتنمي
المُــدَرِّس؟« التدابيــر المعتمــدة فــي البلــدان 35 الأعضــاء فــي المنظمــة فــي مجــال التكويــن الأساســي والمســتمر 
للمدرســين. وإجمــالاً، يسُــتخَلص مــن هــذه الدراســة أن الالتحــاق بالعمــل فــي طَــوْرَي التعليــم الأولــي والابتدائــي يتطلــب 
ــن وفقــا  ــم التكوي ــم تنظي ــن، يت ــن الطوْرَي ــدان. وبالنســبة لهذي ــن ســنتين وخمــس ســنوات حســب البل ــاً يســتغرق بي تكوين
ــة.  ــة وتطبيقي ــواد التخصــص ووحــدات بيداغوجي ــاول م ــن دروس تتن ــزاوج بي ــذي ي ــا يســمى النمــوذج »المتزامــن« ال لم
وبالمقابــل، وبالنســبة للســلكين الأول والثانــي مــن طــور التعليــم الثانــوي، فــإن مــا يســمى بالنمــوذج »التعاقبــي« هــو الأكثــر 
شــيوعا. ويعتمــد هــذا النمــوذج علــى تدريــس مــواد التخصــص فــي مرحلــة أولــى، ثــم بعــد ذلــك علــى وحــدات بيداغوجيــة 
ــإن  ــن المدرســين خضعــت للإصــاح فــي ســنة 2007، ف ــة تكوي ــى الرغــم مــن أن عملي ــرب، وعل ــة. وفــي المغ وتطبيقي
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كفايــات أعضــاء هيئــة التدريــس لا تــزال أقــل مــن المتوســط كمــا يتضــح مــن نتائــج الدراســة الدوليــة لتوجهــات مســتويات 
الأداء فــي الرياضيــات والعلــوم لســنة TIMSS 2015( 2015(، التــي تشــير إلــى أن جــزءا كبيــرا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

حاصلــون فقــط علــى شــهادة التعليــم الثانــوي التأهيلــي.

التمازج الاجتماعي داخل المدرسة والازدواجية بين القطاعين العمومي والخاص��

إن الإدراك الســائد حــول تدهــور جــودة التعليــم العمومــي فــي الســنوات الأخيــرة وعــدم تحقيقــه لتحســن ملمــوس رغــم 
ــة، خاصــة فــي المــدن  مخططــات الإصــاح المتعــددة التــي جــرى تنفيذهــا، بالإضافــة إلــى إغــاق المــدارس العمومي
الكبــرى، بالمــوازاة مــع تنامــي عــرض وافــر للتعليــم الخــاص، كلهــا عوامــل أدت إلــى زيــادة ســريعة فــي نســبة التلاميــذ 
المتمدرســين فــي مؤسســات التعليــم الخاصــة. فعلــى ســبيل المثــال،  ارتفعــت هــذه النســبة فــي التعليــم الابتدائــي مــن 
15.2 فــي المائــة خــال الدخــول المدرســي لموســم 2014-2015 إلــى 16.8 فــي المائــة برســم الموســم الدراســي 
2017-2018. لذلــك، وفــي ســياق مــن الشــكوك حــول مســتقبل المدرســة العموميــة، قــد تــزداد حصــة التعليــم الخــاص 
فــي الســنوات المقبلــة، ممــا ســيكون لــه تأثيــر علــى تكافــؤ الفــرص بيــن تلاميــذ التعليــم العمومــي والخــاص، وســيؤدي 
إلــى تعميــق الفــوارق. عــاوة علــى ذلــك، ونظــرا لمــا يطبــع المــدارس الخاصــة مــن عــدم التجانــس، فــإن جــودة التعليــم 
المقــدم لــكل طفــل تبقــى رهينــة بالوضعيــة الماليــة لوالديــه، ممــا يزيــد مــن خطــر وقــوع الأســر ذات الدخــل المحــدود 

وأســر الطبقــة الوســطى فــي الهشاشــة وفــرط تراكــم الديــون.

وعــاوة علــى ذلــك، لا يبــدو أن السياســات العموميــة الحاليــة المعتمــدة فــي مجــال التعليــم تجعــل مــن ضمــان التنــوع  
والتمــازج الاجتماعــي فــي المدرســة هدفهــا الأساســي. ومــن شــأن غيــاب هــذا التوجــه أن يكــون لــه فــي المســتقبل آثــار 
ــاس مــدى تقــدم  ــة لقي ــج الدراســة الدولي ــة والتماســك الاجتماعــي. وقــد أكــدت نتائ ــة الاجتماعي ــى الحركي وخيمــة عل
القــراءة فــي العالــم )PIRLS(، الصــادرة ســنة 2016، ضعــف التمــازج الاجتماعــي فــي المدرســة، حيــث أبــرزت أن 84 
فــي المائــة مــن تلاميــذ العينــة المشــمولة بالبحــث يتابعــون دراســتهم فــي مؤسســات غالبيــة تلاميذهــا منحــدرون مــن 
الطبقــات المحرومــة، فــي حيــن أن 8 فــي المائــة منهــم يتلقــون تعليمهــم فــي مؤسســات يــدرس فيهــا، جنبــا إلــى جنبــا، 
التلاميــذ المنتمــون إلــى أســر ذات وضعيــة سوســيو-اقتصادية فقيــرة والذيــن ينحــدرون مــن أســر ميســورة. وبالتالــي 
فقــد أضحــت المدرســة فضــاء للمَيْــز بيــن مختلــف طبقــات المجتمــع، ممــا ينجــم عنــه، تبعــا لقاعــدة »تأثيــر النظــراء«، 

وقــع ســلبي كبيــر علــى مســتقبل التلميــذ، خاصــة فــي الأوســاط المحرومــة.

وتســلط هــذه الوضعيــة الضــوء علــى الشــرخ الاجتماعــي التــي قــد ينجــم عــن نظــام تعليمــي يســير بســرعات متعــددة، وهي 
فجــوة مــن شــأن انعكاســاتها علــى الحركيــة الاجتماعيــة للأجيــال الصاعــدة، أن تشــكل تهديــدا للتماســك الاجتماعــي وأن 
تــؤدي إلــى فقــدان المواطنيــن الثقــة فــي المدرســة كآليــة للارتقــاء الاجتماعــي. إن إعــادة النظــر فــي وضعيــة المدرســة 
والســعي إلــى جعلهــا عامــا رئيســيا للارتقــاء الاجتماعــي بالنســبة للفقــراء وذوي الأوضــاع الهشــة، يقتضــي بالضــرورة 
العمــل علــى تشــجيع التمــازج الاجتماعــي فــي السياســات التربويــة. كمــا يتعيــن إدمــاج مبــدأ التمييــز الإيجابــي فــي 
المدرســة لفائــدة المناطــق القرويــة وتلــك التــي تعانــي الخصــاص، مــن أجــل تقليــص تأثيــر الفــوارق الاجتماعيــة التــي 
ــن  ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأعل ــه المجل ــذي أوصــى ب ــى النحــو ال ــك عل ــى المدرســة، وذل ــا هــذه الأوســاط عل ــي منه تعان
والبحــث العلمــي فــي رؤيتــه الاســتراتيجية 2030، حيــث دعــا إلــى »تخصيــص التمــدرس بالوســط القــروي بتمييــز إيجابــي 
ييســر تعليمــا بفــرص متكافئــة لفائــدة الفتيــات والفتيــان بهــذا الوســط، وتوفيــر كل وســائل تحصيــن تمدرســهم مــن كل 

أســباب الانقطــاع المبكــر والهــدر«.
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غياب إصلاح فعلي للتعليم العتيق في المغرب : تهديدلتكافؤ الفرص

فــي ســنة 2001، أتــاح القانــون رقــم 13.01 إحــداث تنظيــمٍ خــاص للتعليــم العتيــق وتحديــد المســؤوليات المتعلقــة 
بســيره. ويحــدد هــذا القانــون مختلــف أطــوار الدراســة بالتعليــم العتيــق، بــدءاً مــن طــور التعليــم الأولــي وصــولا إلــى 
طــور التعليــم النهائــي، كمــا يحــدد كيفيــات اشــتغال مؤسســات التعليــم العتيــق، التــي أصبحــت بموجبــه تحــت وصايــة 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية. وعــاوة علــى ذلــك، ينــص هــذا القانــون علــى أنــه يجــب أن تتضمــن البرامــج 
الدراســية المطبقــة بمؤسســات التعليــم العتيــق حصَصــاً إلزاميــة مــن المــواد المقــررة بمؤسســات التعليــم العمومــي 
ــة  ــة البدني ــة والتربي ــات والآداب والمــواد العلمي ــذه المــواد )اللغ ــن مــن الحِصَــصِ المخصصــة له فــي حــدود الثُّلثُيَْ

وغيرهــا(.

ومنــذ ذلــك الحيــن، يشــار إلــى أن مختلــف الإصلاحــات التــي خضــع لهــا قطــاع التعليــم لــم تشــمل التعليــم العتيــق 
ــي  ــذ ف ــز التنفي ــذي دخــل حي ــن، ال ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن ــصَّ الميث ــي هــذا الصــدد، نَ ــف. وف إلا بشــكل ضعي
ــم  ــع مؤسســات التعلي ــا م ــة وتطويرهــا وإيجــاد جســور له ــب والمــدارس العتيق ــناية بالكتاتي ــى العـ ســنة 2000، عل
العــام. أمــا بالنســبة للبرنامــج الاســتعجالي للتربيــة والتكويــن للفتــرة 2009-2012، فلــم يـَـرِدْ فيــه ذِكْــر التعليــم 
العتيــق. وتدعــو الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــاح 2015-2030 مــن جهتهــا إلــى مواصلــة الجهــود مــن أجــل تأهيــل 
التعليــم العتيــق مــن حيــث المناهــج والبرامــج وأطــر التدريــس، مــع العمــل علــى تقويــة الجســور مــع التعليــم العمومــي. 
ولحــد الآن، لــم يشــمل تنزيــل هــذه الرؤيــة الاســتراتيجية فــي شــكل خطــة عمــل مــن قِبَــل القطــاع الحكومــي المكلــف 
بالتربيــة الوطنيــة التعليــمَ العتيــق، بالنظــر إلــى أن تدبيــر هــذا الأخيــر منــوط بــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية.

وتشــير أحــدث الإحصائيــات المتعلقــة بالدخــول المدرســي 2016/2015، إلــى وجــود 12 241  كُتَّابــا قرآنيــا، 
ــون دراســتهم«  ــن 6 و15 ســنة، و»يتابع ــراوح أعمارهــم بي ــذا تت ــم 33 251  تلمي ــذا، مــن بينه تســتقبل 317 784 تلمي
فقــط فــي هــذه المؤسســات. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذه الكتاتيــب تضطلــع بــدور مؤسســات للتعليــم الأولــي 
لفائــدة 27 163  طفــا دون ســن السادســة. وتتمركــز معظــم هــذه الكتاتيــب فــي جهتيــن اثنتيــن مــن جهــات المملكــة 
)جهــة مراكــش- آســفي وجهــة طنجــة- تطــوان- الحســيمة(، وتمــارس نشــاطها عمومــا تحــت إشــراف المســاجد التــي 
تخصــص جــزءاً مــن مداخيلهــا الماليــة لتشــغيل هــذه الكتاتيــب )دراســة للمجلــس الأعلــى للتعليــم »التعليــم العتيــق فــي 
المغــرب«، 2007(؛ وهــو وضــع مــن شــأنه أن يعــرض هــذه المؤسســات لنــوع مــن الهشاشــة )60 فــي المائــة منهــا 

غيــر مرتبطــة بشــبكة المــاء الصالــح للشــرب و82 فــي المائــة غيــر مرتبطــة بشــبكة التطهيــر(.

وإلــى جانــب الكتاتيــب، توفــر 287 مدرســة عتيقــة تدريــس العلــوم الشــرعية لفائــدة 27 852  تلميــذا )الدخــول 
المدرســي 2016/2015(. ويتابــع 68 فــي المائــة مــن هــؤلاء التلاميــذ دراســتهم بطــور التعليــم الابتدائــي ويتلقــون 
تعليمــا يقــوم أساســا علــى العلــوم الشــرعية، كمــا شُــرِع منــذ بضــع ســنوات فــي تدريــس اللغــات الأجنبيــة والمــواد 
العلميــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 68 فــي المائــة مــن هــذه المــدارس العتيقــة تســيرها جمعيــات، وهــو مــا يثيــر 
ــت  ــع الثواب ــق م ــم يتواف ــر تعلي ــى توفي ــا عل ــات وقدرته ــة ومســؤولية هــذه الجمعي ــات التربوي ــة الكفاي مســألة مراقب

الجامعــة للأمــة المغربيــة.
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التكويــن المهنــي: المراجعــة الضروريــة لمنظومــة التكويــن المهنــي مــن أجــل تحســين قابليــة ��
تشــغيل خريجــي هــذا التكويــن 

أطلــق القطــاع الحكومــي المكلــف بالتكويــن المهنــي فــي ســنة 2015 الاســتراتيجية الوطنيــة للتكويــن المهنــي 2021، مــن 
أجــل إعطــاء نفــس جديــد لهــذا القطــاع، الــذي يســتهدف الأشــخاص الذيــن تتوفــر فيهــم الشــروط المتعلقــة بالمعــارف 

الدراســية أو المهنيــة للاســتفادة مــن تكوينــات تأهيليــة ومــن ثــم تعزيــز قدرتهــم علــى الاندمــاج فــي الوســط المهنــي.

وتهــدف هــذه الاســتراتيجية إلــى زيــادة عــدد مراكــز التكويــن المهنــي والرفــع مــن طاقتهــا الاســتيعابية فــي أفــق 
ســنة 2021، وذلــك مــن أجــل تكويــن 10 ملاييــن شــخص، مــع الحــرص علــى تعزيــز وجــود مراكــز التكويــن علــى المســتوى 
ــل الطمــوح الأساســي لهــذه  ــة. ويتمث ــة الجهوي ــات الاقتصادي ــن مــع الخصوصي ــي وضمــان ملاءمــة عــرض التكوي التراب
الاســتراتيجية فــي مواكبــة التحــولات الكبــرى التــي يشــهدها الاقتصــاد المغربــي، ســيَّما التوجــه الراســخ مــن أجــل بنــاء 
ــات  ــة حاجي ــى تلبي ــز العــرض مــن المــوارد البشــرية القــادرة عل ــك مــن خــال تعزي قطــاع صناعــي قــوي ودينامــي، وذل
الســوق. وفــي هــذا الصــدد، وخــال الموســم الدراســي 2017-2018 التحــق 628 000 تلميــذ بمختلــف مراكــز التكويــن 
المهنــي )587 700  تلميــذ فــي القطــاع العــام و40 300  تلميــذ فــي القطــاع الخــاص(، أي بزيــادة تقــدر بحوالــي 25 فــي 
المائــة لعــدد التلاميــذ المســجلين. ومــن بيــن هــؤلاء التلاميــذ، تــم توجيــه نحــو 478 000 تلميــذ نحــو التكويــن المهنــي 

الأولــي، و28 000 نحــو البكالوريــا المهنيــة، و122 000  نحــو التكويــن المهنــي التأهيلــي.

ــة بديــا للتعليــم العــام يتيــح للشــباب إمكانيــة الحصــول علــى منصــب  ــر لفتــرة طويل وبعدمــا كان التكويــن المهنــي يعُتبََ
شــغل والخــروج مــن دائــرة البطالــة التــي قــد يســاهم فيهــا تكويــن ذو صبغــة عامــة ولا يواكــب بمــا فيــه الكفايــة حاجيــات 
ســوق الشــغل والتغيــرات الكبــرى التــي يعرفهــا الاقتصــاد الوطنــي، فــإن هــذا القطــاع يجــد صعوبــة فــي تحقيــق الأهــداف 
والانتظــارات المتوخــاة منــه. ووفقــا لنتائــج الدراســة التــي أجرتهــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول الملاءمــة بيــن 
ــى مــن المعــدل  ــة فــي صفــوف خريجــي التكويــن المهنــي لا يــزال أعل التكويــن والتشــغيل بالمغــرب، فــإن معــدل البطال
المســجل فــي صفــوف نظرائهــم مــن خريجــي التعليــم العــام، حيــث بلــغ هــذا المعــدل علــى التوالــي 24.5 و16 فــي المائــة. 
وعــاوة علــى ذلــك، يــزداد احتمــال البطالــة كلَّمــا ارتفــع مســتوى الدبلــوم المحصــل عليــه فــي التكويــن المهنــي، حيــث 
يتــراوح هــذا الاحتمــال بيــن 2 و10 فــي المائــة. وبخصــوص جوانــب أخــرى، تبُيــن دراســة المندوبيــة الســامية للتخطيــط 
أن خريجــي التكويــن المهنــي يواجهــون العديــد مــن الصعوبــات فــي ســوق الشــغل، حيــث أكــدت الدراســة أن 33 فــي المائــة 
مــن خريجــي التكويــن المهنــي يشــغلون مناصــب أقــل مــن مؤهلاتهــم )انخفــاض درجــة المهنــة(، مقارنــة بخريجــي التعليــم 
العــام الذيــن لا تتجــاوز نســبة الذيــن يزاولــون منهــم أعمــالا دون مســتواهم المعرفــي 11 بالمائــة. وفــي المقابــل، تحظــى 
نســبة 37 فــي المائــة مــن خريجــي التعليــم العــام بوظائــف تفــوق مؤهلاتهــم )ارتفــاع درجــة المهنــة( مقابــل 7.9 فــي المائــة 

فقــط مــن خريجــي معاهــد التكويــن المهنــي.  

وبخصــوص التكويــن بالتــدرج المهنــي، ترمــي اســتراتيجية التكويــن المهنــي إلــى الرفــع مــن عــدد التلاميذ-المتدربيــن 
فــي المؤسســات التابعــة لمكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل مــن 30 فــي المائــة ســنة 2017 إلــى 60 فــي المائــة 
ســنة 2021. غيــر أن هنــاك العديــد مــن المشــاكل التــي تعيــق النهــوض بهــذا الصنــف مــن التكويــن، أبرزهــا مــدى اســتعداد 
المقــاولات لاســتقبال المتــدرب وتأطيــره وتتبــع مســاره. مــن جهــة أخــرى، إذا كان انخــراط المقــاولات يكتســي صبغــة 
أساســية فــي إنجــاح التكويــن بالتنــاوب، فــإن المهنييــن يعربــون عــن أســفهم مــن نقــص التحفيــزات، الضريبيــة أو المتعلقــة 
ل قصــور فــي متابعــة  بالمصاريــف، التــي مــن شــأنها أن تشــجعهم علــى التكفــل بالتكويــن التطبيقــي للمتدربيــن. كمــا يسُــجَّ
المتدربيــن مــن لــدن مراكــز التكويــن المهنــي بالتنــاوب، وهــو أمــر يتجلــى فــي غيــاب إحصائيــات حــول معــدلات الاندمــاج 
ــل إتمامــه  ــن قب ــادرون التكوي ــن يغ ــن الذي ــى فــي المعــدل المرتفــع للمتدربي ــن، كمــا يتجل ــي فــي صفــوف المتدربي المهن

والــذي بلــغ 42 فــي المائــة خــال الفتــرة 2014-2008 39.
39 -  المجلس الأعلى للحسابات، التقرير السنوي 2015



التقرير السنوي 2017

75

ومــن المؤكــد أن هــذه الأرقــام تســائل حكامــة القطــاع وقــدرة الإطــار المعتمــد حاليــا علــى تحســين قابليــة تشــغيل 
الشــباب وإدماجهــم فــي الحيــاة العمليــة. وهــذا مــا توصــل إليــه أيضــا المجلــس الأعلــى للحســابات فــي تقريــره الســنوي 
برســم ســنة 2015 بشــأن تحليــل عــرض التكويــن المهنــي. وإجمــالاً، يبيــن التقريــر أن القطــاع يعانــي مــن العديــد مــن 
الاختــالات المرتبطــة أساســا بعــدم وجــود اســتراتيجية للتكويــن المهنــي بيــن ســنة 1995، تاريــخ آخــر خطــة اســتراتيجية 
وَضَعهــا القطــاع الــوزاري، وســنة 2015، تاريــخ إطــاق الاســتراتيجية الوطنيــة للتكويــن المهنــي 2021. وبالإضافــة إلــى 
ــر عــن وجــود قصــور فــي مجــال التحكــم فــي حاجيــات ســوق الشــغل، بالنظــر أساســا إلــى غيــاب  ذلــك، كشــف التقري
مرجــع وطنــي موحــد للمهــن والحــرف، فضــا عــن ضعــف الإحاطــة بحاجيــات مختلــف الاســتراتيجيات القطاعيــة مــن 
حيــث مناصــب الشــغل، حيــث تــم فــي إطــار بعــض هــذه الاســتراتيجيات توقيــع عقــود تكويــن المــوارد البشــرية مــع قطــاع 

التكويــن المهنــي دون  دراســاتٍ أو برمجــةٍ مســبقة.

إن تحقيــق طمــوح بلادنــا فــي الارتقــاء بالصناعــة وجعْلهــا محــركا للتنميــة، يرتبــط بتوفيــر مــوارد بشــرية مؤهلــة. لذلــك، 
من الضروري العمل على ملاءمـــة أهـــداف الاســـتراتيجيات القطاعيـــة مـــع أهـــداف التكويـــن المهنـــي وتكثيـــف الجهـــود 
ــة  ــه الذاتي ــي فــي إحالت ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــك، المجل ــتمر، كمــا أوصــى بذل ــن المسـ ــال التكويـ ــي مجـ فـ
ــرِدةٍ  ــة مُطَّ ــة تنمي ــي خدم ــة ف ــاء صناعــة دينامي ــن أجــل بن ــوذج المعتمــد م ــر النم ــم 2017/30 حــول موضــوع » تغيي رق
ومُدمِجــةٍ ومســتدامةٍ«. كمــا ينبغــي دعــم وتعزيــز الآليــات الخاصــة بتوجيــه ومواكبــة الشــباب الراغبيــن فــي التوجــه نحــو 
التكويــن المهنــي. ويتعيــن أيضــا التفكيــر فــي الســبل الكفيلــة بتحفيــز المقــاولات لرفــع قدرتهــا الاســتيعابية لتوفيــر 
تداريــب وتكوينــات بالتنــاوب وبالتــدرج لفائــدة طلبــة التكويــن المهنــي، بمــا يكفــل تحســين قابليــة هــؤلاء للتشــغيل وتيســير 

اندماجهــم فــي المســتقبل داخــل المقــاولات.

الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة : إحــراز تقــدم فــي مجــال تعميــم التغطيــة الصحيــة، لكــن مــع ��
عــرض علاجــات غيــر كاف 

رغــم التقــدم المحــرز فــي مجــال تعميــم الولــوج إلــى الرعايــة الصحيــة، لايــزال قطــاع الصحــة يعانــي مــن العديــد مــن 
الاختــالات البنيويــة، وعلــى رأســها ضعــف العــرض المقــدم مــن العلاجــات الصحيــة والتوزيــع الترابــي غيــر المتــوازن 

الــذي يتضــرر منــه علــى الخصــوص المواطنــون الذيــن يقطنــون بالمناطــق البعيــدة عــن المراكــز الحضريــة الكبــرى.

وقــد هدفــت الاســتراتيجية الوطنيــة فــي مجــال الصحــة للفتــرة 2012-2016 إلــى تجــاوز العوائــق الرئيســية التــي تحــول 
دون تحســين جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة للمواطنيــن : ألا وهــي صعوبــة الولــوج إلــى العلاجــات الصحيــة؛ 

والنقــص فــي المــوارد البشــرية؛ والتمويــل غيــر الكافــي؛ والقصــور المســجل علــى مســتوى الحكامــة.

وعقــب تنفيــذ هــذه الاســتراتيجية، ظلــت بعــض الجوانــب دون حجــم الانتظــارات. ويعــزى هــذا الأمــر، بالنســبة للكثيــر 
مــن الحــالات، إلــى التفــاوت القائــم بيــن الاســتثمارات التــي تقــرر تنفيذهــا وبيــن الميزانيــة المخصصــة لتســييرها. وتعــد 
ــوج  ــل فــي تحســين ول ــن يتمث ــإذا كان الهــدف المعل ــالات. ف ــذه الاخت ــة نموذجــا له ــة الأولي ــة الصحي مؤسســات الرعاي
ــة  ــة الأولي ــة الصحي ــكل مؤسســة للرعاي ــة، فقــد شــهد عــدد الســكان ل ــة الصحي ــز القــرب للرعاي ــى مراك ــن إل المواطني
ارتفاعــا مــا بيــن ســنتي 2011 و2017، حيــث انتقــل مــن 11 970 نســمة ســنة 2011 إلــى 12 238 نســمة ســنة 2017، وذلــك 
رغــم ارتفــاع العــدد الإجمالــي لهــذه المؤسســات )مــن 2 689 فــي ســنة 2011 إلــى 3 007 مؤسســة ســنة 2017، حســب 
إحصائيــات قطــاع الصحــة(. كمــا أن هــذه المؤسســات التــي وضعــت لتكــون أول وجهــة صحيــة يقصدهــا المواطــن، لا 
تــزال غيــر قــادرة علــى الاضطــاع بــالأدوار المنوطــة بهــا، وذلــك بســبب عــدم كفايــة الوســائل المخصصــة لهــا، ســواء 
علــى مســتوى التجهيــزات الطبيــة أو المــوارد البشــرية، كمــا أبــرز ذلــك المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي 
رأيــه رقــم 2013/4 حــول »الخدمــات الصحيــة الأساســية«. وفــي ظــل هــذه الظــروف، يجــد المرضــى نفســهم إزاء بنيــات 
صحيــة عموميــة غيــر قــادرة علــى ضمــان نقلهــم إلــى مؤسســة صحيــة أخــرى عنــد الاقتضــاء أو أن توفــر لهــم مواكبــة 
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طبيــة فــي حالــة وقــوع مضاعفــات صحيــة. وفضــا عــن ذلــك، فــإن حالــة بعــض مؤسســات الرعايــة الصحيــة الأوليــة لا 
تســمح لهــا بالاشــتغال بالشــكل المطلــوب، حيــث باتــت متهالكــة ومتدهــورة وتشــكل خطــرا علــى مرتاديهــا40.

أمــا بالنســبة للتأطيــر، فقــد انتقــل معــدل التأطيــر الطبــي مــن 6.2 طبيبــا لــكل 10 000 نســمة ســنة 2012 إلــى 
6.67 طبيبــا لــكل 10 000 نســمة ســنة 2017. ورغــم هــذا التقــدم، فــإن نســبة التأطيــر الطبــي تبقــى منخفضــة مقارنــة 
مــع بلــدان شــبيهة لبلادنــا. فقــد بلــغ معــدل التأطيــر الطبــي فــي تونــس ســنة 2014 علــى ســبيل المثــال 12.69 طبيبــا لــكل 
10 000 نســمة و17.49 فــي تركيــا41. ويزيــد التوزيــع الجغرافــي المتفــاوت للهيئــة الطبيــة وشــبه الطبيــة والمؤسســات 
الصحيــة بيــن مختلــف الجهــات مــن حــدة التأثيــر الســلبي لنقــص التأطيــر الصحــي علــى المواطنيــن. فــإذا كان متوســط 
ــام والخــاص(، فــإن هــذه النســبة  ــن الع ــاء القطاعي ــكل 1 498 نســمة )أطب ــغ نســبة طبيــب واحــد ل ــي يبل ــر الطب التأطي
تتــراوح مــا بيــن طبيــب واحــد لــكل 3 588 نســمة بجهــة درعــة تافيلالــت وطبيــب واحــد لنحــو 1 000 نســمة بجهــة الــدار 

البيضاء-ســطات.

وقــد وضــع قطــاع الصحــة ســنة 2017 إطــاراً جديــداً للشــراكة مــع منظمــة الصحــة العالميــة فــي أفــق ســنة 2021، يهــدف 
إلــى مواصلــة جهــود تعزيــز الولــوج إلــى الرعايــة الصحيــة وتوســيع التغطيــة الصحيــة الأساســية وتحســين صحــة الأم 

والطفــل وتعبئــة المــوارد البشــرية. 

وفــي مــا يتعلــق بتوســيع التغطيــة الصحيــة الأساســية، واصــل معــدل التغطيــة الصحيــة للســاكنة )بكافــة أنظمــة التغطيــة( 
ارتفاعــه، حيــث بلــغ ســنة 2017، حســب قطــاع الصحــة، 60 فــي المائــة، مقابــل 54.6 فــي المائــة ســنة 2016، وذلــك 
بالنظــر علــى الخصــوص إلــى مواصلــة تســجيل الطلبــة فــي نظــام التغطيــة الصحيــة المحــدث لفائدتهــم، حيــث جــرى 
مــع متــم ســنة 2016 تســجيل 54 000 منهــم لــدى الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي، علمــاً أن الفئــة 
المســتهدفة بهــذه التغطيــة تضــم 300 000  طالــبٍ. فــي المقابــل، وإلــى غايــة متــم 2017 لــم يدخــل بعَْــدُ نظــام التأميــن 
الإجبــاري الأساســي عــن المــرض الخــاص بفئــات العامليــن المســتقلين حيــز التنفيــذ، رغــم اعتمــاد القانــون رقــم 98.15 

فــي يونيــو 2017.

غيــر أن أنظمــة التغطيــة الصحيــة تعانــي مــن عــدة اختــالات ترتبــط بشــكل خــاص بعــدم مواكبــة توســيع نطــاق التغطيــة 
الصحيــة بالزيــادة فــي الاعتمــادات الماليــة المخصصــة لهــذا المجــال. هكــذا، نجــد أنــه بيــن ســنتي 2013 و2017، انتقــل 
مجمــوع النفقــات المتعلقــة بالتغطيــة الصحيــة الأساســية مــن 52 مليــار درهــم إلــى 60 مليــار درهــم، علمــا أن نصــف 
هــذا المبلــغ )أي 29 مليــار درهــم( تتحملــه الأســر. كمــا أنــه فــي ســنة 2016 بلغــت نســبة الجــزء الباقــي مــن مصاريــف 
العــاج علــى عاتــق المســتفيدين مــن التأميــن الاجبــاري الأساســي عــن المــرض 35 فــي المائــة )39.9 فــي المائــة فــي 
القطــاع الخــاص(. وتعــرف هــذه النســبة منحــى تصاعديــا ويبــدو أنهــا ستســتمر علــى هــذا المنــوال، نظــرا لعــدم مراجعــة 
ــد  ــة فــي تزاي ــة هــذه الأعمــال الطبي ــذ ســنة 2008، والحــال أن تكلف ــة من ــة للأعمــال الطبي ــة الوطني ــة المرجعي التعرف
مســتمر، ســيَّما فــي القطــاع الخــاص، مــع العلــم أن نســبة الجــزء الباقــي علــى عاتــق الأســر فــي القطــاع الخــاص المشــار 
إليهــا )39.9 فــي المائــة( قــد تكــون أقــل مــن الرقــم الحقيقــي، إذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار اللجــوء المتزايــد إلــى عــدم 
التصريــح بجــزء مــن المصاريــف المــؤداة )الأداء خــارج الســجلات(42. وتبــرز هــذه الوضعيــة ضــرورة تعزيــز آليــات مراقبــة 
التعريفــات المطبقــة فــي هــذا القطــاع، وذلــك مــن أجــل تفــادي أن يجــد المواطنــون أنفســهم إزاء تعريفــات مرتفعــة وغيــر 
مبــررة وأن يقعــواْ ضحيــة اســتغلال الضعــف، كمــا أبــزر ذلــك المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي رأيــه حــول 

الحمايــة الاجتماعية. 

40 -  التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013.
41 -  منظمة الصحة العالمية، تقرير الإحصاءات الصحية العالمية، 2014.

42 -  معطيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي .
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ــوازن المالــي لنظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، فــإن الوضعيــة الماليــة للصنــدوق  ــق بالت وفــي مــا يتعل
الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي تشــهد إرهاصــات اختــال فــي التوازنــات منــد عــدة ســنوات، وهــو مــا أكدتــه 
الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي فــي دراســة اكتواريــة حــول أنظمــة التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض أنجزتهــا 
ســنة 2015. ذلــك أن التطــور الســريع للنفقــات مقارنــة مــع الاشــتراكات قــد يجعــل هــذا النظــام فــي مواجهــة وضعيــة 
عجــز ابتــداء مــن ســنة 2018. وتقتضــي هــذه الوضعيــة إعــادة النظــر فــي محــددات هــذا النظــام وتعديــل العديــد مــن 
العوامــل التــي تهــدد اســتدامته. ومــن بيــن هــذه العوامــل نذكــر، الحصــة المهمــة للعلاجــات التــي تتــم فــي القطــاع 
الخــاص، والتــي تســتأثر بنحــو 90 فــي المائــة مــن نفقــات نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، بالإضافــة 
ــد كلفتهــا أكبــر  إلــى الحصــة المرتفعــة للاستشــارات الطبيــة لــدى الأطبــاء الاختصاصييــن )80 فــي المائــة( والتــي تعُ
مــن الاستشــارة لــدى أطبــاء الطــب العــام. وينجــم عــن هــذا التركيــز الكبيــر لنفقــات التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن 
المــرض فــي القطــاع الخــاص، عــدم تمكــن المستشــفيات العموميــة مــن الاســتفادة مــن مبالــغ ماليــة مهمــة، ممــا يحــول، 
بالإضافــة إلــى عوامــل أخــرى، دون تأهيــل هــذه البنيــات الطبيــة وتطويرهــا لعــرض صحــي ذي جــودة. وإنَّ مــن شــأن 
ــة أن  تحســين جاذبيــة هــذه البنيــات الصحيــة والنهــوض بمــا توفــره مــن علاجــات داخــل المستشــفى وعلاجــات متنقل
ــن لهــم بــأن يقُبِلــوا علــى القطــاع العمومــي، ســيَّما وأنهــم سيســتفيدون مــن كــون الجــزء الباقــي  يشــجع جــزءاً مــن المؤمَّ

مــن المصاريــف الواجــب تحملــه، المعمــول بــه فــي القطــاع العــام أقــل مــن المطبــق فــي القطــاع الخــاص.

أمــا فــي مــا يخــص نظــام المســاعدة الطبيــة )راميــد(، المخصــص لفئتيــن مــن المســتفيدين : الأشــخاص الموجــودون 
فــي وضعيــة فقــر والأشــخاص فــي وضعيــة هشاشــة، فقــد شــمل مــع متــم ســنة 2017 مــا مجموعــه 11.7 مليــون مســتفيد، 
غيــر أن 7.4 مليــون منهــم فقــط يتوفــرون علــى بطائــق ســارية المفعــول. ويعــزى هــذا الأمــر إلــى أن معــدل تجديــد 
البطائــق بلــغ 46 فــي المائــة، مــع تســجيل نســبة تجديــد ضئيلــة للبطائــق فــي صفــوف الســاكنة الموجــودة فــي وضعيــة 
ــة )محــددة  ــة للاســتفادة مــن نظــام المســاعدة الطبي ــب منهــا أداء مســاهمة مالي ــي يطُل ــة( والت هشاشــة )31 فــي المائ
فــي 600 درهــم(. ويؤثــر هــذا الوضــع ســلبا علــى المداخيــل الماليــة للنظــام، الــذي يتكــون المســتفيدون منــه حاليــا مــن 
ــن فــي  ــة ضمــن الأشــخاص الموجودي ــة الفقــراء و10 فــي المائ ــن ضمــن خان ــة مــن الأشــخاص المصنفي 90 فــي المائ
وضعيــة هشاشــة، وذلــك بســبب خــروج الســاكنة فــي وضعيــة هشاشــة مــن دائــرة الخدمــات التــي يوفرهــا هــذا النظــام. 
ــة ســنة 2012، لكــن  ــم نظــام المســاعدة الطبي ــذ تعمي ــة، من ــى الخدمــات الصحي ــب عل ــك، ارتفــع الطل ــى ذل وعــاوة عل
دون أن يواكــب ذلــك تحســين ملمــوس لعــرض العلاجــات الــذي يقدمــه قطــاع الصحــة العموميــة43، ولا زيــادة مهمــة فــي 
المــوارد البشــرية والماليــة، بمــا يمكــن مــن مواكبــة ارتفــاع الطلــب. هــذا، وقــد أدى تعميــم نظــام المســاعدة الطبيــة إلــى 
الضغــط علــى المؤسســات الصحيــة وإنهاكهــا، خاصــة المراكــز الاستشــفائية الجامعيــة، حيــث يجــد المرضــى أنفســهم، 
رغــم توفرهــم علــى بطاقــة راميــد، مضطريــن لانتظــار مواعيــد طويلــة تمتــد غالبــا إلــى شــهور مــن أجــل الاســتفادة مــن 
بعــض الفحوصــات الطبيــة. وإذا مــا اســتمر هــذا الانهــاك وأصبــح واقعــا لا يتغيــر فإنــه ســيدفع المرضــى غيــر الحامليــن 

لبطاقــة »راميــد« إلــى مغــادرة المؤسســات الطبيــة العموميــة والتوجــه بشــكل تلقائــي نحــو القطــاع الخــاص.

وفــي هــذا الســياق، يجــد المواطــن نفســه أمــام منظومــة صحيــة تســير بســرعتين، ومطبوعــة بـ»فجــوة صحيــة« بيــن قطــاع 
ــة  ــة التغطي ــة ســواء بالنســبة للمرضــى أو لأنظم ــع الكلف ــه مرتف ــة وبشــرية أفضــل، لكن ــوارد مالي ــى م ــر عل خــاص يتوف
الصحيــة الأساســية، وبيــن قطــاع عمومــي مُســتنزَفٍ وواقــعٍ تحــت الضغــط. وإنَّ مــن شــأن تشــجيع القطــاع التعاضــدي 
أن يمكنــه مــن تقديــم عــرض للعلاجــات ملائــم لقطــاع واســع مــن الســاكنة، ســيَّما الطبقــة الوســطى، وأن يخفــف جزئيــا 
مــن الضغــط المالــي علــى نظــام التغطيــة الصحيــة. وفــي هــذا الصــدد، أوصــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي فــي رأيــه حــول الحمايــة الاجتماعيــة بإضفــاء ديناميــة جديــدة علــى القطــاع التعاضــدي وعلــى عــرض العلاجــات 

الاجتماعــي والتضامنــي.
43 -  تقرير المرصد الوطني للتنمية البشرية »تقييم نظام المساعدة الطبية«، 2017.
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السكن الاجتماعي : ضرورة جعْل السكن رافعة للإدماج الاجتماعي��
بعــد 14 ســنة مــن بــدء تنفيــذ سياســة الســكن الاجتماعــي ومحاربــة مــدن الصفيــح، لا تــزال الحاجيــات فــي مجــال الســكن 
مهمــة، حيــث يقــدر العجــز بـــ 400 000 وحــدة ســكنية، كمــا تبلــغ الحاجــة إلــى وحــدات جديــدة 130 000 ألــف وحــدة 
ســنويا، بحســب مــا جــاء فــي نتائــج البحــث الوطنــي حــول الســكن المنجــز ســنة 2016. وبمــوازاة مــع ذلــك، يتواصــل تنفيــذ 
ورش الســكن الاجتماعــي رغــم التباطــؤ العــام الــذي يشــهده قطــاع البنــاء. وفــي هــذا المضمــار، جــرى منــذ ســنة 2010 
وحتــى نهايــة 2017 توقيــع 1 114 اتفاقيــة لبنــاء مســاكن بقيمــة 250 000 درهــم للوحــدة. وتهــم هــذه الاتفاقيــات بنــاء 
نحــو 600 000 وحــدة مــع متــم 2017، وقــد تــم الانتهــاء مــن 366 462 وحــدة ســكنية فيمــا توجــد 221 660 وحــدة قيــد 
الإنجــاز. وبهــذه الوتيــرة، ومــع متــم ســنة 2020 ســيمُكن برنامــج الســكن الاجتماعــي الخــاص بالوحــدات البالغــة قيمتهــا 
ــر  ــق 2020(. غي ــي أف ــر )300 000  وحــدة ســكنية ف ــن تجــاوز الأهــداف المســطرة بكثي ــة 250 000 درهــم م المالي
أن قطــاع الســكن الاجتماعــي يتســم بتمركــز جغرافــي كبيــر، حيــث إن 70 فــي المائــة مــن الوحــدات الســكنية التــي تــم 
بناؤهــا توجــد فــي جهــة الــدار البيضــاء – ســطات. كمــا أن هــذا القطــاع الــذي يتســم أيضــا بهيمنــة القطــاع الخــاص، 
الــذي يســتأثر بـــ96 فــي المائــة مــن الاتفاقيــات الموقعــة حتــى متــم 2017، لا يــزال يســتفيد مــن تحفيــزات مهمــة مــن لــدن 
الدولــة، وهــي تحفيــزات تأخــذ شــكل إعفــاءات لفائــدة المنعشــين العقاريــن علــى الضريبــة علــى الدخــل والضريبــة علــى 
ــة لفائــدة مشــاريع الســكن الاجتماعــي. هكــذا، ومنــذ  ــوك للدول ــة الوعــاء العقــاري الممل الشــركات بالإضافــة إلــى تعبئ
إطــاق البرنامــج ســنة 2010 وإلــى نهايــة 2017، بلــغ المقابــل المالــي للمجهــود الضريبــي المبــذول مــن قبــل الســلطات 

العموميــة لفائــدة البرنامــج، 25.8 مليــار درهــم.

وبخصــوص برنامــج المســاكن ذات القيمــة العقاريــة المخفضــة، التــي حُــدد ثمنهــا فــي 140 000 درهــم، فــإن حصيلتــه 
تظــل حصيلــة متباينــة. فعلــى بعــد ســنتين مــن انتهــاء هــذا البرنامــج الــذي تــم إطلاقــه ســنة 2008، لــم يتــم توقيــع ســوى 
68 اتفاقيــة، تــم فــي إطارهــا إلــى متــم 2017 إطــاق أوراش بنــاء 44 239 وحــدة ســكنية. وقــد جــرى الانتهــاء مــن 
إنجــاز 28 549 وحــدة، فيمــا توجــد 9 838 وحــدة قيــد الإنجــاز. ونلاحــظ وجــود انخــراط ضعيــف فــي إنجــاز هــذا النــوع 
مــن المســاكن، مقارنــة مــع الهــدف الــذي تــم تحديــده فــي بنــاء 130 000 وحــدة مــع نهايــة ســنة 2020، أي بنســبة إنجــاز 
تبلــغ 22 فــي المائــة علــى بعــد ســنتين مــن انتهــاء البرنامج. ويعــزى هــذا الأمــر إلــى ضعــف إقبــال القطــاع الخــاص علــى 
هــذا النــوع مــن المنتوجــات الســكنية، علــى اعتبــار أن 60 فــي المائــة فقــط مــن الاتفاقيــات جــرى توقيعهــا مــع منعشــين 

خــواص، مقابــل 96 فــي المائــة بالنســبة لبرنامــج الوحــدات الســكنية المحــددة قيمتهــا فــي 250 000 درهــم.

وفــي مجــال مكافحــة مــدن الصفيــح، مكنــت الجهــود المبذولــة فــي إطــار برنامــج »مــدن بــدون صفيــح« الــذي تــم إطلاقــه 
ســنة 2004 مــن مواصلــة عمليــة القضــاء علــى هــذه المســاكن فــي العديــد مــن مــدن المملكــة. ومنــذ إطــاق البرنامــج إلى 

متــم ســنة 2017، تــم إعــان 58 مدينــة »مدينــة بــدون صفيــح«، كانــت آخرهــا ســطات، مــن أصــل 85 مدينــة مســتهدفة.

مــن جهــة أخــرى، لا يــزال قطــاع الســكن الاجتماعــي يعانــي مــن العديــد مــن الاختــالات المرتبطــة أساســا بعــدم وجــود 
ــب مــن تنفيــذ سياســة للســكن الاجتماعــي تدُمِــج فــي الوقــت ذاتــه  رؤيــة شــمولية فــي مجــال إعــداد التــراب، ممــا يصُعِّ
تطــور حاجيــات الســكان فــي مجــال الســكن الاجتماعــي والضغــط الناجــم عــن الهجــرة القرويــة والتوســع المســتقبلي 
للمــدن. وتنضــاف إلــى ذلــك إشــكالية العقــار، ســيَّما فــي المــدن الكبــرى، حيــث تحتــم نــدرة العقــار وارتفــاع أســعاره إقامــة 
مشــاريع الســكن الاجتماعــي فــي ضواحــي المــدن الكبــرى. كمــا أن منطــق تقليــص التكاليــف وضعــف آليــات المراقبــة 
ــي ولا  ــدر الكاف ــة بالق ل ــر مؤهَّ ــة غي ــد عامل ــى ي ــى اللجــوء إل ــة إل ــات، بالإضاف ــكاب المخالف ــد ارت ــات عن ــزال العقوب وإن
ــرة بشــكل صحيــح، كلهــا عوامــل مــن شــأنها أن تعيــق تطبيــق ضوابــط البنــاء الجديــدة المتعلقــة بالنجاعــة الطاقيــة  مؤطَّ

ومقاومــة الــزلازل والحرائــق.
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وفضــا عــن تحســين ظــروف ســكن الأســر الفقيــرة وذات الوضعيــة الهشــة، ينبغــي أن تعمــل سياســة الســكن الاجتماعــي 
وسياســة المدينــة بشــكل عــام، علــى النهــوض بالإدمــاج الاجتماعــي للمســتفيدين وتعزيــز التمــازج الاجتماعــي فــي 
المدينــة. غيــر أن الملاحــظ، أنــه رغــم كــون عــدد ســكان مــدن الصفيــح انخفــض بنســبة 20 فــي المائــة بيــن ســنتي 2004 
و2014 44، ففــي الكثيــر مــن الحــالات، ســيَّما فــي المــدن الكبــرى، يتــم بنــاء مشــاريع إعــادة الإســكان فــي ضواحــي المــدن، 
أو يتــم بناؤهــا فــي بعــض الأحيــان فــي الجماعــات القرويــة المحيطــة بالمدينــة. ففــي هــذه المســاكن الجديــدة، المقامــة 
فــي مناطــق لا تتوفــر علــى بنيــات تحتيــة اجتماعيــة قــادرة علــى اســتيعاب الطلــب المحلــي، وغيــر المرتبطــة بشــكل جيــد 
بشــبكة وســائل النقــل العمومــي والبعيــدة عــن مراكــز النشــاط الاقتصــادي، يجــد الســكان الذيــن تمــت إعــادة إســكانهم فــي 
هــذه المناطــق أنفســهم إزاء شــكل جديــد مــن أشــكال التهميــش، يزيــد مــن حدتــه إقصــاء مــزدوج : الاقصــاء الاجتماعــي 
بســبب الفقــر الــذي قــد يتفاقــم بســبب نقــص فــرص الشــغل، وإقصــاء مجالــي ناتــج عــن البعــد عــن المركــز الحضــري 
حيــث تتركــز الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن إعــادة إســكان قاطنــي مــدن الصفيــح لــم 
تســمح بمنــع إقامــة مســاكن جديــدة مــن هــذا النــوع، كمــا يتضــح مــن خــال نتائــج الإحصــاء العــام للســكان والســكنى 
لســنة 2014، حيــث أبــرزت نتائجــه أن مدينــة الــدار البيضــاء تضــم 16 فــي المائــة مــن مــدن الصفيــح التــي تــم إحداثهــا 
منــذ أقــل مــن 10 ســنوات، تليهــا القنيطــرة )6.9 فــي المائــة(. لذلــك، ينبغــي ألا تقتصــر السياســة المعتمــدة فــي هــذا 
القطــاع علــى أهــداف كميــة متعلقــة بعــدد الوحــدات الســكنية الواجــب بناؤهــا، بــل يجــب أن تشــمل أبعــادا اجتماعيــة تهــم 
التعليــم والتنقــل والاتصــال، والثقافــة، والصحــة وقبــل هــذا وذاك، توفيــر الفــرص الاقتصاديــة. وبــدون ذلــك، فــإن هــذه 

الأحيــاء أو المــدن الجديــدة، ســتوَلِّدُ إشــكاليات إضافيــة مرتبطــة بالإقصــاء والتهميــش الاجتماعــي.

وبخصــوص الســكن فــي الوســط القــروي، يشــار إلــى غيــاب سياســة أو برنامــج يهدفــان إلــى تحســين ولــوج الســاكنة 
ــد لإشــكالية الســكن فــي العالــم القــروي  القرويــة إلــى الســكن اللائــق. ويعُــزى هــذا الأمــر مــن جهــة إلــى الطابــع المعقَّ
ولاختــاف أنواعــه، ومــن جهــة أخــرى إلــى عــدم أخــذ البعُْــدِ الخــاص بالوســط القــروي بعيــن الاعتبــار فــي برامــج 
واســتراتيجيات الفاعليــن فــي قطــاع الســكنى. وفــي هــذا الصــدد، أوصــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
فــي إحالتــه الذاتيــة حــول موضــوع »تنميــة العالــم القــروي« بإعــداد سياســة حقيقيــة للســكن القــروي، ســيَّما مــن خــال 
وضــع برامــج جماعيــة لإعــادة تأهيــل الســكن القــروي وتعزيــز الســكن القــروي الملائــم لخصوصيــات القــرى المغربيــة، 

ــة. وتجنــب تشــويه المجــالات الطبيعيــة، ســيَّما فــي المناطــق الجبيل

اقِم العنف ضد النساء
َ

2.2.1. المساواة بين الجنسين والمناصفة: الفقر، عاملٌ يُف

لــم تشــهد ســنة 2017 تحقيــق تقــدم كبيــر فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين والمناصفــة الفعليــة بيــن النســاء والرجــال. 
بــل علــى العكــس مــن ذلــك، بالإضافــة إلــى العنــف الجســدي والنفســي فــي حــق النســاء، ظهــرت أشــكال جديــدة للعنــف 

ضــد المــرأة، تتعلــق بالعنــف المرتبــط بالظــروف الاقتصاديــة للنســاء.

لت ســنة 2017، العديــد مــن الوفيــات فــي صفــوف النســاء فــي ارتبــاط مــع وضعيــة الفقــر التــي  وفــي هــذا الإطــار، سَــجَّ
يعشــنها : إذ لقيــت 15 ســيدة حتفهــن فــي إقليــم الصويــرة علــى إثــر حــادث تدافــع وقــع خــال عمليــة توزيــع مــواد غذائيــة 
علــى الأســر الفقيــرة، كمــا فارقــت 4 نســاء، يعشــن مــن أنشــطة التهريــب علــى الحــدود، الحيــاة  فــي حــادث تدافــع فــي 
معبــر بــاب ســبتة. وتنضــاف إلــى ذلــك حــالات العنــف المنزلــي الــذي تتعــرض لــه النســاء والــذي أدى إلــى وفــاة 81 ســيدة 
ســنة 2016 45، حســب المرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء. وفــي العديــد مــن الحــالات فــإن النســاء ضحايــا العنــف لا 

يتمتعــن بالاســتقلال المــادي أو يعشــن فــي وضعيــة فقــر.

44 -  معطيات متأتية من الإحصاء العام للسكان والسكنى، سنة 2014.
45 -  بناء على آخر المعطيات المتوفرة.
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ــة متعــددة الأبعــاد: 1( سياســية، يعكســها انخــراط وإرادة صانعــي  ــة العنــف ضــد النســاء تقتضــي حتمــا تعبئ إن محارب
القــرار فــي وضــع حــد للعنــف ضــد النســاء، و2( قانونيــة، مــن خــال ســن قوانيــن ملزمــة توفــر الحمايــة؛ و3( مؤسســاتية، 
عبــر إحــداث هيئــات لتوفيــر الحمايــة وتتبــع تنفيــذ السياســات ذات الصلــة علــى المســتوى الوطنــي وعلــى صعيــد 
ــات  ــر العقلي ــى تغيي ــة إل ــادرات الرامي ــا، يتجســد فــي المب ــداً ثقافي ــة أيضــا بع ــة. وتتخــذ هــذه العملي المجــالات الترابي
وتوعيــة المواطنــات والمواطنيــن، مــن خــال التربيــة والتعليــم والصحافــة المكتوبــة والســمعية والبصريــة والرقميــة. كمــا 
أنــه مــن الضــروري الحــرص علــى مواكبــة جهــود مكافحــة العنــف ضــد النســاء بسياســات ترمــي إلــى تشــجيع ولــوج النســاء 

إلــى ســوق الشــغل، مــن أجــل ضمــان اســتقلالهن المــادي.

 تمكين المرأة، شرط أساسي لصون كرامتها ��
لئــن كان إرســاء مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين فــي بلادنــا مكســبا قانونيــا، فــإن وتيــرة إعمالــه لا تــزال بطيئــة ســواء علــى 
الصعيــد المؤسســاتي أو التنظيمــي. ويتجســد ذلــك علــى وجــه الخصــوص فــي تأخــر إخــراج هيئــة المناصفــة ومحاربــة 
كافــة أشــكال التمييــز، التــي ينــص عليهــا الدســتور. وعــاوة علــى ذلــك، لــم يخــرج مشــروع القانــون المتعلــق بمحاربــة 

العنــف ضــد النســاء إلــى حيــز الوجــود، منــذ وضعــه فــي المســار التشــريعي ســنة 2013.

ومــن ناحيــة أخــرى، تجــدر الإشــارة إلــى غيــاب رؤيــة سياســية فــي مجــال التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة، إن علــى المســتوى 
الوطنــي أو علــى صعيــد المجــالات الترابيــة، وذلــك رغــم الجهــود الراميــة إلــى تعميــم الولــوج إلــى التعليــم والتــي ســمحت 
بظهــور أجيــال مــن النســاء المتعلمــات. وفــي هــذا الصــدد، تمُثِّــل الإنــاث 49 فــي المائــة مــن مجمــوع الطلبــة المســجلين 
بالتعليــم الجامعــي و46 فــي المائــة مــن مجمــوع عــدد الطلبــة فــي التعليــم العالــي الخــاص46. مــن جهــة أخــرى، كان مــن 
ــة بتشــجيع عمــل المــرأة. لكــن، يلاحــظ مــن  ــرض أن يســمح تأخــر ســن زواج المــرأة وانخفــاض معــدل الخصوب المفت
جهــة أخــرى، منــذ عــدة ســنوات، وجــود ظاهــرة اســتبعاد النســاء مــن ســوق الشــغل، ممــا يــؤدي إلــى تراجــع مســتمر فــي 
معــدل نشــاط النســاء، ســيَّما فــي المناطــق الحضريــة، وإلــى اســتمرار اشــتغال النســاء فــي أعمــال غيــر مدفوعــة الأجــر. 
ــى  ــة ســنة 2007 إل ــط، فقــد انخفــض معــدل نشــاط النســاء مــن 27.1 فــي المائ ــة الســامية للتخطي وحســب المندوبي
22.4 فــي المائــة ســنة 2017، وتتراجــع هــذه النســبة بشــكل أكبــر فــي الوســط الحضــري، حيــث بغلــت 18.4 فــي المائــة 

خــال ســنة 2017. 

التحديات الواجب رفعها من أجل التمكين الاقتصادي للنساء ��
قــد يصطــدم إعمــال مشــاركة المــرأة فــي مختلــف جوانــب الحيــاة بعقبــات مختلفــة ذات طبيعــة اقتصاديــة واجتماعيــة 

وثقافيــة.

فعلــى الصعيــد الاقتصــادي، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن تعزيــز ولــوج النســاء إلــى ســوق الشــغل يقتضــي تحســين منظومــة 
ــات اللازمــة لضمــان ولوجهــن إلــى ســوق  ــة تمكيــن النســاء مــن اكتســاب الكفاي ــة، بغي التعليــم والتكويــن المهنــي الحالي
ــة أن يســاهم بشــكل فعــال  الشــغل. وفــي هــذا الصــدد، مــن شــأن رفــع تحــدي إنجــاح ورش إصــاح المدرســة المغربي
فــي تحســين قابليــة النســاء للتشــغيل. كمــا يمكــن أن يســاهم تشــجيع النســاء علــى ولــوج التخصصــات العلميــة والتكويــن 
المهنــي فــي المهــن الجديــدة فــي توجيههــن نحــو القطاعــات الإنتاجيــة ذات القــدرة العاليــة علــى توفيــر مناصــب الشــغل.

ــا النســاء، أن تحــول دون  ــزَلُ فيه ــي تخُتَ ــة الت ــة والأدوار الاجتماعي ــى المســتوى الاجتماعــي، يمُكــن للصــور النمطي وعل
ــن لا  ــي حي ــة، ف ــال المنزلي ــن للأعم ــة مــن وقته ــي المائ ــك أن النســاء يخصصــن 79 ف ــى ســوق الشــغل. ذل ــن إل ولوجه
يخصــص الرجــال لهــذه الأعمــال ســوى 12 فــي المائــة مــن وقتهــم47. إن الصــورة المرتســمة عــن المــرأة كمســؤولة حصرية 

46 -  معطيات برسم سنة 2017، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني.
47 -  البحث الوطني حول استعمال الزمن، المندوبية السامية للتخطيط، 2014.
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عــن المنــزل وعــن تربيــة الأبنــاء، يمكــن أن تشــكل عائقــا لمشــاركتها فــي ســوق الشــغل. وتنضــاف إلــى ذلــك العديــد مــن 
المشــاكل التــي تثنــي المــرأة عــن المشــاركة فــي الحيــاة المهنيــة، مــن قبيــل نقــص البنيــات الخاصــة برعايــة الأطفــال فــي 
ســن مبكــرة، والصعوبــات فــي الولــوج إلــى وســائل النقــل، خاصــة فــي ضواحــي المــدن، بالإضافــة إلــى المشــاكل المرتبطــة 

بالأمــن، وكلهــا عوامــل قــد تدفــع النســاء إلــى البقــاء فــي منازلهــن عــوض الخــروج للعمــل.

مــن ناحيــة أخــرى، يتعيــن العمــل علــى الحــد مــن الآثــار الســلبية التــي يحدثهــا زواج القاصــرات، الــذي يهــم بالأســاس 
فتيــات العالــم القــروي، وذلــك مــن خــال الحــرص علــى تطبيــق ســليم وصــارم لمدونــة الأســرة، فــي أفــق مراجعــة بعــض 

أحكامهــا حتــى لا تحُــرَم الفتيــات القاصــرات مــن حقهــن فــي التمــدرس والتكويــن والعمــل. 

مبــادرات تهــدف إلــى التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة، لكــن فــي غيــاب سياســات مندمجــة ومراعيــة ��
لخصوصيــات المجــالات الترابية

اســتفادت النســاء، لكــن بمســتويات غيــر متكافئــة، مــن البرامــج الراميــة إلــى تحســين قابليــة التشــغيل والنهــوض بــه. وفــي 
هــذا الصــدد، مكــن برنامــج »إدمــاج«، الموجــه إلــى حملــة الشــهادات الباحثيــن عــن الشــغل، مــن إدمــاج 75 613 شــخصاً 
فــي ســنة 2016، تشــكل النســاء 48 فــي المائــة منهــم. وفــي إطــار برنامــج »التشــغيل الذاتــي«، لــم تتجــاوز نســبة المشــاريع 
التــي أحدثتهــا النســاء والتــي اســتفادت مــن المواكبــة 25 فــي المائــة. وبخصــوص برنامــج »تحفيــز«، فــإن المقــاولات 

النســائية لا تشــكل ســوى 21 فــي المائــة مــن مجمــوع المقــاولات المســتفيدة.

ــدُّ برنامــج »إليــكِ« البرنامــجَ الوحيــد المخصــص حصــراً للنســاء. بيــد أنــه يظــل غيــر كافٍ لبــث  ومــن جهــة أخــرى، يعُ
ــذ وضــع  ــن الاقتصــادي للمــرأة وحمايتهــا مــن مظاهــر العنــف الاقتصــادي. ومن ــق التمكي ــة تكفــل تحقي ــة إيجابي دينامي
البرنامــج فــي مــارس 2013 وإلــى غايــة شــتنبر 2017، أي علــى مــدى أزيــد مــن أربــع ســنوات، حظــي 480 ملفــاً بالموافقــة 

تطلبــت غلافــا ماليــا بلــغ 157 مليــون درهــم.

إحــراز تقــدم فــي المجــال الاجتماعــي، لكنه يبقى غيــر كافٍ لتعزيــز الاســتقلالية الاقتصادية ��
للمرأة

علــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز فــي مجــال تعليــم المــرأة، لــم يتحقــق بعَْــدُ مبــدأ الإنصاف على مســتوى مقاعد الدراســة. 
وهكــذا، وحســب القطــاع المكلــف بالتربيــة الوطنيــة، فــإن مؤشــر المناصفــة بيــن الجنســين فــي التعليــم الابتدائــي ظــل 
مســتقرا فــي حــدود 0.94 فــي الموســم الدراســي 2017/2016، و0.88 فــي طــور التعليــم الثانــوي الإعــدادي، مــع تســجيل 
تفاوتــات بيــن الوســطين الحضــري والقــروي، حيــث بلــغ هــذا المؤشــر 0.95 و0.74 علــى التوالــي. وَحْــدَهُ طــور التعليــم 
الثانــوي التأهيلــي الــذي يحُقــق مبــدأ المناصفــة بيــن الجنســين. وعلــى صعيــد التكويــن المهنــي، لا تتجــاوز نســبة الإنــاث 
ــدل  ــزال مع ــة أخــرى، لا ي ــن ناحي ــوع المســجلين برســم الموســم الدراســي 2017/2016. وم ــة مــن مجم ــي المائ 30 ف
الأميــة مرتفعــا فــي أوســاط الفتيــات، حيــث بلــغ 41.9 فــي المائــة، مقابــل 22.1 فــي صفــوف الذكــور48. كمــا بلغــت نســبة 
   c 49(NEET) ــا ــن تعليمــا أو تدريب ــن عمــا ولا يتلقي ــن 15 و24 ســنة ممــن لا يزاول ــراوح أعمارهــن بي ــي تت ــات اللوات الفتي

45.1  فــي المائــة فــي ســنة 2015، مقابــل 11.4 فــي المائــة بالنســبة للذكــور.

ــاً  ــة، وفق ــكل 100 000 ولادة حي ــات 72.6 ل ــات الأمه ــدل وفي ــغ مع ــة، بل ــة الصحي ــى الرعاي ــوج إل ــق بالول ــا يتعل ــي م وف
ــزال الفجــوة كبيــرة  ــر فــي 2017(. ولا ت للمعطيــات المســتمدة مــن البحــث الوطنــي حــول الصحــة والأســرة )الــذي نشُِ
ــغ عــدد الوفيــات 111.1 لــكل 100 000 ولادة حيــة فــي  بيــن الوســطين القــروي والحضــري فــي هــذا المجــال، حيــث بل
ل تقلــص ملمــوس فــي الفــارق فــي معــدل الخصوبــة بيــن  الوســط القــروي، مقابــل 44.6 فــي الوســط الحضــري. وسُــجِّ

48 -  أرقام مستمدة من الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
Not in Education, Employment or Training - NEET :49 -  الأشخاص الموجودون خارج دائرة التعليم والتشغيل والتكوين
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الوســطين القــروي والحضــري. ولا يــزال المنحــى التنازلــي لمعــدل الخصوبــة مســتمرا مــع تقــارب بيــن الوســطين 
القــروي والحضــري، حيــث بلــغ متوســط عــدد الأطفــال لــكل امــرأة 2.01 بالوســط الحضــري، مقابــل 2.5 بالوســط 

القروي )ســنة 2014(.

ــدون  ــة الســكن بفضــل برنامــج »مــدن ب ــى ملكي ــوج المــرأة إل ــف فــي مجــال ول ــة أخــرى، سُــجل تحســن طفي ومــن ناحي
صفيــح«. ووفــق بحــث أنجزتــه هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، فقــد انتقــل هــذا المعــدل مــن 15.3 إلــى 18.7 فــي المائــة، 
فــي ســنة 2014، علمــاً أن هــذا المعــدل يبلــغ 80.9 فــي المائــة فــي صفــوف الرجــال. ودائمــا فــي مجــال ولــوج النســاء إلــى 
الســكن، فإنهــن اســتفدن بنســبة 57 فــي المائــة مــن تمويــل صنــدوق »فوغاريــم«، وبنســبة  40.5 فــي المائــة مــن تمويــل 

ــه للموظفيــن ومســتخدَمي القطــاع العــام )2016(. صنــدوق »فوغالــوج« الموجَّ

وتعكــس هــذه الفــوارق غيــاب سياســة عموميــة مندمجــة للتقليــص مــن التفاوتــات القائمــة علــى النــوع وللحــد مــن ســيادة 
ثقافــة التمييــز ضــد المــرأة. إذ يجــب أن يكــون التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة هدفــاً عرضانيــا يشــمل جميــع القطاعــات 

ويســتهدف جميــع فئــات النســاء، مــع إعطــاء الأولويــة للمــرأة القرويــة فــي البرامــج الوطنيــة والجهويــة والمحليــة.

وينبغــي أن يســتأثر موضــوع ضعــف معــدل نشــاط النســاء باهتمــام الســلطات العموميــة وجميــع الفاعليــن والمتدخليــن. 
ووفــق دراســة أنجزهــا كل مــن مركــز الدراســات والأبحــاث )OCP Policy Center( التابــع للمجمــع الشــريف للفوســفاط 
ل فــي الســنوات الأخيــرة يعــزى إلــى مســتوى التحــول البنيــوي  ووزارة الاقتصــاد والماليــة50، فــإن هــذا التراجــع الــذي سُــجِّ
للاقتصــاد الوطنــي الــذي لا يتيــح فــرص تشــغيل ملائمــة للنســاء. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى الانعكاســات الســلبية للتوســع 
للعمرانــي علــى مشــاركة النســاء فــي ســوق الشــغل، بســبب عــدم ملاءمــة مؤهــات النســاء القرويــات اللائــي هاجــرن إلــى 
المــدن لمتطلبــات فــرص الشــغل فــي الوســط الحضــري. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن نوعيــة ديناميــة التوســع العمرانــي 
علــى مســتوى البنيــات التحتيــة وخدمــات النقــل والأمــن ومــدى توفــر الخدمــات الخاصــة بحضانــة الأطفــال، كلهــا عوامــل 
تؤثــر ســلبا علــى مشــاركة المــرأة فــي ســوق الشــغل. وتزيــد هــذه العوامــل كلهــا مــن حــدة تأثيــر الجوانــب الاجتماعيــة 

والثقافيــة والصــور النمطيــة القائمــة داخــل المجتمــع، التــي تحَُــدُّ مــن ولــوج المــرأة إلــى ســوق الشــغل.

رؤيــة  إطــار  فــي  للمــرأة،  التمكيــن الاقتصــادي  بيــن الجنســين تقتضــي بالأســاس تعزيــز  المســاواة  فــإن  وفــي الأخيــر، 
متجانســة ومندمجــة وتنزيــل مجالــي. وهــي رؤيــة تقتضــي توفــر جملــة مــن الشــروط. ويتعلــق الأمــر فــي البدايــة، بتطبيــق 
ــة  ــز الاســتقلالية الاقتصادي ــة، مــن أجــل تعزي ــة الأســرة فــي أفــق مراجعــة مقتضياتهــا ذات الصل ســليم وصــارم لمدون
للمــرأة. ثــم، يتعيــن الحــرص علــى إعمــال مــا ورد فــي الدســتور والنصــوص القانونيــة مــن مقتضيــات حــول المســاواة بيــن 
الجنســين، مــن قبيــل إخــراج الهيئــة المكلفــة بالمناصفــة ومحاربــة جميــع أشــكال التمييــز إلــى حيــز الوجــود، واحتــرام 
مبــدأ المناصفــة فــي المؤسســات الدســتورية الأخــرى، وعلــى مســتوى المجــالات الترابيــة؛ وهــو مــا أوصــى بــه المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي إحالتــه الذاتيــة رقــم 2012/08 تحــت عنــوان »النهــوض بالمســاواة بيــن النســاء 
ــدُّ تعزيــز قابليــة المــرأة  والرجــال فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية«. وفضــاً عــن ذلــك، يعَُ
للتشــغيل شــرطا أساســيا مــن أجــل تمكينهــا. وهــذا يقتضــي علــى وجــه الخصــوص ضمــان ولوجهــا إلــى المهــن الجديــدة 
ــدة، فضــا عــن  ــي القطاعــات الجدي ــد ف ــي جي ــنٍ مهن ــمٍ وتكوي ــك مــن خــال تعلي ــة، وذل ــة العالي ــة المضاف وذات القيم
تشــجيع وتعزيــز ريــادة الأعمــال فــي صفــوف النســاء فــي مختلــف القطاعــات. وبغيــة توجيــه المبــادرات العموميــة نحــو 
تفعيــل مبــدأ المناصفــة، ينبغــي علــى مختلــف القطاعــات والمؤسســات، علــى المســتويين الوطنــي والترابــي، المســاهمة 
فــي تعزيــز المنظومــة الإحصائيــة المتعلقــة بتتبــع مــدى احتــرام حقــوق المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين. وأخيــراً، يتعيــن 

إعمــال مبــدأ المناصفــة داخــل المنظمــات المهنيــة والنقابيــة ومختلــف الهيئــات الحكوميــة والترابيــة.

50 -  المســاواة بــن الجنســن والسياســات العموميــة والنمــو الاقتصــادي في المغــرب، مركــز الدراســات والأبحــاث )OCP  Policy Center( التابــع للمجمــع الشــريف للفوســفاط 
ووزارة الاقتصــاد والماليــة، 2017.
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3.2.1. إدماج الفئات الهشة

حماية الطفولة: ضرورة تعزيز الآليات الاجتماعية لمحاربة تشغيل الأطفال ��
تشــكل حمايــة الطفولــة وضمــان ظــروف عيــش كريمــة للأطفــال عنصــراً أساســيا لتحديــد معالــم مســتقبلهم. ذلــك أن لكل 
طفــل الحــق فــي التعليــم والســكن اللائــق والرعايــة الصحيــة. ومــن هــذا المنطلــق، انخــرط المغــرب فــي ديناميــة تســعى 
إلــى النهــوض بحقــوق الأطفــال، مــن خــال المصادقــة علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، واعتمــاد أهــداف التنميــة 

المســتدامة الراميــة علــى الخصــوص إلــى تقليــص نســبة الأطفــال الذيــن يعانــون مــن الفقــر.

وقــد تــم تجســيد هــذا الالتــزام مــن خــال سلســلة مــن السياســات العموميــة الهادفــة إلــى تحســين رفــاه الأطفــال وضمــان 
تمدرســهم وحمايتهــم. غيــر أنــه ثمــة العديــد مــن مظاهــر هشاشــة الأطفــال، مــن قبيــل ظاهــرة تشــغيل الأطفــال، التــي 
مــازال يصعــب اجتثاثهــا مــن المجتمــع. وفــي هــذا الإطــار، كشــفت عــدة دراســات أن تشــغيل الأطفــال لايــزال ممارســا 
ضــة لدفــع أبنائهــا للانقطــاع عــن الدراســة  بالمغــرب رغــم التدابيــر المتخــذة لتقديــم الدعــم الاجتماعــي للأســر المعرَّ
مــن أجــل ممارســة نشــاط مــدر للدخــل. وتهــم أشــكال الدعــم هــذه، بشــكل خــاص، منحــة »تيســير«، وكــذا برامــج النقــل 
ــة دراســتهم.  ــات، مــن متابع ــة، خاصــة الفتي ــن أطفــال المناطــق القروي ــى تمكي ــي تهــدف إل ــات، الت المدرســي والداخلي
غيــر أن هــذه البرامــج تشــكو مــن جملــة مــن الاختــالات المرتبطــة بنمــط الحكامــة وبالوســائل الماليــة المخصصــة لهــا. 
ومــن بيــن هــذه الاختــالات نذكــر طريقــة اســتهداف المواطنيــن المتوفــرة فيهــم شــروط الاســتفادة مــن برنامــج تيســير، 
ــة  ــادرة الوطني ــج المب ــرا المشــمولة ببرام ــر فق ــي )الجماعــات الأكث ــار جغراف ــى معي ــز هــذا الاســتهداف عل ــث ارتك حي
للتنميــة البشــرية(، عِــوَضَ اســتهداف الأســر الأكثــر فقــرا علــى صعيــد مجمــوع التــراب الوطنــي. ويمكــن أن يــؤدي ذلــك 
إلــى إقصــاء الأســر الفقيــرة التــي هــي فــي حاجــة إلــى مســاعدة ماليــة لضمــان تمــدرس أطفالهــا، وذلــك بســبب عــدم 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــة البشــرية. وبالإضاف ــة للتنمي ــادرة الوطني ــرا المشــمولة ببرامــج المب ــر فق ــا فــي الجماعــات الأكث إقامته
كشــف المجلــس الأعلــى للحســابات فــي مذكرتــه الاســتعجالية حــول ظــروف تهييــئ وســير الدخــول المدرســي لموســم 
2016-2017، أن مبلــغ المنــح التــي لــم يتــم صرفهــا فــي إطــار برنامــج »تيســير« بلــغ 777 مليــون درهــم، ممــا أدى إلــى 

عــدم صــرف المنــح الموجهــة لـــ860 100 مســتفيد مــن هــذا البرنامــج.

ــذ، حســب مســتواه الدراســي،  ــكل تلمي ــن 60 و100 درهــم ل ــراوح مــا بي ــه يت ــغ الشــهري للمنحــة، فإن أمــا بالنســبة للمبل
تمنــح لفائــدة 3 تلاميــذ بالأســرة الواحــدة كحــد أقصــى. ويظــل مبلــغ هــذه المنحــة غيــر كافٍ بالقــدر الــذي يشــجع أوليــاء 
الأمــور علــى إبقــاء أطفالهــم فــي المنظومــة الدراســية. لذلــك، فــإن مكافحــة تشــغيل القاصريــن تقتضــي وضــع آليــات 
هــة للأوســاط المعنيــة بالظاهــرة، مــن أجــل  أكثــر تحفيــزا للأســر المعــوزة، بالمــوازاة مــع تنظيــم أنشــطة للتحســيس موجَّ
لين حتــى يكونــوا علــى بينــة مــن المقتضيــات القانونيــة والزجريــة المطبقــة لمنــع تشــغيل القاصريــن.  تعزيــز وعــي المشــغِّ

ع علــى ملاءمــة النصــوص القانونيــة الجــاري بهــا العمــل مــع الصكــوك  وبخصــوص هــذا الجانــب، ينبغــي أن يعمــل المشــرِّ
الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب والمتعلقــة بحظــر تشــغيل الأطفــال، ســيَّما أن عــددا مــن الأطفــال مــا زالــوا يسُــتغَلون 
فــي بعــض الأعمــال التــي يمكــن أن تمــسَّ ســامتهم الجســدية، كمــا بينــت ذلــك نتائــج البحــث الوطنــي حــول التشــغيل 
الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول »الأعمــال الخطيــرة لــدى الأطفــال«. ويؤكــد هــذا البحــث أنــه خــال 
ســنة 2017 فــإن 247 ألــف طفــل ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 7 و17 ســنة هــم فــي حالــة شــغل، منهــم 162 ألــف يزاولــون 
أعمــالا خطيــرة، أي مــا يمثــل 65 فــي المائــة مــن مجمــوع الأطفــال العامليــن. ومــن بيــن الأطفــال الذيــن يزاولــون أعمــالا 
خطيــرة، هنــاك 10.6 فــي المائــة متمدرســون، و81.4 فــي المائــة انقطعــوا عــن الدراســة، و8 فــي المائــة لــم يســبق لهــم 

أن التحقــوا بالمدرســة قــط.
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ومــن بيــن أبــرز أشــكال العمــل التــي تشــكل خطــراً علــى الأطفــال، نذكــر الأعمــال التــي تكــون فيهــا الطفــات العامــات 
ــاق أو الرتيــب، وقلــة الرقابــة،  ضــات لجملــة مــن المخاطــر ترتبــط أساســا بالتوتــر، والعمــل الشَّ كمســاعدات عائليــات معرَّ
وانعــدام الســامة والتحــرش. وفــي هــذا الصــدد، عمــل القانــون رقــم 19.12 بتحديــد شــروط الشــغل والتشــغيل المتعلقــة 
بالعامــات والعمــال المنزلييــن الصــادر ســنة 2016 علــى تحديــد الحــد الأدنــى لســن تشــغيل الأشــخاص بصفتهــم 
ــسُ ســنوات يمكــن  ــا خمْ ــة مدته ــرة انتقالي ــى فت ــون عل ــصَّ هــذا القان ــا ن ــن فــي 18 ســنة. كم ــالاً منزليي عامــات أو عمَّ
ــالا منزلييــن، شــريطة  خلالهــا تشــغيل الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 16و18 ســنة بصفتهــم عامــات أو عمَّ
ــال  أن يكونــوا حاصليــن مــن أوليــاء أمورهــم علــى إذن مكتــوب. كمــا نــص القانــون علــى أن تعُْــرَض العامــات والعمَّ
ل،  المنزليــون المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن 16 و18 ســنة وجوبــا علــى فحــص طبــي كل ســتة أشــهر علــى نفقــة المشــغِّ
وحــدد مــدة عملهــم فــي 40 ســاعة فــي الأســبوع، يمنــع فيهــا تشــغيلهم ليــا وفــي كل الأشــغال التــي تشــكل خطــرا بيَِّنــا 

علــى صحتهــم.

ــر  ــن 16 و18 ســنة، تظــل غي ــن المتراوحــة أعمارهــم مــا بي ــر أن بعــض الجوانــب المتعلقــة أساســا بالعمــال المنزليي غي
مطابقــة لمقتضيــات اتفاقيتـَـيْ منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 138 و182 اللَّتيـْـن تهمــان علــى التوالــي تحديــد الحــد الأدنــى 
لســن الالتحــاق بالعمــل فــي 18 ســنة وحظــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال. لكــن، وبمــا أن تشــغيل شــابات تقــل أعمارهــن 
عــن 18 ســنة كعامــات منزليــات لا يــزال مســموحا بــه فــي المجتمــع، فينبغــي تركيــز الجهــود علــى تعزيــز التحســيس 
والتوعيــة بحــق كل طفــل فــي التمــدرس وممارســة هواياتــه وعــدم التعــرض للتمييــز بنــاء علــى الوســط الاجتماعــي الــذي 
دت فــي خمــس ســنوات مــن القضــاء الفعلــي علــى عمــل  ينتمــي إليــه، وذلــك حتــى تمكــن هــذه الفتــرة الانتقاليــة التــي حُــدِّ

الأشــخاص البالغيــن أقــل مــن 18 ســنة كعمــال منزلييــن.

في تنفيذ السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة��
يشــكل إدمــاج الفئــات الهشــة، ســيَّما الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، ومناهضــة جميــع أشــكال التمييــز ضدهــم، التزامــا 
أساســيا أخذتــه بلادنــا علــى عاتقهــا فــي إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة، ومــن خــال مصادقتهــا ســنة 2009 علــى 
الاتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة بحمايــة حقــوق هــذه الفئــة. كمــا ينــص الدســتور علــى حظــر ومحاربــة كل أشــكال التمييــز فــي 
حــق أيّ شــخص بســبب الإعاقــة، كمــا أنــاط بالســلطات العموميــة مســؤولية إعــادة تأهيــل الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
إعاقــة جســدية، أو حســية حركيــة، أو عقليــة، وإدماجهــم فــي الحيــاة الاجتماعيــة والمدنيــة، وتيســير تمتعهــم بالحقــوق 

والحريــات المعتــرف بهــا للجميــع.

ــوق الأشــخاص فــي  ــة المندمجــة للنهــوض بحق وقــد تجســد هــذا المقتضــى الدســتوري فــي وضــع السياســة العمومي
وضعيــة إعاقــة ســنة 2015 والمصادقــة علــى القانــون الإطــار رقــم 97.13 المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة 
إعاقــة والنهــوض بهــا. ورغــم الاعتمــاد المتأخــر لهــذه التدابيــر التشــريعية، إلا أنهــا تشــكل خطــوة هامــة علــى درب 
التصــدي الفعلــي لكافــة أشــكال التمييــز التــي قــد تطــال هــذه الفئــة. ذلــك أن القانــون المشــار إليــه ينيــط بالســلطات 
العموميــة مســؤولية التنفيــذ الفعلــي لتدابيــر إدمــاج الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. لكــن، وكمــا أشــار إلــى ذلــك المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي رأيــه رقــم 2015/15 حــول مشــروع القانــون الإطــار رقــم 97.13، فــإن هــذا القانــون 
ــن  ــات الطع ــى آلي ــا لا يشــير إل ــا، كم ــر المنصــوص عليه ــذ التدابي ــة بتنفي ــة المكلف الإطــار لا يحــدد الســلطات العمومي
الممكنــة فــي حالــة انتهــاك حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، وبعــد ســنة مــن المصادقــة علــى 
هــذا القانــون الإطــار، لــم يتــم بعَْــد إدراج النصــوص التطبيقيــة الخاصــة بــه فــي المســطرة التشــريعية، ممــا يبُقِْــي الملــف 

فــي وضعيــة جمــود رغــم الالتزامــات التــي أخدتهــا بلادنــا علــى عاتقهــا فــي هــذا المجــال.
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وبالمــوازاة مــع ذلــك، قــام القطــاع المكلــف بالأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة خــال ســنة 2017 بإحــداث المركــز الوطنــي 
للرصــد والدراســات والتوثيق في مجــال الإعاقــة، وذلــك فــي إطــار تفعيــل الرافعــات الاســتراتيجية للسياســة العموميــة 
المندمجــة للنهــوض بحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة التــي تــم إطلاقهــا ســنة 2015. ويتألــف هــذا المركــز التابــع 
لقطــاع الأســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة الاجتماعيــة، مــن ممثليــن عــن القطاعــات الوزاريــة المعنيــة بالإعاقــة، 
ــات  ــل المعطي ــع وتحلي ــة تجمي ــي المجــال. وســيضطلع بمهم ــراء ف ــي وخب ــع المدن ــن عــن المجتم ــى ممثلي ــة إل بالإضاف
المتعلقــة بالإعاقــة، وذلــك فــي ضــوء التوجهــات الاســتراتيجية الوطنيــة والالتزامــات التعاقديــة لبلادنــا فــي هــذا المجــال. 
ــة وإصــدار  ــي للسياســة العمومي ــال الفعل ــة الإعم ــل بداي ــن التســاؤل يطــرح حــول منطــق إحــداث هــذا المرصــد قب لك
ــة  ــارة عــن خلي ــز عب ــح المرك ــم 97.13. إذ فــي ظــل هــذه الظــروف، قــد يصب ــون الإطــار رق ــة للقان النصــوص التطبيقي

للرصــد وســيبتعد بالتالــي عــن المهمــة المناطــة بــه، ألا وهــي أن يشــكل آليــة للحكامــة الجيــدة.

مــن جهــة أخــرى، تجــدر الإشــارة إلــى البــطء المســجل علــى مســتوى ملاءمــة النصــوص القانونيــة الجــاري بهــا العمــل مــع 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق بهــا، اللَّذيــن صــادق عليهمــا 
المغــرب ســنة 2009. ويتعلــق الأمــر بتمــدرس الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، علمــاً أنــه حــق أساســي وغير قابــل 
للتجــزيء، والــذي لــم تصــدر بعَْــد نصوصــه التطبيقيــة، ممــا يتــرك فراغــا قانونيــا فــي مجــال منــع التمييــز فــي الولــوج 
إلــى المدرســة الــذي يمكــن أن يتعــرض لــه الأطفــال حاملــو الإعاقــة، ســيَّما بالنســبة لــذوي الإعاقــة التــي تتطلــب بنيــات 
اســتقبال ملائمــة لوضعيتهــم. وبخصــوص مكافحــة التمييــز فــي حــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي مجــال التشــغيل، فــإن 
التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي القانــون الإطــار المشــار إليــه مــن أجــل النهــوض بتشــغيل هــذه الفئــة لــم تعــرف أيّ تقــدم 
يذكــر )ينــص هــذا القانــون علــى تخصيــص نســبة مئويــة مــن مناصــب الشــغل لفائــدة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة 
ــة لهــم فــي القطــاع الخــاص وفــق إطــار تعاقــدي مــع مقــاولات هــذا  ــد نســبة مئوي ــة وكــذا تحدي فــي الوظيفــة العمومي
القطــاع(. كمــا لا توجــد آليــات مؤسســاتية للتضامــن الاجتماعــي مــع الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. ولا ينــص القانــون 
الإطــار بخصــوص هــذه النقطــة علــى أيّ آليــة للدعــم المــادي )مســاعدات إنســانية، دعــم تقنــي...( لفائــدة الأشــخاص 
فــي وضعيــة إعاقــة، والذيــن يمكــن أن يكونــوا غيــر قادريــن علــى التكفــل بأنفســهم )فاقــدي الاســتقلالية( وأن يواجهــوا 
أعبــاء ماليــة مرتبطــة بالإعاقــة. وفــي هــذا الصــدد، يجــدر التذكيــر بتوصيــة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
فــي رأيــه رقــم 2015/15 بشــأن مشــروع القانــون الإطــار المذكــور والمتعلقــة بإنشــاء شــبكات الأمــان الاجتماعــي لفائــدة 
ــى  ــة عل ــل الســلطات العمومي ــى أن تعم ــس إل ــا المجل ــرض، دع ــق هــذا الغ ــة وأســرهم. ولتحقي الأشــخاص ذوي الإعاق
تحســين حكامــة صنــدوق دعــم التماســك الاجتماعــي وتوســيع نطــاق تدخلاتــه ليشــمل التعويــض عــن الإعاقــة ومكافحــة 

الهشاشــة لــدى الأشــخاص ذوي الإعاقــة، كمــا هــو معمــول بــه فــي العديــد مــن دول العالــم.

إدمــاج المهاجريــن: حصيلــة إيجابيــة لكــن مــع ضــرورة التعجيــل بتســوية المشــاكل الإنســانية ��
المرتبطــة بالمهاجريــن العابريــن

فــي ظــل التحــولات الجيوسياســية الكبــرى التــي تشــهدها المنطقــة، )ســيَّما الأزمــة الاقتصاديــة بأوروبــا وتنامــي 
الحــركات الشــعبوية المناهضــة للمهاجريــن والأزمــات الإنســانية، بالإضافــة إلــى الحــروب والنزاعــات التــي أفضــت إلــى 
حــركات نــزوح كبــرى للســكان(، مكنــت السياســة الوطنيــة فــي مجــال الهجــرة واللجــوء المعتمــدة تبعــا للتوجيهــات الملكيــة 
الســامية، مــن إدمــاج عشــرات الآلاف مــن المهاجريــن الموجوديــن فــي وضعيــة غيــر قانونيــة والراغبيــن فــي الاســتقرار 
فــي المغــرب، ممــا يؤكــد التــزام المملكــة بإعمــال القانــون الدولــي الإنســاني وبفضيلــة التعاطــي الهــادئ والرصيــن مــع 
ــى القمــة الخامســة للاتحــاد  ــه إل ــي وجههــا جلالت ــك فــي الرســالة الت ــة المل ــه جلال مســألة الهجــرة، كمــا قــد دعــا إلي

الإفريقــي - الاتحــاد الأوروبــي.
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وبعــد مــرور أربــع ســنوات علــى إطلاقــه للسياســية الوطنيــة الجديــدة للهجــرة واللجــوء، حقــق المغــرب تقدمــا علــى عــدة 
مســتويات فــي ميــدان تســوية وضعيــة المهاجريــن وطالبــي اللجــوء وفــي اعتمــاد تدابيــر اســتقبال ملائمــة للأشــخاص 
المعنييــن. وفــي هــذا الصــدد، تــم تنظيــم عمليتيــن رئيســيتين: انطلقــت الأولــى ســنة 2014 ومكنــت مــن الاســتجابة لمــا 
يقــارب 90 فــي المائــة مــن مجمــوع عــدد الطلبــات الــذي بلــغ 28 000 طلــب. أمــا العمليــة الثانيــة، فقــد تــم إطلاقهــا 

نهايــة ســنة 2016، وتــم فــي إطارهــا إيــداع 25 600 طلــب إلــى غايــة متــم نونبــر 2017.

وفضــا عــن الجانــب المتعلــق بتســوية الوضعيــة، ترتكــز السياســة الوطنيــة الجديــدة المشــار إليهــا علــى أربــع ركائــز تهَُــمُّ 
تيســير اندمــاج المهاجريــن المســتقرين بالمغــرب، وتأهيــل الإطــار التنظيمــي الخاص باســتقبال المهاجريــن وباندماجهم، 

وإرســاء إطــار مؤسســاتي ملائــم، وتدبيــر تدفــق أعــداد المهاجريــن الذيــن يعبــرون التــراب الوطنــي.

ــة  ــذ وضــع السياســة الوطني ــر من ــد مــن التدابي ــم اتخــاذ العدي ــن المســتقرين بالمغــرب، ت وبخصــوص إدمــاج المهاجري
فــي مجــال الهجــرة واللجــوء، بهــدف ضمــان تمتــع المهاجريــن بالحقــوق الأساســية علــى قــدم المســاواة مــع المواطنيــن 
المغاربــة. ومــن بيــن هــذه التدابيــر، نذكــر حــق أطفــال المهاجريــن فــي الولــوج إلــى التعليــم بغــض النظــر عــن الوضعيــة 
الإداريــة للوالديــن، والحــق فــي الاســتفادة مــن التكويــن المهنــي، بالإضافــة إلــى الولــوج إلــى الرعايــة الصحيــة فــي 
المؤسســات الصحيــة العموميــة، مــع إعطــاء الحــق للأشــخاص المعوزيــن المســتوفين لشــروط التغطيــة الصحيــة فــي 
إطــار نظــام المســاعدة الطبيــة )راميــد( مــن الاســتفادة مــن هــذه التغطيــة. كمــا تشــمل تلــك التدابيــر إلــزام المستشــفيات 
العموميــة بتوفيــر العلاجــات الطبيــة للمهاجريــن الموجوديــن فــي وضعيــة غيــر قانونيــة. وأخيــرا، تــم تخويــل المهاجريــن 

الحــق فــي الاســتفادة مــن الســكن الاجتماعــي ومــن المســاكن ذات القيمــة العقاريــة المخفضــة.

وفــي مــا يتعلــق بســوق الشــغل، تجــدر الإشــارة إلــى إلغــاء تفضيــل العمالــة الوطنيــة بالنســبة لــكل مهاجــر فــي وضعيــة 
قانونيــة ولــه عقــد عمــل، فضــا عــن إعطــاء المهاجريــن الذيــن تمــت تســوية وضعيتهــم القانونيــة الحــق فــي الاســتفادة 
مــن برامــج المســاعدة فــي مجــال الشــغل، وتشــجيعهم علــى التشــغيل الذاتــي. كمــا تــم توســيع نطــاق النصــوص القانونيــة 
مــة لتشــمل المهاجريــن النظامييــن الذيــن تتوفــر فيهــم الشــروط اللازمــة لممارســة تلــك المهــن. ــرة للمهــن المُنظََّ المؤطِّ

وبخصــوص الإطــار التنظيمــي والقانونــي، تنــص الاســتراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوء علــى وضــع قوانيــن ترمــي إلــى 
حمايــة المهاجريــن وطالبــي اللجــوء. وفــي هــذا الصــدد، تمــت المصادقــة علــى القانــون رقــم 27.14 المتعلــق بمكافحــة 
الاتجــار بالبشــر الصــادر فــي 25 غشــت 2016، غيــر أنــه لــم يتــم بعَْــدُ اعتمــاد القانونيــن الآخريــن اللذيــن تنــص عليهمــا 

الاســتراتيجية والمتعلقيــن بالحــق فــي اللجــوء وبالهجــرة.

وفــي ظــل هــذه الظــروف، يتعيــن الإســراع باعتمــاد هاذيــن النصيــن القانونييــن مــن أجــل التوفــر علــى ترســانة قانونيــة 
كفيلــة بحمايــة المهاجريــن المســتقرين بالمغــرب أو العابريــن لــه. كمــا ينبغــي إعمــال توصيــات المجلــس الوطنــي لحقــوق 
الإنســان الــواردة فــي تقريــره الــذي يحمــل عنــوان » الأجانــب وحقــوق الإنســان بالمغــرب: مــن أجــل سياســة جديــدة فــي 
مجــال حقــوق الإنســان والهجــرة«، بخصــوص ملاءمــة القوانيــن الوطنيــة مــع الصكــوك والاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق 

عليهــا المغــرب، وتحقيــق طمــوح بلادنــا فــي تبنــي مقاربــة مندمجــة لمســألة الهجــرة.

غيــر أنــه بــات مــن الضــروري التعجيــل بإيجــاد حــل للظــروف غيــر اللائقــة التــي يعيشــها المهاجــرون الســريون الذيــن 
يقيمــون فــي مخيمــات مؤقتــة، ســيَّما فــي جهــة طنجــة - تطــوان - الحســيمة فــي انتظــار العبــور. كمــا يتعيــن مواصلــة 
مكافحــة شــبكات مهربــي المهاجريــن، الذيــن يعرضــون حيــاة هــؤلاء المهاجريــن للخطــر ويســتغلون مأســاتهم. وفــي 
الوقــت نفســه، ينبغــي الحــرص علــى تعبئــة الجهــود الإنســانية لمــد يــد المســاعدة لهــؤلاء المهاجريــن فــي وضعيــة غيــر 
قانونيــة وتفــادي أن تــؤدي هشاشــة وضعيتهــم إلــى انتشــار الآفــات الاجتماعيــة التــي تتولــد عــادة عــن هــذه الســياقات 

مثــل الاتجــار فــي البشــر والجريمــة وشــبكات الدعــارة وغيرهــا.
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الأشخاص المسنون: تغير مجتمعي وانتقال ديموغرافي يتطلبان سياسة وطنية خاصة ��
يشــهد الوضــع الديمغرافــي بالمغــرب تحــولا علــى مســتوى هــرم الأعمــار. ورغــم أن هــذا التحــول يتــم بوتيــرة بطيئــة وأن 
ــنتَيَْ 1960  ــن سَ ــة، إلا أن عــدد الأشــخاص المســنين عــرف ارتفاعــا مهمــا مــا بي ــزال مهيمن ــات الشــابة لا ت نســبة الفئ
و2014، حيــث زاد بحوالــي أربعــة أضعــاف، منتقــا مــن 836 000 شــخص ســنة 1960، أي بنســبة 7.2 فــي المائــة مــن 

مجمــوع الســكان، إلــى 3.2 مليــون شــخص ســنة 2014، أي بنســبة 9.4 فــي المائــة مــن إجمالــي الســاكنة.

وإذا كانــت نســبة الأشــخاص المســنين فــي المغــرب تظــل منخفضــة مقارنــة بالبلــدان الأوروبيــة التــي تواجــه إشــكالية 
شــيخوخة الســكان، فــإن عددهــم هــو حاليــا فــي تزايــد ويســائل الســلطات العموميــة حــول البنيــات والسياســات 
الاجتماعيــة المخصصــة لهــذه الفئــة الاجتماعيــة، خاصــة غيــر القادريــن علــى التكفــل بأنفســهم )فاقــدي الاســتقلالية(. 
ــج الإحصــاء  ــا وردت فــي نتائ ــة للمســنين كم ــة والاقتصادي ــة الخصائــص الاجتماعي ــد معاين ــرح الســؤال بحــدة عن ويطُ
العــام للســكان والســكنى لســنة 2014. إذ تبــرز تلــك النتائــج أن 7 مســنِّين مــن أصــل 10 يعانــون مــن الأميــة، كمــا تــزداد 
ــة. وبالنظــر  ــة مــن المســنين مــن الأمي ــي 86 فــي المائ ــي حوال ــة انتشــاراً فــي الوســط القــروي، حيــث يعان نســبة الأمي
إلــى ضعــف القــدرات البدنيــة مــع التقــدم فــي الســن، فــإن معــدل النشــاط فــي صفــوف الذكــور الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 60 و64 ســنة يبلــغ 52.3 فــي المائــة، بينمــا يبلــغ 15.7 فــي المائــة لــدى المســنين الذيــن تجــاوزوا 75 ســنة، مقابــل 
7.3 في المائــة و1.7 فــي المائــة علــى التوالــي، لــدى الإنــاث مــن نفــس الفئــات العمريــة. وعــاوة علــى ذلــك، يجــب العمــل 
علــى أن تكــون مســألة الفقــر التــي يواجههــا المســنون فــي صلــب اهتمــام الســلطات العموميــة. فاليــوم، يتوفــر شــخص 
واحــد مــن بيــن كل أربعــة أشــخاص نشــيطين علــى تغطيــة برســم التقاعــد، وهــو مــا يعنــي أنــه عنــد بلــوغ ســن يتعــذر فيهــا 
مزاولــة النشــاط المهنــي، فــإن ســتة أشــخاص مــن بيــن كل عشــرة أشــخاص نشــيطين ســيواجهون خطــر الســقوط فــي 

براثــن الفقــر، مــا لــم تتكفــل العائلــة بهــم.

وفــي مــا يتعلــق بتوفيــر التغطيــة الصحيــة، فقــد مكــن اعتمــاد نظــام المســاعدة الطبيــة والتأميــن الإجبــاري الأساســي عــن 
ــن ملمــوس لمنظومــة التكفــل الطبــي بالأشــخاص المســنين. فبعدمــا لــم تكــن نســبة الأشــخاص  المــرض مــن تحقيــق تحسُّ
المســنين الذيــن يســتفيدون مــن نظــام للتغطيــة الاجتماعيــة تتجــاوز 13 فــي المائــة، حســب البحــث الوطنــي الــذي أنجزتــه 
المندوبيــة الســامية للتخطيــط ســنة 2006، فــإن مــا يقــارب ثلــث المســنين يســتفيدون مــن نظــام المســاعدة الطبيــة، 
أي مــا يمثــل حوالــي 12 فــي المائــة مــن مجمــوع المســتفيدين مــن هــذا النظــام )مــع نهايــة ســنة 2016(. فــي المقابــل، 
إذا كان عــرض العلاجــات الصحيــة بالقطــاع العمومــي يعتريــه القصــور بشــكل عــام، فــإن الخدمــات الصحيــة الموجهــة 
للأشــخاص المســنين تعانــي بشــكل خــاص مــن نقــص فــي الأطبــاء المتخصصيــن فــي طــب المســنين، إذ يظــل عددهــم 

محــدودا جــدا بالقيــاس إلــى عــدد الأشــخاص المســنين الــذي يفــوق ثلاثــة ملاييــن نســمة.

إن التحــولات الاجتماعيــة التــي يشــهدها المجتمــع، باتــت تــؤدي إلــى تزايــد صعوبــة التكفــل بالأشــخاص المســنين غيــر 
القادريــن علــى التكفــل بأنفســهم )فاقــدي الاســتقلالية(، وذلــك بعدمــا جــرت العــادة فــي الماضــي أن يقيــم هــؤلاء مــع 
أفــراد أســرهم. ذلــك أن ولــوج النســاء إلــى ســوق الشــغل، واللواتــي كــن، وفــق مــا كان متواضعــا عليــه، تضطلعــن برعايــة 
الأشــخاص المســنين فــي العائلــة، بالإضافــة إلــى الحركيــة الجغرافيــة للأبنــاء، أضحــت مــن العوامــل التــي تلقــي بظلالهــا 
علــى مبــدأ التضامــن العائلــي. وتظهــر نتائــج البحــث الوطنــي حــول الســكان والصحــة الأســرية أن 6.2 فــي المائــة مــن 
المســنين يعيشــون بمفردهــم فــي ســنة 2017، غالبيتهــم نســاء. ومــن المتوقــع أن ترتفــع هــذه النســبة مســتقبلا وقــد 

تفُاقِــم مــن هشاشــة الأشــخاص المســنين غيــر القادريــن علــى التكفــل بأنفســهم، علــى المســتوى المالــي أو الوظيفــي.

ويقتضــي هــذا الوضــع، تحلــي الســلطات العموميــة بالوعــي بضــرورة إحــداث بنيــات اســتقبال ملائمــة لفائــدة الأشــخاص 
المســنين فاقــدي الاســتقلالية، والذيــن لا تســتطيع أســرهم التكفــل بهــم، ســيَّما أن توقعــات المندوبية الســامية للتخطيط 
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ــي  ــوع عــدد الســكان ف ــة مــن مجم ــي المائ ــغ 23.2 ف ــاع لتبل ــي الارتف ــن أن نســبة الأشــخاص المســنين ستســتمر ف تبَُيِّ
ســنة 2050، أي مــا مجموعــه 10.1 مليــون نســمة. كمــا ينبغــي جعــل تلــك البنيــات فضــاءات للحيــاة الاجتماعيــة تقــوم على 
احتــرام كرامــة نزلائهــا وتوفــر أنشــطة ثقافيــة ورياضيــة وترفيهيــة، حتــى لا تتحــول إلــى أمــكان لعــزل هــؤلاء الأشــخاص 
وهــم فــي أرذل العمــر. وفــي هــذا الصــدد، لا بــد مــن الإســراع بتنفيــذ مقتضيــات القانــون رقــم 65.15 المتعلــق بمؤسســات 
ــى  ــواء الأشــخاص المســنين. بالإضافــة إل ــر المراكــز الموجهــة لإي ــة، مــن أجــل تحســين طــرق تدبي ــة الاجتماعي الرعاي
ذلــك، ينبغــي تعزيــز عــرض العلاجــات الصحيــة الموجهــة للأشــخاص المســنين، ســواء علــى مســتوى مراكــز الاســتقبال 
أو المؤسســات الصحيــة العموميــة وفــي بنيــات القطــاع الخــاص. ولتحقيــق هــذا الهــدف، يتعيــن تشــجيع تكويــن الأطبــاء 
المختصيــن فــي طــب المســنين، كمــا ينبغــي تزويــد مراكــز الاســتقبال بمــوارد بشــرية مؤهلــة فــي مجــال توفيــر الرعايــة 

اليوميــة للأشــخاص المســنين غيــر القادريــن علــى التكفــل بأنفســهم. 

ــدُون رغبتهــم فــي الاســتمرار فــي مزاولــة نشــاطهم المهنــي علــى  وبالمــوازاة مــع ذلــك، فــإن العديــد مــن الأشــخاص يبُْ
الرغــم مــن بلوغهــم ســن التقاعــد. وتنــص مدونــة الشــغل علــى أنــه يمكــن الاســتمرار فــي الشــغل، بعــد تجــاوز ســن 
ــا  ــر. كم ــة الأجي ــن المشــغل وبموافق ــب م ــة بالشــغل، بطل ــة المكلف ــرار تتخــذه الســلطة الحكومي ــى ق ــاءً عل التقاعــد، بن
يمكــن لبعــض الأجــراء إبــرام عقــد لتقديــم خدمــات، مــن أجــل التمكــن مــن الاســتمرار فــي ممارســة عملهــم داخــل 
المقاولــة بعــد بلوغهــم ســن التقاعــد. بيــد أنــه فــي بعــض الحــالات، ســيَّما فــي الوظيفــة العموميــة، يصعــب اللجــوء إلــى 
أحــد هاذيــن الخياريــن، ممــا يضــر بمصلحــة كل مــن الأجيــر الراغــب فــي مواصلــة نشــاطه المهنــي والإدارة أو المقاولــة 
اللتيــن تحرمــان مــن الاســتفادة مــن مــوارد بشــرية ذات خبــرة وتجربــة يصعــب تعويضهــا. ومــن ثــم، فمــن المهــم تطويــر 
الإطــار القانونــي المنظــم للتقاعــد وتوفيــر إمكانيــة الجمــع بيــن التقاعــد وممارســة المهنــة أو النشــاط، ممــا ســيصب فــي 

مصلحــة كل مــن المتقاعديــن وكــذا المؤسســات التــي ترغــب فــي تشــغيلهم والاســتفادة مــن خبرتهــم.

محاربــة الجريمــة وإعــادة إدمــاج الســجناء: مــن أجــل إعــادة النظــر فــي المقاربــة القائمــة علــى ��
الاعتمــاد الكلــي علــى العقوبــات الســجنية والعمــل علــى النهــوض بالعقوبــات البديلــة

يعــد الأمــن حقــا مــن الحقــوق الأساســية لــكل مواطــن، تضَْمَنــه كافــة التشــريعات الوطنيــة والدوليــة. ومــن شــأن المســاس 
بهــذا الحــق أن يفُضــي إلــى انعكاســات اقتصاديــة ســلبية مهمــة علــى البــاد علــى العديــد مــن المســتويات: ارتفــاع 
النفقــات العموميــة المخصصــة للأمــن، الإضــرار بمنــاخ الأعمــال، تدنــي اســتهلاك الأســر، تراجــع جاذبيــة البــاد كوجهــة 
ســياحية، وغيــر ذلــك. وهــو مــا أظهرتــه نتائــج البحــث الوطنــي الــذي نشــرته المندوبيــة الســامية للتخطيــط ســنة 2016 
ــي  ــة القصــوى الت ــرزت الأهمي ــي أب ــة المســتدامة، والت حــول تصــور الأســر لبعــض مرامــي الأهــداف الرئيســية للتنمي

يكتســيها الأمــن لــدى المواطنيــن.

وبنهايــة ســنة 2017، ســجلت بلادنــا توقيــف 541 140 شــخصاً فــي إطــار قضايــا جنائيــة تــم عرضهــا علــى النيابــة العامة. 
ــي  ــع الجغراف ــم الموق ــة أخــرى، وبحك ــن ناحي ــا ضــد أشــخاص. وم ــم ارتكابه ــح ت ــم وجن ــا بجرائ ــق 136 409 منه وتتعل
للمغــرب المتميــز بوجــوده فــي ملتقــى قارتيــن، فقــد أوقفــت قــوات الأمــن 107 787 شــخصاً لصلتهــم المفترضــة بتجــارة 
المخــدرات. كمــا مكنــت الجهــود المبذولــة فــي إطــار مكافحــة الإرهــاب مــن إيقــاف 358 شــخصاً لتورطهــم المفتــرض 

فــي التخطيــط لارتــكاب أعمــال إرهابيــة.

وتشــير هــذه الأرقــام علــى العمــوم إلــى المنحــى المســتقر للجريمــة بالمغــرب مقارنــة بالســنوات الأخيــرة، حيــث إن معــدل 
الجريمــة بالمملكــة يبلــغ 21 قضيــة لــكل 1 000 مواطــن. غيــر أنــه ينبغــي إيــاء مزيــد مــن الاهتمــام لمحاربــة الجرائــم 
التــي تقَُــوِّضُ شــعور المواطــن بالأمــن فــي الفضــاء العــام، مــن قبيــل الســرقة باســتعمال الســاح أو حــالات الاعتــداء أو 
التحــرش وباقــي أشــكال العنــف الــذي قــد تتعــرض لهــا النســاء والأطفــال علــى وجــه الخصــوص فــي الشــارع، بحيــث تــؤدي 
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تلــك الجرائــم إلــى انتشــار الشــعور بانعــدام الأمــن، وإلــى تكاثــر الأخبــار الزائفــة والخطابــات المروجــة للأخطــار، حــول 
الجريمــة بالبــاد، ســيما علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

مــن جهــة أخــرى، تجــدر الإشــارة إلــى الاســتراتيجية الجديــدة التــي اعتمدتهــا المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي، فــي إطــار 
مخطــط العمــل 2015-2018 والتــي جــرى فــي ســياقها إحــداث وحــدات متنقلــة لشــرطة النجــدة بالعديــد مــن المناطــق 

الإقليميــة الأمنيــة، علــى أن يتــم تعميــم هــذه الوحــدات علــى مجمــوع التــراب الوطنــي فــي الأمــد المتوســط. 

وبالمــوازاة مــع ذلــك، فــإن مكافحــة الجريمــة وحــالات العــود تظــل رهينــة بشــكل وثيــق بالسياســة الســجنية والجنائيــة 
المعتمــدة. وفــي هــذا الصــدد، بذُلــت جهــود علــى الصعيــد الوطنــي مــن أجــل تحســين ظــروف الاعتقــال، وهــو مــا تجلــى 
بشــكل خــاص فــي بنــاء مؤسســات ســجنية جديــدة مــن أجــل التخفيــف مــن حــدة الاكتظــاظ الــذي تعرفــه بعــض مراكــز 
الاعتقــال. وقــد تــم بهــذا الخصــوص إطــاق الدراســات الأوليــة فــي ســنة 2017 مــن أجــل بنــاء مؤسســات ســجنية جديــدة، 
ســيَّما فــي الأقاليــم الجنوبيــة للمملكــة. كمــا اتخــذت جملــة مــن الإجــراءات الهادفــة إلــى أنســنة الوســط الســجني، مــن 
خــال تحســين الحيــاة اليوميــة بالســجون )الرفــع مــن المســاحة المتوســطة المخصصــة لــكل ســجين، والرفــع مــن نســبة 
ــة مــن  ــة الغذائي ــة المؤون ــع تســلم قف ــم خــال ســنة 2017 من ــك، ت ــي...(. وفضــا عــن ذل ــي وشــبه الطب ــر الطب التأطي
أقــارب المعتقليــن، مــن أجــل محاربــة تســريب مختلــف أنــواع الممنوعــات إلــى المؤسســات الســجنية. كمــا تــم بالمــوازاة 
مــع ذلــك تحســين جــودة التغذيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى مختلــف الأوراش التــي تــم إطلاقهــا مــن أجــل 
تأهيــل الســجناء للاندمــاج السوســيو- مهنــي عنــد انتهــاء عقوبتهــم الســجنية، مــن قبيــل مراكــز التكويــن المهنــي المحدثــة 
داخــل المؤسســات الســجنية وبرامــج التعليــم بالســجون التــي تســمح لــكل ســجين بمتابعــة دروس لمحــو الأميــة ودراســة 
نظاميــة ملائمــة لمســتواه الدراســي. وقــد اســتفاد مــن هاذيــن البرنامجيــن منــذ إطلاقهمــا نحــو 70 فــي المائــة مــن نــزلاء 

المؤسســات الســجنية، منهــم 11 000 برســم الموســم الدراســي 2017-2016.

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن ســنة 2017 شــهدت إطــاق برنامــج »مصالحــة » لفائــدة نــزلاء المؤسســات الســجنية المدانين 
فــي إطــار قضايــا التطــرف والإرهــاب. ويســتهدف هــذا البرنامــج، الــذي تــم إعــداده بتعــاون مــع خبــراء مختصيــن فــي 
الحقــل الدينــي، مصالحــة نــزلاء المؤسســات الســجنية مــع مبــادئ التســامح وقبــول الآخــر وفهــم واســتيعاب النــص 

الدينــي بالشــكل الصحيــح.

وفضــا عــن تحســين ظــروف الاعتقــال، والتــي تمثــل بــدون شــك وســيلة مهمــة لتفــادي أن يصبــح الســجن أرضيــة 
خصبــة لتوليــد العنــف فــي المســتقبل، فينبغــي أن يتــم الانكبــاب علــى إعــادة النظــر فــي سياســة الاعتمــاد الكلــي 
علــى العقوبــة الســجنية كوســيلة للعقــاب فــي بلادنــا. فقــد بلــغ عــدد الســجناء مــع نهايــة 2017 حوالي 83 102 نزيــل، 
الاحتياطــي،  الاعتقــال  إطــار  فــي  مســجونون  منهــم  المائــة  فــي   40.6  ،)2016 متــم  فــي  )مقابل 78 716 نزيــل 
أي 33 791 شــخصاً، 97 فــي المائــة منهــم ذكــور. وأول مــا يطرحــه عــدد الســجناء، الــذي مــا فتــئ يرتفــع فــي الســنوات 
الأخيــرة )5.6 فــي المائــة بيــن 2016 و2017، و6.2 فــي المائــة بيــن ســنتي 2015 و2016(، هــو مشــكلة الاكتظــاظ 
ــق المجتمــع، كمــا يطــرح بشــكل خــاص مــدى نجاعــة  ــى عات ــاة عل ــر المنظومــة الســجنية الملق ــة تدبي بالســجون وتكلف
العقوبــة الســالبة للحريــة. ومــن هــذا المنطلــق، ينبغــي الإســراع بإصــاح مســطرة ومــدة الاعتقــال الاحتياطــي، مــن 
جهــة، والعمــل مــن جهــة أخــرى علــى إدراج العقوبــات البديلــة فــي القانــون الجنائــي باعتبارهــا وســيلة لمكافحــة حــالات 
العــود وتخفيــف الضغــط علــى المؤسســات الســجنية. وتســاهم هــذه العقوبــات البديلــة، التــي تتخــذ عمومــا شــكل القيــام 
بأعمــال للصالــح العــام، فــي الإدمــاج المهنــي للنــزلاء الشــباب مــع تجنيبهــم الوصــم الــذي قــد يطالهــم بســبب قضائهــم 
عقوبــة ســجنية، بالإضافــة إلــى دفــع الشــخص المعنــي بالأمــر إلــى تحمــل مســؤولية الضــرر الــذي ألحقــه بالمجتمــع.



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

90

4.2.1. الحوار والمناخ الاجتماعيّان والحوار المدني والديموقراطية التشاركية

الحوار الاجتماعي: ضرورة تعزيز ثقافة التشاور والتوافق��
ــب للإشــكاليات الجديــدة المرتبطــة بســوق  فــي ضــوء التطــورات المتســارعة التــي يشــهدها مجــال الشــغل والطابــع المركَّ
الشــغل والتــي تقطــع مــع القضايــا التقليديــة التــي كان ينصــب حولهــا الحــوار بيــن الشــركاء الاجتماعييــن، فــإن الحــوار 
الاجتماعــي بــات أكثــر مــن أي وقــت مضــى فــي حاجــة إلــى تعزيــز مكتســباته وإلــى التأقلــم مــع المعطــى الجديــد المتســم 
بوجــود تحــول عميــق فــي مجــال الشــغل وتنامــي دور التطــور التكنولوجــي الكفيــل فــي الآن ذاتــه بتحســين جــودة منــاخ 
ــت  الشــغل أو الإضــرار بهــا. كمــا أن الواقــع الاقتصــادي ســاهم بــدوره فــي هــذا التحــول، حيــث أحــدث تغيــرات عميقــة همَّ
مجــال الشــغل، ومــن ثــم العلاقــات الشــغلية، كمــا أدى إلــى قيــام تصــور جديــد لطبيعــة المهــن والكفــاءات فــي حــد ذاتهــا، 

وعقــود الشــغل، ومفهــوم العمــل الشــاق، وغلبــة مهــن قطــاع الخدمــات.

لين والأجَُــراء حــول ملــف مطلبــي، لا يمكنــه أن  إن الحــوار الاجتماعــي، الــذي طالمــا اعتبُِــر إطــاراً للتفــاوض بيــن المُشــغِّ
يتجاهــل التحــولات الجديــدة التــي يشــهدها عالــم الشــغل ولا الطابــع المركــب للإشــكاليات الجديــدة المرتبطــة بســوق 
ــع مــن نطاقــه ليشــمل التشــاور وتبــادل المعلومــات والاستشــارة بيــن الشــركاء المعنييــن بمجــال  الشــغل، بــل ينبغــي أن يوسِّ
ل تحســين ظــروف العمــل أولويــة لــدى الشــركاء الاجتماعييــن فــي إطــار الحــوار الاجتماعــي، إلــى  الشــغل. ويتعيــن أن يشــكِّ
جانــب القضايــا المتعلقــة بالزيــادة فــي الأجــور وعمليــات التســريح والقوانيــن المنظمــة للشــغل، ســيَّما أن التحــولات التــي 
يعرفهــا مجــال الشــغل أدت إلــى تغيــر الحقائــق المتعــارف عليهــا بشــأن بعــض الجوانــب مــن قبيــل العمــل الشــاق الــذي 
كان دائمــا يرتبــط فــي الأذهــان بالمهــن التــي تقتضــي مجهــودا عضليــا كبيــرا، فــي حيــن أنــه يمكــن أن ينطبــق اليــوم علــى 
المهــن التــي تنطــوي ممارســتها علــى خطــر مرتفــع علــى الصحــة، بســبب التعــرض بشــكل مســتمر للضجيــج أو للضغــط 

فــي العمــل بكيفيــة مســتمرة.

ــى  ــة المنشــودة مــن كل حــوار اجتماعــي، يقتضــي العمــل عل ــاره الغاي ــك، فــإن تحســين ظــروف العمــل، باعتب ــاً لذل وتبع
تطويــر الشــكل الحالــي لهــذا الحــوار. إذ لا شــك أن عقــد اجتمــاع نصــف ســنوي بيــن الشــركاء الاجتماعييــن، يظــل صيغــة 
لا تتيــح تقديــم إجابــات عــن جميــع الإشــكاليات العالقــة، ولا يمكــن إلا أن يتــم اختصــار هــذا اللقــاء فــي التفــاوض حــول 

المطالــب الرئيســية للنقابــات، بــل ودون إلزاميــة الخــروج باتفــاق.

ــاده بشــكل  ــان انعق ــة بضم ــد الوســيلة الكفيل ــإن مأسســة مسلســل الحــوار الاجتماعــي تع ــه، ف ــا لاشــك في ــك، ومم لذل
منتظــم، بغــض النظــر عــن الأجنــدة السياســية، التــي قــد تؤثــر مســتجداتها عليــه علــى غــرار مــا وقــع فــي ســنة 2017، 
حيــث لــم تنعقــد دورة أبريــل مــن الحــوار بســبب التأخــر فــي تشــكيل الحكومــة. لكــن، لقــد بــات مــن الضــروري اليــوم 
التفكيــر فــي تبنــي نمــط جديــد لتدبيــر الحــوار الاجتماعــي يكــون ملائمــا للســياق المغربــي ويأخــذ بعيــن الاعتبــار 
ــم  ــي المُنظِّ ــدُ التشــريع الحال ــي لا يشــملها بعَْ ــدة الت التحــولات السوســيو-اقتصادية المتســارعة وأشــكال العمــل الجدي
لمجــال الشــغل، وهــو الأمــر الــذي أوصــت بــه النــدوة الدوليــة التــي نظمهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
ضَــة عــن  حــول الحــوار الاجتماعــي فــي مــاي 2017. كمــا ينبغــي وضــع آليــات لتتبــع تنفيــذ القــرارات والتوصيــات المتمخِّ

الحــوار الاجتماعــي، وذلــك بغيــة ضمــان ديمومتهــا وفعاليتهــا. 

كمــا يشــكل عقــد الحــوار الاجتماعــي علــى مســتوى المجــالات الترابيــة ســبيلا لتمكيــن الشــركاء الاجتماعييــن مــن المزيــد 
مــن تملُّــك هــذا المسلســل بفضــل نقلــه إلــى الصعيــد المحلــي. ففــي ســياق الإعمــال الفعلــي للجهويــة المتقدمــة وإرســاء 
ــات  ــى المســتوى الجهــوي الاســتجابة للحاجي ــات للحــوار الاجتماعــي عل ــال، مــن شــأن إحــداث هيئ ــز إداري فعَّ لاتمرك
السوســيو-اقتصادية المحليــة، وأن يكــون رافعــة قويــة لإقامــة ديناميــة تشــاور أكثــر ملاءمــة لخصوصيــات كل حــوض مــن 
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أحــواض التشــغيل. وفــي الســياق نفســه، مــن الضــروري العمــل علــى تشــجيع الاتفاقيــات الجماعيــة واتفاقــات الفــروع 
الاقتصاديــة باعتبارهــا آليــة لتملُّــك الحــوار الاجتماعــي علــى مســتوى الفــرع أو المقاولــة.

ــه  ــك أن ــن. ذل ــن الشــركاء الاجتماعيي ــدم ملمــوس بي ــق تق ــن تحقي ــن ســنة 2017 م ــم تمكِّ ــي، ل ــى المســتوى الميدان وعل
بالنظــر لعــدم انعقــاد دورة أبريــل للحــوار الاجتماعــي، لــم ينعقــد خــال هــذه الســنة ســوى لقــاء واحــد جــرى فــي أكتوبــر 
وجمــع المنظمــات النقابيــة وممثلــي أربــاب العمــل والحكومــة. وبالرغــم ممــا اتســم بــه الدخــول الاجتماعــي مــن اســتعداد 
للحــوار، عكــس مــا شــهدته الســنة الفارطــة مــن توتــرات قويــة، فقــد جــرى الاجتمــاع بــدون جــدول أعمــال مســبق واقتصــر 
علــى تقديــم مطالــب المركزيــات النقابيــة وأربــاب العمــل، خاصــة تلــك المتعلقــة بقانــون الماليــة برســم ســنة 2018. وتــم 
خــال هــذا اللقــاء أيضــا تنــاول العديــد مــن المواضيــع، نذكــر منهــا مشــروع القانــون التنظيمــي المتعلــق بممارســة حق 
ــة أخــرى، طرحــت  ــة الشــغل. مــن جه ــل مدون ــة الأجــور، وتعدي ــل 2011، ومراجع ــاق 26 أبري الإضــراب، واســتكمال اتف
النقابــات وأربــاب العمــل علــى طاولــة المفاوضــات مســألة تخفيــف العــبء الضريبــي، إذ يــرى الفريــق الأول فــي تخفيــض 
الضريبــة علــى الدخــل وســيلة لدعــم القــدرة الشــرائية للأســر، بينمــا يعتبــر الفريــق الثانــي كلفــة العمــل عائقــا أمــام توفيــر 

فــرص الشــغل وإقبــال المقــاولات علــى الاســتثمار.

وقــد انتهــى هــذا اللقــاء دون أن يتمكــن الشــركاء الاجتماعيــون مــن وضــع اللبنــة الأساســية لاســتئناف حــوار اجتماعــي 
بنَّــاء وناجــع، ممــا يبيــن أن تغييــر ثقافــة الحــوار الاجتماعــي بــات أمــرا ضروريــا، وذلــك مــن خــال العمــل علــى ممارســته 
وفــق مقاربــة تقــوم علــى تشــجيع بنــاء التوافقــات بيــن الشــركاء وتوســيع نطــاق الحــوار الاجتماعــي بمــا يتجــاوز التفــاوض 
حــول مطالــب الأطــراف المعنيــة، مــن أجــل الانكبــاب علــى القضايــا التــي تتطلــب تعبئــة جماعيــة، مــن قبيــل النهــوض 
بتشــغيل الشــباب، والعمــل اللائــق، والأمــن فــي مجــال الشــغل، والمســاواة بيــن الجنســين داخــل فضــاء العمــل، وتعزيــز 

النمــو المدمِــج والمســتدام.

المناخ الاجتماعي: عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل سبب رئيسي لخوض الإضرابات  ��
ــة،  ــر المقاول ــى تدبي ــن عل ــن الأجــراء والقائمي ــزاع بي ــى وقــع حــالات ن ــات مــن المقــاولات عل فــي كل ســنة، تعيــش المئ

ــاب التفــاوض أو فشــله.  ــك فــي غي ــات، وذل ــى خــوض إضراب ــا إل يفضــي عــدد منه

وفــي مــا يتعلــق بســنة 2017، تشــير الأرقــام الصــادرة عــن وزارة الشــغل والإدمــاج المهنــي إلــى تســجيل 154 إضرابــاً فــي 
ــي شــهدت  ــة بســنة 2016، الت ــة، أي بانخفــاض مقارن ــم خوضهــا فــي 121 مقاول ــى طــول الســنة، ت القطــاع الخــاص عل

خــوض 218 إضرابــا فــي 176 مقاولــة.

وداخــل هــذه المقــاولات، اســتجاب 12 977 أجيــراً للإضــراب، مــن أصــل 28 361 أجيــراً، أي بنســبة انخــراط  فــي 
الإضرابــات بلغــت 45.75 فــي المائــة، أســفرت عــن 178 289 يــوم إضــراب فــي ســنة 2017، وهــو مــا يشــكل انخفاضــاً 
بنســبة 64.16 فــي المائــة مقارنــة مــع الســنة المنصرمــة، التــي شــهدت ارتفاعــاً مهمــا فــي عــدد أيــام الإضرابــات. لكــن 
هــذه الأرقــام تشــكل ارتفاعــاً بنســبة 50.1 فــي المائــة مقارنــة مــع ســنة 2015، التــي ســجلت 267 656 يــوم إضــراب، 

وبنســبة 23.9 فــي المائــة مقارنــة بســنة 2014. 

وقــد شــهدت جهتــا الــدار البيضــاء - ســطات والربــاط – ســا - القنيطــرة أكبــر عــدد مــن الإضرابــات )حوالــي 44 فــي 
ــزى إلــى تمركــز النســيج الإنتاجــي فــي هاتيــن الجهتيــن. كمــا أن قطــاع الخدمــات يظــل  المائــة(، وهــو الأمــر الــذي يعُ
أكثــر القطاعــات التــي تشــملها الإضرابــات )42.2 فــي المائــة(، متبوعــا بالقطــاع الصناعــي )28.6 فــي المائــة(. أمــا 
قطاعــا البنــاء والأشــغال العموميــة والفلاحــة، فقــد شــهدا معــا 21.5 فــي المائــة مــن مجمــوع الإضرابــات. ويمكــن أن 
تجــد النســبة المنخفضــة للإضرابــات فــي هاذيــن القطاعيــن، مقارنــة مــع حجمهمــا الاقتصــادي، تفســيرها فــي الطابــع 
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الموســمي لفــرص الشــغل فــي هاذيــن القطاعيــن فضــا عــن اللجــوء فيهمــا بشــكل واســع النطــاق إلــى العمــل غيــر 
المصــرح بــه. أمــا بالنســبة لتوزيــع عــدد الإضرابــات حســب حجــم المقــاولات، فــإن المقــاولات الصغــرى والمتوســطة 
تشــهد أكبــر عــدد مــن الإضرابــات، حيــث ســجلت 67.5 فــي المائــة مــن مجمــوع الإضرابــات، متبوعــة بالمقــاولات الكبــرى 
التــي ســجلت 24.1 فــي المائــة مــن مجمــوع الإضرابــات. وتنعكــس هــذه التوقفــات عــن العمــل علــى الوضعيــة الاقتصاديــة 

للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة، وكــذا علــى وضعيــة العامليــن.

ــذ توقــف نشــاطها  ــاة ســامير من ــي تشــهدها مصف ــة الت ــى اســتمرار الحــركات الاجتماعي كمــا تجــدر الإشــارة أيضــا إل
ســنة 2015. ويحيــل هــذا الملــف، الــذي يتعلــق بـــ 850 مســتخدما بالمقاولــة ويهددهــم بفقــدان مناصبهــم، إلــى ضــرورة 
تفاعــل الســلطات العموميــة مــع الصعوبــات أو وضعيــات إفــاس المقــاولات التــي قــد تــؤدي إلــى التســريح الجماعــي 
للمســتخدمين أو تعريضهــم لأوضــاع غيــر مســتقرة. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي أن تكــون مواكبــة التحــول المهنــي 
والتفــاوض وتيســير الإجــراءات المتعلقــة بإعــادة شــراء المقــاولات المعنيــة وحــث المــاك الجــدد المحتمليــن لتلــك 
المقــاولات علــى الاحتفــاظ بالمــوارد البشــرية، فــي صلــب جهــود الســلطات العموميــة فــي هــذا المجــال. ويكتســي هــذا 
التدخــل أهميــة قصــوى ســيَّما مــن أجــل تفــادي أن تصبــح أحــواض التشــغيل محفوفــة بالمخاطــر جــراء إغــاق المصانــع 
التــي تشــكل أكبــر مشــغل فــي القطــاع الخــاص فــي الجهــات المعنيــة، كمــا هــو الشــأن فــي إقليــم جــرادة، حيــث أدى توقــف 
نشــاط المقاولــة الرئيســية التــي كانــت تمــارس أنشــطتها هنــاك إلــى إفقــار الســاكنة المحليــة، وذلــك فــي غيــاب بدائــل 

اقتصاديــة.

لين لمقتضيــات مدونــة الشــغل، حيــث إن 27.4 في  ويبقــى الســبب الرئيســي لخــوض الإضرابــات هــو عــدم احتــرام المشــغِّ
المائــة مــن الإضرابــات ســببها عــدم أداء الأجــور أو التأخــر فــي أدائهــا، و12.5 فــي المائة بســبب الحرمان مــن الامتيازات 
الاجتماعيــة و10.6 فــي المائــة بســبب الفصــل مــن العمــل. ويثيــر هــذا الوضــع الانتبــاه إلــى موضــوع ظــروف العمــل فــي 
بلادنــا ومــدى تطبيــق مدونــة الشــغل. غيــر أنــه لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن هــذه الأرقــام لا تهــم ســوى حــالات الإضــراب 
عــن العمــل المســجلة فــي القطــاع الخــاص ولا تشــمل الوظيفــة العموميــة. كمــا أنهــا لا يمكــن أن تعطــي لوحدهــا صــورة 
ــدة  ــار أن التوقيــف الجماعــي للعمــل ليــس الوســيلة الوحي ــى اعتب ــاخ الاجتماعــي بالمغــرب، عل واضحــة عــن واقــع المن
للتعبيــر فــي حــالات النزاعــات بيــن الأجــراء والإدارة داخــل المقــاولات، حيــث إن هنــاك صيغــاً أخــرى للتعبئــة الجماعيــة 
يمكــن ممارســتها، ســواء كأول شــكل مــن أشــكال التعبيــر عــن الخــاف أو لرفــع المطالــب إلــى الإدارة أو لكونهــا وســائل 
احتجــاج أقــل تكلفــة مــن الإضــراب لمــدة طويلــة، مــن قبيــل التوقــف عــن العمــل لمــدة قصيــرة، وتقديــم العرائــض، 
والاحتجــاج خــارج ســاعات العمــل، وغيــر ذلــك. وفــي جميــع الأحــوال، لا يمكــن تجاهــل هــذه الأشــكال الاحتجاجيــة، بــل 
ينبغــي أن تلفــت انتبــاه أصحــاب القــرار إلــى ضــرورة الجلــوس إلــى مائــدة التفــاوض مــن أجــل تفــادي تدهــور العلاقــات 
بيــن المشــغلين والأجــراء. وعلــى صعيــد أشــمل، يجــب أن تدفــع هــذه المعطيــات المشــغلين إلــى اعتمــاد الحــوار وثقافــة 
التوافــق داخــل المقاولــة كوســيلة فعالــة مــن أجــل ضمــان منــاخ عمــل صحــي. كمــا يتعيــن علــى الســلطات العموميــة العمــل 
علــى تعزيــز آليــات التدخــل بغيــة الحــرص علــى احتــرام الحقــوق الأساســية للأجــراء، مــن خــال تعزيــز قــدرات هيئــات 
التفتيــش والمراقبــة لتســوية نزاعــات الشــغل بالإضافــة إلــى تشــجيع إبــرام الاتفاقيــات الجماعيــة، والتــي تــم توقيــع ســبعٍْ 
منهــا خــال ســنة 2017. فضــا عــن ذلــك، ينبغــي العمــل علــى تســريع مسلســل مأسســة الحــوار الاجتماعــي، مــن أجــل 
تجــاوز الوضــع الحالــي حيــث يقتصــر هــذا الحــوار علــى مجــرد اجتماعــات إخباريــة دون وضــع جــدول أعمــال مســبق 
ومتوافــق بشــأنه بيــن مختلــف الأطــراف، علــى اعتبــار أن امضن المعل اقئلال وتقريــب وجهــات النظــر أمــر يصــب فــي 

ةحلصم عيمج ارشلكاء انييعامتجلا، وذلــك بغيــة زيزعت ارقتسلاار وادتسلااةم يف أماكــن المعل.
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ــل �� ــن أج ــي م ــع المدن ــز دور المجتم ــرورة تعزي ــاركية: ض ــة التش ــي والديمقراطي ــوار المدن الح
ــي  ــك الاجتماع ــر التماس ــد أواص توطي

ــى  ــه. وإل ــن المســؤوليات ب ــد م ــن خــال إناطــة العدي ــي، م ــع المدن زَ دور المجتم ــزَّ ــد، تعَ ــاد الدســتور الجدي ــذ اعتم من
جانــب الــدور الاستشــاري الــذي ظــلَّ المجتمــع المدنــي يضطلــع بــه، فقــد تــم ترســيخ دَور جمعيــات المجتمــع المدنــي 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي المســاهمة فــي إعــداد قــرارات ومشــاريع لــدى المؤسســات المنتخبــة والســلطات 

العموميــة، وتفعيلهــا وتقييمهــا )الفصــل 12 مــن الدســتور(.

ــل النصــوص  ــم فــي تفعي ــر المتراك ــى التأخي ــات الدســتور، تجــدر الإشــارة إل ــل مقتضي ــى مســتوى تنزي ــك، وعل ومــع ذل
القانونيــة المتعلقــة بالديمقراطيــة التشــاركية وضعفهــا قياســا بانتظــارات المجتمــع المدنــي وبــروح الدســتور، كمــا هــو 
الشــأن مثــا بالنســبة للقانونيــن التنظيمييــن المتعلقيــن بتقديــم العرائــض للســلطات العموميــة وتقديــم الملتمســات فــي 
مجــال التشــريع، واللذيــن لا يرقيــان إلــى مســتوى مــا نــص عليــه الدســتور مــن ضــرورة إشــراك المجتمــع المدنــي فــي 
عمليــة صنــع القــرار السياســي، طالمــا أنــه علــى المســتوى التشــريعي، فــإن أعضــاء الجمعيــات، بشــكل فــردي، وعلى غرار 
جميــع المواطنيــن، هــم مــن يحــق لهــم تقديــم الملتمســات والعرائــض. وعلــى المســتوى الترابــي، يحصــر القانــون الــدور 
الدســتوري للمجتمــع المدنــي وآليــة الديمقراطيــة التشــاركية فــي الحــق فــي تقديــم عريضــة مــن أجــل مطالبـــة الجماعــة 
الترابيــة بـــإدراج نقطـــة تدَْخُـــلُ فـــي صلاحياتهــا ضمـــن جـــدول أعمالـــها. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن العديــد مــن توصيــات 
الحــــوار الوطنــــي حــــول المجتمــــع المدنــــي وأدواره الدســتورية الجديــدة، الــــذي أطُلــق فــي ســــنة 2014، لــم يتــم تفعيلهــا 
بعــد، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للميثــاق الوطنــي للديمقراطيــة التشــاركية واعتمــاد قانــون جديــد للحيــاة الجمعويــة يكــون 
منســجما مــع روح الدســتور، كمــا أوصــى بذلــك المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي رأيــه رقــم 2016/28 
المتعلــق بوضــع وديناميــة الحيــاة الجمعويــة. وفــي هــذا الصــدد، لــم يتــم اعتمــاد مشــروع القانــون رقــم 89.15 المتعلــق 
بالمجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي إلَّ فــي نهايــة ســنة 2017. أمــا بالنســبة للمجلــس الاستشــاري للأســرة 
والطفولــة، فإنــه لــم يتــم تفعيلــه بعــد علــى الرغــم مــن صــدور القانــون رقــم 78.14، المتعلــق بإحداثــه فــي ســنة 2016.

إن التأخيــر الــذي شــهده تفعيــل الأدوار الدســتورية الجديــدة للمجتمــع المدنــي، وهيئــات التشــاور وآليــات الديمقراطيــة 
ــه الدســتور، ويضعــا  التشــاركية، وإعمالهــا بشــكل محتشــم، همــا عامــان مــن شــأنهما أن يفرغــا الزخــم الــذي جــاء ب
بلادنــا فــي مواجهــة الانعكاســات الناجمــة عــن غيــاب هيــاكل للحــوار ومخاطبيــن منبثقيــن مــن المجتمــع، كمــا تــدل علــى 
ــا فــي بعــض المناطــق خــال ســنة 2017. وهكــذا،  ــة التــي عرفتهــا بلادن ذلــك الاحتجاجــات ذات المطالــب الاجتماعي
شــهد إقليــم الحســيمة احتجاجــات اســتمرت لعــدة أشــهر، بســبب تأخــر تنفيــذ المشــاريع التنمويــة وإقامــة البنيــات 
التحتيــة. وفــي جهــة درعــة تافيلالــت، دفــع شُــح الميــاه بعــض المواطنيــن إلــى الخــروج للاحتجــاج علــى غيــاب تدبيــر 
اســتباقي لهــذا المــورد الحيــوي. وفــي نهايــة الســنة، خــرج مواطنــون فــي إقليــم جــرادة للمطالبــة بتوفيــر فــرص شــغل 

كافيــة وملائمــة لســد العجــز المتراكــم منــذ ســنوات فــي مجــال فــرص الشــغل فــي الجهــة. 

وتقتضــي هــذه الاحتجاجــات ضــرورة العمــل، علــى وجــه الاســتعجال، علــى تســريع وتيــرة الإصلاحــات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة التــي تمكــن مــن ضمــان العيــش الكريــم للجميــع، كمــا أنهــا تســلط الضــوء علــى أهميــة الــدور الــذي يضطلــع 
بــه المجتمــع المدنــي والهيئــات الوســيطة والمؤسســات المنتخَبــة علــى الصعيــد المحلــي فــي فتــح الحــوار مــع الســكان 
والاســتجابة لمطالبهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة المشــروعة، وبالتالــي تفــادي أن تتحــول هــذه المطالــب إلــى إحســاس 
ــى الســلطات العموميــة العمــل بالتشــاور مــع  بالحيــف الاجتماعــي والتهميــش والإقصــاء. وفــي هــذا الإطــار، يتعيــن عل
المجتمــع المدنــي علــى المســتوى المحلــي وتزويــده بالوســائل اللازمــة حتــى يتمكــن مــن القيــام بــدوره علــى الوجــه 
الأكمــل: والمتمثــل بالأســاس فــي مواكبــة وتأطيــر المواطنيــن والتحــاور معهــم والعمــل علــى انخراطهــم فــي تدبيــر 
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الشــأن المحلــي. وعلــى هــذا النحــو، ســيتيح تعزيــز أدوار المجتمــع المدنــي، للســلطات الحكوميــة الاعتمــاد علــى النســيج 
الجمعــوي المحلــي مــن أجــل تحقيــق درجــة أكبــر مــن القــرب مــن الســاكنة وإضفــاء فعاليــة أكبــر علــى جهــود التنزيــل 
الترابــي للسياســات العموميــة. كمــا يقتضــي هــذا الأمــر أيضــا تســريع إعمــال اللاتمركــز الإداري والجهويــة المتقدمــة 

بوصفهمــا آليتيــن لملاءمــة السياســات العموميــة مــع الحاجيــات الخاصــة بــكل جهــة.

3.1. البعد البيئي
علــى الصعيــد الدولــي، شــهد مجــال البيئــة خــال ســنة 2017 حدثيــن عالمييــن بارزيــن، ألا وهمــا انعقــاد مؤتمــر الأمــم 
ــة »وان بلانيــت  ــاخ الدولي ــم قمــة المن ــة فيجــي؛ وتنظي ــاخ )كــوب 23(، تحــت رئاســة جمهوري ــر المن المتحــدة بشــأن تغي

ســاميت«.

ــب انســحاب الولايــات المتحــدة مــن اتفــاق باريــس مــن مهمــة تحقيــق الأهــداف  وبالنســبة لمؤتمــر كــوب 23، فقــد صعَّ
المحــددة بموجــب هــذا الاتفــاق. والواقــع أن التقــدم المحــرز فــي إطــار مؤتمــر كــوب 23 كان متواضعــا نســبيا بالمقارنــة 
مــع الطموحــات التــي رســمت، واقتصــر علــى بعــض الإجــراءات مثــل التوصــل إلــى مشــاريع النصــوص الأولــى المتعلقــة 
بقواعــد تطبيــق اتفــاق باريــس، وإعــداد خطــة عمــل حــول النــوع، وإنشــاء أرضيــة للمجتمعــات المحليــة والشــعوب 
الأصليــة، وهــي إحــدى الفئــات الأكثــر تأثــرا بانعكاســات ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري، فضــا عــن إطــاق الرئاســة 
ــن مــن إجــراء تقييــم أولــي للجهــود  المغربيــة ورئاســة فيجــي لمؤتمــر الكــوب، لـــ »حــوار تالانــوا«، الــذي مــن شــأنه أن يمَُكِّ
المبذولــة وتشــجيع الأطــراف علــى الرفــع مــن طمــوح التزاماتهــا خــال فتــرة مــا قبــل 2020. وفــي المقابــل، هنــاك عــدد 
مــن العراقيــل التــي لا تــزال قائمــة، تتجلــى علــى الخصــوص فــي غيــاب رائــد حقيقــي بيــن البلــدان الأوروبيــة أو الصيــن 
ــدان المتقدمــة لتقــدم ملمــوس بشــأن  ــات المتحــدة فــي المفاوضــات، فضــا عــن عــدم تحقيــق البل ليحــل محــل الولاي

مســألة تمويــل مشــاريع التكيــف والتخفيــف لفائــدة البلــدان الأكثــر هشاشــة.

مــن جهــة أخــرى، وإذا كانــت قمــة كــوب 23 قــد أســفرت عــن نتائــج محتشــمة علــى العمــوم، فــإن قمــة المنــاخ الدوليــة »وان 
بلانيــت ســاميت«، التــي جــرى تنظيمهــا فــي دجنبــر 2017 بفرنســا، مكنــت مــن جانبهــا مــن الخــروج ببعــض التعهــدات، 

ســيَّما فــي مجــال التمويــل وتعبئــة المــوارد لخدمــة قضايــا البيئــة. وتشــمل هــذه التعهــدات علــى وجــه الخصــوص:

¨ إطــاق شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وصناديــق وأرضيــات للتمويــل موجهــة بشــكل خــاص للــدول التــي 	
تعانــي الهشاشــة أو الــدول الجزريــة، مــن أجــل تمويــل مشــاريع التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة وتعزيــز قــدرة المــوارد 

الطبيعيــة علــى الصمــود؛

¨ العمــل علــى تعبئــة آليــات للتمويــل وتوفيــر المنــح مــن أجــل تمويــل الأبحــاث العلميــة وتشــجيع انخــراط الشــباب فــي 	
مشــاريع البحــث الراميــة إلــى المحافظــة علــى البيئــة؛

¨ التفكيــر فــي وضــع آليــات ملائمــة مــن أجــل تيســير ولــوج المــدن للمــوارد اللازمــة لتمويــل »مخططــات المدينــة مــن 	
أجــل البيئــة« الخاصــة بهــا وإطــاق صفقــات عموميــة لمشــاريع مراعيــة للبيئــة ومنخفضــة الانبعاثــات الكربونيــة فــي 

عــدد مــن البلــدان؛

¨ التزام 16 بلدا و32 مدينة بالوصول إلى تحَْيِيدِ أثر انبعاثات الكربون في أفق سنة 2030؛	
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¨ ــة المســتخدِمة 	 ــاء العمــل بالمحطــات التقليدي ــاولات بتســريع إنه ــة والمق ــات المحلي ــدان والحكوم ــد بعــض البل تعه
للفحــم الحجــري لتوليــد الطاقــة. غيــر أن هــذه التدابيــر لا تحــول دون الانعــكاس الســلبي علــى البيئــة الــذي يمكــن أن 
ينجــم عــن اســتمرار بعــض البلــدان الكبــرى فــي موقفهــا الداعــم لاســتعمال »الفحــم النظيــف« أو اســتخدام الطاقــة 

النوويــة؛

¨ إطــاق مبــادرات وشــبكات للتمويــل الأخضــر مــن لــدن الفاعليــن المالييــن لبعــض الــدول، خاصــة الأبنــاك المركزيــة، 	
الصناديــق الســيادية، المســتثمرون المؤسســاتيون والأبنــاك التنمويــة.

1.3.1. اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 

ــم لمسلســل التنميــة المســتدامة بالمغــرب، مــن خــال اعتمــاد المجلــس الــوزاري  شــهدت ســنة 2017 تعزيــز الإطــار المُنظَِّ
للاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة بتاريــخ 25 يونيــو 2017. وتهــدف هــذه الاســتراتيجية إلــى وضــع أســس 
اقتصــاد أخضــر بالمغــرب فــي أفــق ســنة 2030. وتتمحــور الاســتراتيجية حــول ســبعة رهانــات كبــرى، ينبثــق عنهــا 
31 محــورا اســتراتيجيا و137 هدفــا، بالإضافــة إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات لتتبــع الأداء. ومــن أجــل تحقيــق الأهــداف 
المســطرة، تتوفــر هــذه الاســتراتيجية علــى إطــار للحكامــة يتألــف مــن لجنتيــن: اللجنــة الاســتراتيجية، وهــي ذات دور 
سياســي يهــم التوجهــات الاســتراتيجية، ولجنــة القيــادة التــي يــوكل إليهــا دور التتبــع الفعلــي لتنفيــذ الاســتراتيجية. وقــد 

عقــدت لجنــة القيــادة اجتماعهــا الأول فــي 22 نونبــر 2017 برئاســة رئيــس الحكومــة.

وتشــكل الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة وثيقــة مرجعيــة جامعــةً فــي إطــار التجانــس بيــن مختلــف السياســات 
العموميــة الراميــة إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة بالمغــرب. كمــا أن الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة حــددت 
ســنة 2030 أفقــا لبلــوغ أهدافهــا، بشــكل يتوافــق مــع الأفــق الزمنــي المحــدد لأهــداف التنميــة المســتدامة التــي وضعتهــا 
منظمــة الأمــم المتحــدة، ممــا يســمح لهــذه الاســتراتيجية ببرمجــة التدابيــر فــي انســجام مــع الأجنــدة الأمميــة فــي مجــال 
التنميــة المســتدامة. مــن جهــة أخــرى، ترمــي الاســتراتيجية إلــى ضمــان احتــرام أهــداف وقواعــد التنميــة المســتدامة 
علــى مســتوى مجمــوع الاســتراتيجيات القطاعيــة العموميــة، مــن خــال إعــداد برامــج عمــل قطاعيــة للتنميــة المســتدامة، 
ــن مــن تحديــد مســاهمة كل قطــاع وزاري فــي تفعيــل الاســتراتيجية. وأخيــرا، تــم إطــاق دراســات مــن أجــل إنجــاز  تمَُكِّ
اســتراتيجيات جهويــة للتنميــة المســتدامة فــي أربــع جهــات نموذجيــة، فــي انتظــار تعميمهــا علــى كافــة جهــات المملكــة.

مــن جهــة أخــرى، تتميــز الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة بكونهــا اســتراتيجية طموحــة تحــاول مقاربــة نطــاق 
واســع مــن الجوانــب المرتبطــة بالتنميــة المســتدامة. غيــر أن ثمــة عــددا مــن نقــاط اليقظــة التــي يتعيــن الانكبــاب عليهــا:

¨ لقــد تــم اعتمــاد الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة دون تشــاور معمــق مــع مجمــوع الشــركاء الاجتماعييــن 	
ــي إطــار  ــذا الشــأن ف ــاش عمومــي مســبق به ــم يســمح بإرســاء نق ــا ل ــن، وهــو م ــاب العمــل( المعنيي ــات وأرب )النقاب

ــة تشــاركية؛ مقارب

¨ ــد 	 ــا العدي ــرع عــن كل واحــد منه ــا تتف ــن 137 هدف ــن هــذا الحجــم )تتضم ــة اســتراتيجية م ــان حكام ــع وضم إن تتب
مــن التدابيــر ومجموعــة مــن مؤشــرات قيــاس الأداء(، ســيكون مهمــة معقــدة، رغــم تصنيــف الأهــداف إلــى درجتيــن 
ــن أجــل  ــن م ــن المحدثتي ــادة بالنســبة للجنتي ــى مســتوى القي ــا عل ــا حقيقي ــر تحدي ــة. ويشــكل هــذا الأم ــن الأولوي م
ضمــان تتبــعٍ وتقييــمٍ ملائميْــن ومســتمرينْ لتقــدم إنجــاز المشــاريع، ســيَّما أن مجموعــة مــن الأهــداف التــي حددتهــا 

الاســتراتيجية، تتداخــل مــع أهــداف سياســات عموميــة أخــرى؛
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¨ إن تتبــع وتيــرة إنجــاز مختلــف المشــاريع المبرمجــة فــي إطــار الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة يفتــرض 	
مســبقا وجــود نظــام معلومــات متطــور جــدا، يتيــح تتبــع المعطيــات المفصلــة لــكل وَحَــدَة ترابيــة بِعَينْهــا ولــكل قطــاع، 

قبــل وخــال وبعــد تنفيــذ الاســتراتيجية المشــار إليهــا؛

¨ تتســم مجموعــة مؤشــرات قيــاس الأداء الواســعة التــي تقترحهــا الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة بطابعهــا 	
غيــر المتجانــس، علــى اعتبــار أنهــا تجمــع بيــن المؤشــرات المتعلقــة بالوســائل أو بالجهــود وبيــن مؤشــرات النتائــج 
النهائيــة فــي مجــال التنميــة المســتدامة. ومــن شــأن الفصــل بشــكل أوضــح بيــن هاتيــن الفئتيــن مــن المؤشــرات أن 

يتيــح تقييمــا أفضــل للاســتراتيجية مــن حيــث الفعاليــة والنجاعــة؛

¨ ضــرورة ضمــان مطابقــة برامــج التنميــة الجهويــة )PDR( لأهــداف الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، ممــا 	
يتطلــب بــذل مجهــود كبيــر لتكييــف محتويــات كل واحــد منهمــا، بالإضافــة إلــى توفيــر تكوين مناســب لأصحــاب القرار 
علــى المســتوى الجهــوي ومعاونيهــم حــول القضايــا المتصلــة بالتنميــة المســتدامة، وآثارهــا المحتملــة والفــرص التــي 

؛ تتيحها

¨ مــن أجــل إشــراك أفضــل للجهــات والجماعــات الترابيــة الأخــرى فــي مسلســل التنميــة المســتدامة وإرســاء اقتصــاد 	
أخضــر علــى الصعيــد المحلــي، ســيكون مــن المناســب النظــر فــي إمكانيــة إضافــة مؤشــرات لقيــاس الجهــود التــي 
تبذلهــا كل جماعــة ترابيــة فــي مجــال الاســتدامة، والتــي قــد تســاهم بدورهــا فــي تحديــد مســتوى الاعتمــادات الماليــة 

التــي يمكــن أن تســتفيد منهــا هــذه الجماعــات فــي إطــار نظــام الموازنــة الضريبيــة؛

¨ ــع يتضمن 	 يتطلــب إنجــاح تمََلُّــك القطــاع الخــاص لأهــداف الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة وضع إطار موسَّ
عــددا مــن الالتزامــات والتحفيــزات، مــن خــال العمــل علــى ســبيل المثــال علــى اقتــراح )1( معاييــر الاســتدامة كشــرط 
لتمكيــن المقــاولات مــن الولــوج إلــى الصفقــات العموميــة؛ و)2( آليــة متعلقــة بالضرائــب البيئيــة )écotaxes( مــع وضــع 
ــعة للمنتجيــن الــوارد فــي القانــون الإطــار بمثابــة ميثــاق  كيفيــات تخصيــص مواردهــا، طبقــاً لمبــدأ المســؤولية الموسَّ

وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة؛  و)3( تمويــات بنكيــة تفضيليــة فــي إطــار خطــوط الائتمــان الخضــراء؛

¨ رغــم أن الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة تشــير إلــى هــدف إدماج مبــادئ التنمية المســتدامة في المنظومة 	
التربويــة، ينبغــي التأكيــد علــى ضــرورة القيــام بجهــود حثيثــة للتحســيس وللترســيخ العميــق لثقافــة الاســتدامة لــدى 
الرأســمال البشــري، وذلــك عبــر قنــوات مختلفــة، منهــا وســائل الإعــام، وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، وبالأخــص 
مــن خــال برامــج ووحــدات تكوينيــة متخصصــة يتــم إدراجهــا علــى مســتوى جميــع أســاك المنظومــة التربويــة، ســواء 

فــي القطــاع العــام أو الخــاص؛

¨ أفــردت الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة مكانــة هامــة للبحــث والتطويــر فــي مجــال التنميــة المســتدامة، 	
ممــا يفتــرض اعتمــاد تحفيــزات مشــجعة بالقــدر الكافــي لفائــدة الباحثيــن الوطنييــن، فضــاً عــن مضاعفة الشــراكات 
ــق هــذا  ــة فــي هــذا المجــال. كمــا يقتضــي تحقي ــز أجنبي ــة ومراك ــن جامعــات وطني ومشــاريع البحــث المشــتركة بي
الهــدف تعزيــز العلاقــة بيــن الجامعــة والقطــاع الخــاص مــن أجــل الاســتفادة المثلــى مــن جهــود البحــث العلمــي 
وتحويــل الأفــكار والمفاهيــم إلــى منتوجــات تطــرح فــي الســوق. غيــر أن الاســتراتيجية تطمــح إلــى رفــع الميزانيــة 
ــة  ــي المائ ــى 3 ف ــة المســتدامة والاقتصــاد الأخضــر إل ــي مجــال التنمي ــر ف ــوض بالبحــث والتطوي المخصصــة للنه
مــن الناتــج الداخلــي الخــام، وهــو أمــر يبــدو صعــب التحقيــق، بالنظــر للمســتوى المنخفــض لهــذه الميزانيــة حاليــا 
ــي الخــام(. وفــي هــذا الصــدد، فــإن هــذا الهــدف المحــدد فــي نســبة 3 فــي  ــج الداخل ــة مــن النات )0.71 فــي المائ
المائــة يتجــاوز النســبة المخصصــة حاليــا فــي الولايــات المتحــدة وألمانيــا )2.9 فــي المائــة و2.8 فــي المائــة علــى 
التوالــي( وينحــو منحــى المســتويات المســجلة فــي بلــدان مثــل فنلنــدا )3.2 فــي المائــة( واليابــان )3.4( فــي المائــة.
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2.3.1. إشــكالية المــاء: التحديــات المســتقبلية والتقــدم المحــرز لإعمــال التدابيــر 
المعتمــدة 

لمواجهــة تحديــات العجــز المائــي المرشــح للتفاقــم مســتقبلا، وتبعــا للتوجيهــات الملكيــة الســامية فــي هــذا الصــدد، 
ســجلت ســنة 2017 منعطفــا أساســيا فــي تدبيــر سياســة المــاء ببلادنــا، مــن خــال اعتمــاد عــدد مــن التدابيــر الاســتعجالية 

والسياســات القطاعيــة ذات الصلــة. 

ــن  ــي عــدد م ــاء ف ــزود بالم ــي الت ــات المســجلة ف ــة للصعوب ــولا ملائم ــر الاســتعجالية المتخــذة حل ــت التدابي م ــد قَدَّ وق
المناطــق، وهــي الصعوبــات التــي تســببت فــي توتــرات اجتماعيــات فــي بعــض مناطــق البــاد، ممــا يؤكــد حجــم المخاطــر 

التــي تهــدد الأمــن المائــي بهــذه المناطــق علــى وجــه الخصــوص وبمجمــوع مناطــق بلادنــا بشــكل عــام.

وقــد شــهد المغــرب بالفعــل انخفاضــا كبيــرا فــي حصــة الفــرد الواحــد مــن الميــاه، والتــي تراجعــت من حوالــي 2 560 متر 
ــد  ــا51. وثمــة العدي ــر مكعــب للفــرد حالي ــى نحــو 700 مت مكعــب للفــرد فــي ســنوات الســتينيات مــن القــرن الماضــي إل
مــن العوامــل التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى المزيــد مــن تناقــص المــوارد المائيــة مســتقبلا، ألا وهــي آثــار التغيــرات 
المناخيــة، وتنامــي التوســع العمرانــي وحاجيــات الصناعــة والفلاحــة مــن الميــاه، والاســتهلاك المفــرط، فضــا عــن عــدم 
نجاعــة البنيــات التحتيــة لتوزيــع الميــاه )لا تــزال بعــض المناطــق غيــر مرتبطــة بشــكل جيــد بشــبكة الميــاه رغــم قربهــا 
مــن الســدود الكبــرى(. وبالمــوازاة مــع ذلــك، ينجــم عــن الاســتغلال المكثــف للفرشــات المائيــة، بالإضافــة إلــى مواســم 

الجفــاف، تدهــور الميــاه الجوفيــة، بالنظــر لكــون نســبة تجددهــا تظــل أقــل مــن حجــم اســتغلال مواردهــا.

ــر  ــرة التدبي ــى توســيع دائ ــة إل ــة، تســعى الســلطات الحكومي ــاه الجوفي ــرط للمي ــذا الاســتغلال المف ــة التصــدي له وبغي
ــة، وهــو  ــة« فــي المجــالات الترابي ــر التشــاركي للفرشــات المائي ــم »عقــود التدبي ــر تعمي ــة، عب ــاه الجوفي التشــاركي للمي
إطــار يــروم إذكاء روح المســؤولية فــي صفــوف جميــع الفاعليــن، مــن خــال تحديــد مســؤوليات وحقــوق وكــذا التزامــات 
ــي  ــدت ف ــة ســبق أن اعتمُِ ــد أن هــذه المقارب ــن. بي ــن المعنيي ــف المتدخلي ــة والإدارة ومختل مســتعملي الفرشــات المائي
ــف مــن  ــر هــذا الصن ــي مجــال تدبي ــي ف ــراغ القانون ــا اصطــدم بالف ــن تعميمه ــة سوس-ماســة، لك ــي جه ســنة 2005 ف
العقــود. وبمــوازاة ذلــك، ولضمــان نــوع مــن العقلانيــة فــي اســتخدام المــوارد المائيــة، تميــزت نهايــة ســنة 2017 بالإعــان 
ــل الهــدف مــن إحــداث  ــرَع فــي ممارســة مهامهــا فــي ســنة 2018. ويتمث ــى أن تشَْ ــاه، عل عــن تفعيــل جهــاز شــرطة المي
هــذه الشــرطة فــي معاينــة المخالفــات فــي مجــال الميــاه، وتحريــر المحاضــر فــي شــأنها، وتوقيــف الأشــغال ومصــادرة 
الأدوات والأشــياء التــي كان اســتعمالها أســاس المخالفــة. ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن تفعيــل شــرطة الميــاه قــد 
شــهد تأخــرا كبيــرا، حيــث تــم النــص علــى إحداثهــا منــذ ســنة 1995 بموجــب القانــون رقــم 10.95 المتعلــق بالمــاء، ولــم 
يتــم تفعيلهــا علــى أرض الواقــع إلا فــي ســنة 2018، بعــد صــدور القانــون الإطــار الجديــد المتعلــق بالمــاء فــي ســنة 2016، 

وهــو إطــار يحــدد لائحــة المخالفــات المتعلقــة بالمــاء.

ويكتســي الإجهــاد المائــي الــذي يعانــي منــه المغــرب طابعــا متعــدد الأبعــاد بالنظــر إلــى تأثيــره علــى الأمــن المائــي فــي 
ــح للشــرب، وانعكاســاته أيضــا علــى الأمــن الغذائــي، مــن خــال اســتنزاف المــوارد المائيــة المتاحــة  مجــال المــاء الصال
الموجهــة للفلاحــة، وبالتالــي تقليــص مداخيــل الفلاحيــن، ســيَّما أولئــك الأكثــر عرضــة لمخاطــر التغيــرات المناخيــة 
)الفلاحــون فــي المناطــق البوريــة وصغــار مربــي الماشــية(. وبخصــوص هــذه النقطــة بالــذات، ينبغــي الإشــارة إلــى أن 
ع علــى الرفــع مــن حصــة المزروعــات مــن غيــر الحبــوب، نظــرا لصمــود مســتوى إنتاجهــا  مخطــط المغــرب الأخضــر شــجَّ
أمــام التقلبــات المناخيــة. بيــد أن رفــع حصــة هــذه المزروعــات علــى حســاب الحبــوب قــد يؤثــر علــى الأمــن والســيادة52 

51 -  المغرب، أول مساهمة محددة وطنيا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. 
52 -  يقــوم مفهــوم الســيادة الغذائيــة علــى مســؤولية الدولــة في توفيــر الغــذاء لمواطنيهــا. إذ يجعــل مــن كل دولــة مســؤولة عــن غذائهــا وعــن تحديــد سياســتها الغذائيــة بمــا 

يراعــي خصوصياتهــا. كمــا أن الســيادة الغذائيــة تحمــي القطــاع الفلاحــي المحلــي إزاء الــواردات.
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الغذائيَيْــن للبــاد، وينطــوي علــى خطــر تكريــس تبعيــة المغــرب للــواردات مــن الحبــوب، ممــا قــد يجعــل بلادنــا فــي مواجهــة 
تقلبــات الأســعار العالميــة والمخاطــر المتعلقــة بســعر الصــرف والتوتــرات الجيوسياســية. وفــي هــذا الســياق، يتعيــن 
تكثيــف الجهــود والمبــادرات الراميــة إلــى استكشــاف أصنــاف أخــرى مــن الحبــوب تكــون أكثــر مقاومــة للجفــاف. وفــي 
هــذا الصــدد، يجــدر التذكيــر بــأن التوقيــع فــي فبرايــر 2017 علــى اتفاقيــة للتعــاون التقنــي بيــن منظمــة الأغذيــة والزراعــة 
للأمــم المتحــدة ومعهــد الحســن الثانــي للزراعــة والبيطــرة، مــن أجــل تعزيــز زراعــة »الكينــوا«، وهــي صنــف مــن البــذور 
ــر بيــن الاســتراتيجية  ــادرة ينبغــي تعميمهــا مــن أجــل إرســاء تجانــس أكب ــدُّ مب ــر مقاومــة للجفــاف، يعَُ ــه أكث يتميــز بكون
الفلاحيــة للبــاد والأهــداف الاســتراتيجية للأمــن الغذائــي والســيادة الغذائيــة. ويجــب أن تقتــرن هــذه الجهــود بسياســة 

تمويــل حقيقيــة للبحــث والتطويــر فــي مجــال الأمــن المائــي والغذائــي.

وعــاوة علــى ذلــك، مــن الجديــر بالذكــر أن الانقطاعــات التــي تعرفهــا عمليــة التزويــد بالمــاء الصالــح للشــرب قــد تمــس 
بالاســتقرار الاجتماعــي فــي المناطــق التــي تعانــي مــن الخصــاص. وهكــذا شــهدت بعــض المناطــق مظاهــرات طالــب 
خلالهــا المتضــررون مــن هــذا الخصــاص بالحــق فــي الحصــول علــى المــاء الصالــح للشــرب واشــتكوا مــن ســوء توزيــع 
هــذا المــورد الحيــوي. ومــن بيــن المناطــق الأكثــر تضــررا مــن نــدرة الميــاه، نذكــر، زاكــورة، ووزان وشفشــاون، وأزيــال، 
وصفــرو. ومــن أصــل 681 مدينــة ومركــزا يدَُبِّــر فيهــا المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب هــذه الخدمــة، 
ــة  ــاء الصالــح للشــرب. وفــي هــذا الصــدد، عَمــدت الســلطات العمومي ــد بالم ــا انقطاعــات فــي التزوي تســجل 37 منه
المعنيــة إلــى تنظيــم زيــارات إلــى بعــض المناطــق خــال ســنة 2017 قصــد الوقــوف عــن قــرب علــى الخصــاص المســجل 

علــى المســتوى المحلــي فــي مجــال الميــاه واقتــراح الحلــول الملائمــة الكفيلــة بمعالجــة هــذه المشــاكل.

فــي هــذا الســياق، وتبعــا للتوجيهــات الملكيــة الســامية فــي هــذا الصــدد، اتخــذت الســلطات العموميــة عــددا مــن التدابيــر 
الاســتعجالية فضــا عــن تدابيــر هيكليــة علــى مســتوى السياســات القطاعيــة ذات الصلــة. 

تدابير استعجالية:

¨ رَ علــى 	 تفعيــاً للتوجيهــات الملكيــة الســامية، عقــدت اللجنــة الوزاريــة للمــاء اجتماعــا بتاريــخ 18 أكتوبــر 2017، تقََــرَّ
إثــره إحــداثُ لجنــةٍ تقنيــةٍ تتكــون مــن ممثلِــي عــدة هيئــات معنيــة، وذلــك بغيــة وضــع برنامــج اســتعجالي للتزويــد بالمــاء 

الصالــح للشــرب وميــاه الســقي؛

¨ يشــمل البرنامــج الاســتعجالي تكثيــف عمليــات التنقيــب عــن الميــاه الجوفيــة؛ والعمــل علــى ترشــيد تدبيــر الرصيــد 	
المائــي المتوفــر؛ والتزويــد بالمــاء بواســطة الشــاحنات الصهريجيــة؛ والرفــع مــن القــدرة الإنتاجيــة للمــاء الصالــح 
للشــرب ببعــض المراكــز القرويــة وشــبه الحضريــة؛ وإنشــاء نقــاط لتوزيــع المــاء مــن أجــل إرواء الماشــية؛ وترميــم 
وصيانــة قنــوات الســقي بالدوائــر الســقوية الصغــرى والمتوســطة. وتنــدرج كل هــذه المبــادرات فــي ســياق الجهــود 

الراميــة إلــى تحســين النجاعــة المائيــة؛

¨ ل فــي بعــض المناطــق خــال ســنة 2017، اتخــذت 	 وبالنظــر إلــى الخصــاص فــي الميــاه الصالحــة للشــرب الــذي سُــجِّ
الحكومــة أيضــا إجــراءً اســتعجاليا يتمثــل فــي الحــد مــن ســقي الأشــجار المثمــرة فــي بعــض المناطــق لضمــان حصــول 

الســاكنة المحليــة علــى المــاء الصالــح للشــرب.
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تدابير ذات طابع هيكلي:

¨ اقترحــت اللجنــة الوزاريــة للمــاء برنامــج اســتثمارات مكثــف فــي قطــاع المــاء، بهــدف تعزيــز إمــدادات ميــاه الشــرب 	
والســقي، خاصــة بالنســبة للأحــواض الأكثــر تضــررا مــن العجــز المائــي، وذلــك علــى مــدى الفتــرة الممتــدة مــا 
بيــن 2018 و2025. ويولــي هــذا البرنامــج عنايــة خاصــة للمناطــق القرويــة والجبليــة عبــر تســريع وتيــرة الأشــغال 
التــي توجــد فــي طــور الإنجــاز فــي هــذه المناطــق ووضــع برنامــج إضافــي يهــم المناطــق القرويــة والجبليــة التــي لــم 

تشــملها البرامــج الســابقة؛ 

¨ ــات 	 ــي للمــاء مــن أجــل مراعــاة المقتضي ــة المخطــط الوطن ــة مراجع شــرعت الحكومــة فــي ســنة 2017، فــي عملي
التــي جــاء بهــا القانــون الجديــد المتعلــق بالمــاء، وضمــان التكيــف بشــكل أفضــل مــع انعكاســات التغيــرات المناخيــة 
ــر،  ــة عــدة تدابي ــاه. وتشــمل هــذه العملي ــة باســتراتيجية المي ــا ذات الصل ــة والمســتقبلية لبلادن ــات الراهن والحاجي

نذكــر منهــا:

ــى أنظمــة الســقي �� ــة إل ــل أنظمــة الســقي التقليدي ــح للشــرب وتحوي ــاء الصال ــع الم ــة شــبكات توزي تحســن مردودي
الموضعــي، فضــا عــن تعميــم أنظمــة الســقي بالتنقيــط، وخاصــة في إطــار البرنامــج الوطنــي لاقتصــاد وتثمــن مــاء 

الســقي، الــذي يهــدف إلــى اقتصــاد أكثــر مــن 1.4 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه ســنويا؛

برمجــة بنــاء أزيــد مــن 35 ســدّاً خــال الفتــرة 2017-2021. وســتعزز هــذه الســدود التجهيــزات القائمــة التــي تضــم ��
نحــو 140 ســدا، وهــو مــا مــن شــأنه رفــع القــدرة الإجماليــة مــن 17.6 مليــار متــر مكعــب حاليــا إلــى 25 مليــار بحلــول 
ســنة 2030. بيــد أن هــذه الاســتثمارات تبقــى باهظــة التكلفــة، وتتطلــب برمجــة ماليــة مناســبة ومســتدامة، ســيَّما 

عــن طريــق دراســة إمكانيــة تعزيــز اســتغلال الشــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص؛

ــاه البحــر مــن أجــل �� ــة مي ــة تحلي ــادة حجــم اســتخدام تقني ــروم زي ــر ت ــز العــرض أيضــا اتخــاذ تدابي يقتضــي تعزي
تحســن إمــدادات الميــاه الصالحــة للشــرب وميــاه الســقي، وخصوصــا لتغطيــة التراجــع الحتمــي لمردوديــة الســدود 
في المســتقبل، نتيجــة الانخفــاض المســتمر لكميــة التســاقطات المطريــة. وفي هــذا الصــدد، تميــزت ســنة 2017 
بإطــاق المشــروع الرائــد المتعلــق بمحطــة تحليــة ميــاه البحــر في جهــة ســوس ماســة، في إطــار صفقــة أبُرِْمــت مــع 
شــركة »Abengoa« الإســبانية. ويتُوقــع أن تصــل قــدرة هــذه المحطــة عنــد تشــغيلها إلــى 000 150 متــر مكعــب في 
اليــوم علــى أن تصــل لاحقــا إلــى 000 200 متــر مكعــب، مــن أجــل تأمــن التزويــد بالمــاء الصالــح للشــرب لفائــدة 
ســاكنة تبلــغ 2.3 مليــون نســمة في أفــق ســنة 2030، 20 في المائــة منهــا في الوســط القــروي، فضــا عــن توفيــر الميــاه 
ــاه ومعالجتهــا قيــد الدراســة  ــة المي ــى ذلــك، توجــد مشــاريع أخــرى لتحلي ــة. وعــاوة عل لســقي الأراضــي الفلاحي
ــح للشــرب في أفــق ســنة 2020.  ــاء والمــاء الصال أو التطويــر في جهــات مختلفــة مــن قِبــل المكتــب الوطنــي للكهرب
وبالإضافــة إلــى ذلــك، تتجلــى الأهميــة التــي يوليهــا المغــرب لتحليــة ميــاه البحــر، باعتبارهــا بديــاً للتزويــد بالمــاء، 
في التدابيــر التــي نــص عليهــا قانــون الماليــة لســنة 2018، ســيَّما الإجــراء المتعلــق بإرجــاع ديــن الضريبــة علــى القيمــة 
المضافــة )crédit de taxe( لفائــدة منشــآت تحليــة ميــاه البحــر، كمــا تتجســد هــذه الأهميــة في الحجــم الــذي تمثلــه 
مشــاريع تحليــة الميــاه المزمــع إنجازهــا مــن إجمالــي الاســتثمارات المبرمجــة مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة للاســتثمار، 

أي مــا يعــادل 11 في المائــة مــن المبلــغ الإجمالــي؛

يتطلــب تحســن العــرض أيضــا اتخــاذ تدابيــر لإعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة بعــد معالجتهــا. وفي هــذا الصــدد، ��
تجــدر الإشــارة إلــى أن الحكومــة انكبــت مؤخــرا علــى إعــداد برنامــج لتوســيع نطــاق البرنامــج الوطنــي للتطهيــر 
الســائل ومعالجــة الميــاه العادمــة، المخصــص أساســا للمناطــق الحضريــة وشــبه الحضريــة، ليشــمل المناطــق القرويــة 

في أفــق ســنة 2040، حيــث سيســتفيد مــن هــذا البرنامــج نحــو 1 200 مركــز قــروي.
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ومــن ناحيــة أخــرى، ينبغــي التذكيــر بــأن الاســتخدام المتزايــد لتقنيــات تحليــة الميــاه ومعالجتهــا )إعــادة اســتخدام الميــاه 
العادمــة( يمكــن أن يكــون مكلفــا جــدا بالنظــر إلــى التكنولوجيــات المســتخدمة وحجــم الاســتثمارات التــي يتطلبهــا، وهــو 
مــا يحيــل علــى مســألة دور الدولــة فــي دعــم المشــاريع ذات الصلــة، حتــى يتمكــن مجمــوع الســكان مــن الولــوج إلــى الميــاه 
بأســعار تكــون فــي المتنــاول، مــع إيــاء اهتمــام خــاص للفئــات الأكثــر هشاشــة/ فقــرا ولســكان المناطــق القرويــة والجبليــة.

ه في مجال المحافظة على البيئة 
َ
عِيل

ْ
ف

َ
3.3.1. تقدم مُحرَز يقتضي ت

تــم إحــراز تقــدم ملمــوس فــي مجــال المحافظــة علــى البيئــة، وتــم تنفيــذ عــدد مــن البرامــج الجديــدة بهــذا الخصــوص 
فــي ســنة 2017. وهكــذا، وعلــى مســتوى التطهيــر، أصبــح المغــرب يتجــه اليــوم نحــو تجــاوز التطهيــر بمفهومــه البســيط، 
للانتقــال نحــو معالجــة وتثمين/إعــادة اســتخدام النفايــات، وفقــاً لمبــدأ الاقتصــاد الدائــري. وفــي هــذا الصــدد، فــإن 
البرنامــج الوطنــي لتثميــن النفايــات، الــذي يهــدف إلــى إعــادة تدويــر 20 فــي المائــة مــن النفايــات وتثميــن نســبة إضافيــة 
لا تقــل عــن 30 فــي المائــة مــن النفايــات فــي أفــق ســنة 2020، ينــص علــى إنشــاء 50 مركــزاً لفــرز النفايــات وتثمينهــا 
بحلــول ســنة 2021، ثلاثــةٌ منهــا أنشِــئت بالفعــل فــي نهايــة ســنة 2017. وينــدرج هــذا الإجــراء ضمــن مجموعــة واســعة 
مــن البرامــج الراميــة إلــى تثميــن النفايــات فــي عــدة قطاعــات )البطاريــات المســتعملة والســيارات والعجــات والنفايــات 
الكهربائيــة المنزليــة والــورق والكرتــون والنفايــات البلاســتيكية...(. وســتمكن هــذه التدابيــر الجديــدة مــن خلــق فــرص 

الشــغل وتوفيــر مصــادر للدخــل وإدمــاج بعــض القطاعــات العاملــة فــي القطــاع غيــر المنظــم.

وفــي مــا يتعلــق بالنفايــات المنزليــة، تميــزت ســنة 2017 بالتوقيــع علــى المخطــط الخماســي الأول للفتــرة الممتــدة 
ــة. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا  ــات المنزلي ــر النفاي ــي لتدبي ــرة إنجــاز البرنامــج الوطن ــى 2021 لتســريع وتي مــن 2017 إل
ــة ســنة 2017، مشــمولون بخدمــات الشــركات المكلفــة بجمــع  ــد نهاي ــة مــن الســكان، عن ــى أن 80 فــي المائ الصــدد إل
النفايــات، كمــا تمــت إعــادة تأهيــل 24 مطرحــاً للنفايــات، بينمــا تمــت برمجــة إنشــاء 42 مطرحــاً جديداً بين ســنتيْ 2017 
ــة، بالنظــر إلــى أن 10 فــي  ــات المنزلي ــد مــن الجُهــد فــي مجــال تثميــن النفاي و2022... ومــع ذلــك، ينبغــي بــذل المزي

المائــة منهــا فقــط يتــم إعــادة تدويرهــا.

وفضــا عــن ذلــك، فــإن النجــاح فــي الانتقــال إلــى تثميــن أمثــل للنفايــات يقتضــي مشــاركة وتملــكاً أكبــر لهــذه العمليــة 
مــن قبــل المجتمــع المدنــي والمواطنيــن بشــكل عــام، ســيَّما خــال مرحلــة فــرْز النفايــات، وذلــك علــى مســتويات متعــددة 
)الحــي، المدرســة،...(. ويتطلــب هــذا التغييــر فــي الســلوك بــذل جهــد مهــم فــي مجالــيْ التواصــل والتوعيــة مــن أجــل 

غــرس ثقافــة تثميــن النفايــات لــدى فئــات واســعة مــن الســاكنة.

أمــا بخصــوص التلــوث الصناعــي، فقــد تميــزت ســنة 2017 بتوقيــع 18 اتفاقيــة تمويــل لإنشــاء محطــات لمعالجــة 
النفايــات الســائلة للوحــدات الصناعيــة. كمــا تــم إطــاق 6 مشــاريع لبنــاء محطــات لمعالجــة النفايــات الســائلة والتصــدي 

لتلــوث الهــواء خــال ســنة 2017. 

وفــي مــا يتعلــق بتلــوث الهــواء، فقــد أشــار أحــدث تقريــر لمنظمــة الصحــة العالميــة، الــذي نشُِــر فــي ســنة 2018 والــذي 
يغطــي المعطيــات الخاصــة بســنة 2016، إلــى أن المغــرب يصُنَّــف مــن بيــن الــدول التــي تضــم مدنــا تشــهد تدهــوراً لجــودة 
هوائهــا. وبالفعــل، فــإن مناطــق مثــل بنســليمان، وطنجــة، ومراكــش، والــدار البيضــاء تســجل نســباً مرتفعــة لتلــوث للهــواء، 
تصــل إلــى مــا بيــن ضعفيــن إلــى ثلاثــة أضعــاف المســتوى الــذي توصــي بــه منظمــة الصحــة العالميــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 
تقــدر تكلفــة تدهــور جــودة الهــواء بنحــو 9.7 مليــار درهــم ســنوياً. وغنــي عــن القــول إن لهــذا التدهــور انعكاســات صحيــة 
واقتصاديــة كبيــرة، ذلــك أنــه وفقــاً لمنظمــة الصحــة العالميــة، فــإن مــا يقــرب مــن ســبعة ملاييــن شــخص يلقَــوْن حتفهــم 
كل عــام، علــى مســتوى العالــم، بســبب تلــوث الهــواء. ونتيجــة لذلــك، أضحــى تلــوث الهــواء يكتســي أهميــة قصــوى فــي 
إطــار السياســة البيئيــة لبلادنــا، وهــي أهميــة تجســدت بوضــوح مــن خــال اعتمــاد البرنامــج الوطنــي لتحســين جــودة 
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الهــواء 2017-2030، مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لمتابعــة ورصــد جــودة الهــواء، بتاريــخ 21 يوليــوز 2017. ويهــدف هــذا 
البرنامــج إلــى تقويــة وتوســيع الشــبكة الوطنيــة لرصــد جــودة الهــواء والتقليــص مــن مقذوفــات الانبعاثــات الغازيــة الناتجــة 

عــن قطاعــيْ النقــل والصناعــة.

4.3.1. المخطــط الوطنــي للتدبيــر المندمــج للســاحل: مشــروع يظــل نجاحــه رهينــا 
بجــودة الحكامــة والقــدرة علــى التنســيق بيــن الفاعليــن المعنييــن

تــم إعطــاء الانطلاقــة الرســمية لإعــداد المخطــط الوطنــي للتدبيــر المندمــج للســاحل فــي 20 أبريــل 2017. وينــدرج هــذا 
المشــروع فــي إطــار تفعيــل القانــون رقــم 81.12 المتعلــق بالســاحل، وكــذا المرســوم الصــادر بتطبيقــه رقــم 2.15.769، 

بتاريــخ 3 ربيــع الأول 1437 )15 دجنبــر 2015(.

ــة  ــات والأهــداف العام ــد التوجه ــة مــن الأهــداف، تشــمل بالأســاس: )1( تحدي ــوغ جمل ــى بل ويســعى هــذا المخطــط إل
المــراد بلوغهــا فــي مجــال حمايــة الســاحل واســتصلاحه والحفــاظ عليــه؛ )2( إدمــاج بعُــد حماية الســاحل في السياســات 
ــة الســاحل مــن خطــر  ــة وقاي ــا بغي ــام به ــر الواجــب القي ــى التدابي ــة ومشــاريع الاســتثمار؛ )3( والتنصيــص عل القطاعي

التلــوث والتصــدي لــه والتقليــص منــه.

بيــد أن تفعيــل هــذا المخطــط يقتضــي تجــاوز عــدد مــن العقبــات المتعلقــة بالحكامــة والقــدرة علــى التنســيق بيــن مختلــف 
المؤسســات المعنيــة. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي التذكيــر بــأن العديــد مــن المراســيم التطبيقيــة المتعلقــة بالقانــون 
رقــم 81.12 لــم تصــدر بعــد. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يواجــه تفعيــل المخطــط الوطنــي للتدبيــر المندمــج للســاحل تحديــاً 
يتمثــل فــي التنســيق بيــن القطاعــات الوزاريــة المعنيــة وضمــان الانســجام والتكامــل مــع وثائــق التخطيــط وإعــداد التــراب. 
وعــاوة علــى ذلــك، يتطلــب الإطــار القانونــي المعمــول بــه تطويــر آليــات التحكيــم والتقنيــن الملائمــة لمجــال الســاحل. 
وفــي الســياق نفســه، تشــكل الاســتثناءات الممنوحــة فــي المناطــق غيــر القابلــة للبنــاء مجــالاً يقتضــي التحلِّــي بالمزيــد 
مــن اليقظــة، كمــا يتعيــن الحــرص علــى أن تســتند القــرارات المتخــذة فــي هــذا الشــأن إلــى مبــدأ المصلحــة العامــة. 
وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أصــدر، فــي إطــار الــرأي الــذي 
ــا تقليــص  ــات، منه ــة مــن التوصي ــق بالســاحل، جمل ــون رقــم 81.12 المتعل اعتمــده فــي ســنة 2014 حــول مشــروع القان
عــدد الاســتثناءات علــى مســتوى المناطــق الســاحلية والتخفيـــف مـــن مداهـــا، وذلــك بغيــة الحــد مــن تدهــور هذا الوســط.

وبخصــوص الانســجام مــع الأهــداف المتعلقــة بالمنــاخ، ينبغــي إرســاء تناســق أفضــل بيــن المخطــط الوطنــي للســاحل 
والمخطــط الوطنــي للتكيــف مــع التغيــرات المناخيــة، وذلــك بمــا يكفــل مراعــاة المخاطــر المناخية وانعكاســاتها المحتملة 

علــى الســكان المعنييــن.

وأخيــراً، يتعيــن التشــديد علــى الحاجــة إلــى اعتمــاد مقاربــة تشــاركية عنــد إعــداد التصاميــم الجهويــة للســاحل، وهــو 
مــا يقتضــي توفيــر المواكبــة التقنيــة والمنهجيــة الملائمــة للفاعليــن المعنييــن، ســيَّما المنتخَبيــن المحلييــن وجمعيــات 

المجتمــع المدنــي المحليــة.

5.3.1. نتائــج مُرضيــة للمشــاريع الطاقيــة، مــع تســجيلِ بعض البُطْء على مســتوى 
المحــور المتعلق بالنجاعــة الطاقية

ضاعــف المغــرب خــال ســنة 2017 جهــوده مــن أجــل تســريع وتيرة انتقاله الطاقي والوفــاء بالتزامه بتوفير 42 في المائة 
مــن قدراتــه الإنتاجيــة مــن الكهربــاء عبــر الطاقــات المتجــددة بحلــول ســنة 2020 و52 فــي المائــة بحلــول ســنة 2030. 
وبعــد انطــاق العمــل بمحطــة »نــور 1« للطاقــة الشمســية، فــي ســنة 2016، بقــدرة إنتــاج تصــل إلــى 160 ميغــاواط، 
تقدمــت الأشــغال بشــكل ملمــوس خــال ســنة 2017 فــي مرحلتــيْ »نــور 2« و»نــور 3«، اللتّيــن يتُوقــع انطــاق العمــل بهمــا 
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ــن  ــة م ــة الرابع ــم إطــاق المرحل ــا ت ــاواط. كم ــى 200 و150 ميغ ــي إل ــى التوال ــاج تصــل عل ــدرة إنت ــي ســنة 2018، بق ف
مشــروع »نــور«، علــى أن يبــدأ العمــل بهــا خــال ســنة 2018، بقــدرة إنتــاج إضافــي تبلــغ 72 ميغــاواط. وقــد تــم تمويــل 
هــذا المشــروع الأخيــر، علــى وجــه الخصــوص، عبــر إصــدار مــا يقــرب مــن 1.15  مليــار درهــم مــن الســندات الخضــراء.

وإلــى جانــب الطاقــة الشمســية، يعتــزم المغــرب الرفــع مــن قدرتــه بحلــول نهايــة ســنة 2018 فــي مجــال إنتــاج الطاقــة 
الكهربائيــة المتأتيــة مــن الطاقــة الريحيــة، مــن خــال تنفيــذ مشــاريع فــي عــدة مناطــق، ســيَّما فــي تــازة وميدلــت. وينــدرج 
هــذا الهــدف ضمــن اســتراتيجية المغــرب الراميــة إلــى بلــوغ إنتــاج طاقــة كهربائيــة مســتمدة مــن الطاقــة الريحيــة تبلــغ 

2 000 ميغــاواط فــي أفــق ســنة 2020.

وبالإضافــة إلــى الهــدف المتمثــل فــي تعزيــز قــدرات الإنتــاج، تــم إطــاق مختلــف مشــاريع الطاقــة المتجــددة مــع الحــرص 
ــة  ــغ ســعر الطاق ــة الشمســية، يبل ــي مجــال الطاق ــذا، وف ــة. وهك ــة الكهربائي ــر تنافســية للطاق ــراح أســعار أكث ــى اقت عل
الكهربائيــة المنتجَــة 1.62 درهمــاً / للكيلــوواط فــي الســاعة بالنســبة لمشــروع »نــور 1«، و1.36 درهمــاً / للكيلــوواط فــي 
الســاعة بالنســبة لـــ »نــور 2«، و 1.42 درهمــاً / للكيلــوواط فــي الســاعة  بالنســبة لـــ »نــور 3«، و0.44 درهمــاً / للكيلــوواط 
فــي الســاعة بالنســبة لـــ »نــور 4«. وإلــى جانــب عنصــر التكلفــة، يعــد الجانــب المتعلــق بجــودة التزويــد أيضــاً أحــد أولويــات 
الاســتراتيجية الطاقيــة. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي التذكيــر بــأن ســنة 2017 ســجلت بعــض التقــدم علــى مســتوى إعــداد 
مشــروع »الغــاز مــن أجــل الكهربــاء« )Gas to Power(، الــذي يهــدف إلــى تعزيــز حصــة الغــاز الطبيعــي المســال فــي الباقــة 
الطاقيــة، ومــن ثــم ضمــان نــوع مــن المرونــة فــي إنتــاج الطاقــة عــن طريــق التخفيــف مــن انعكاســات عــدم انتظــام مصــادر 

الطاقــة المتجــددة.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن التقــدم الــذي حققتــه بلادنــا فــي مجــال الانتقــال الطاقــي خــال ســنة 2017 يتجلــى فــي 
تطــور قــدرة إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة المتأتيــة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة، وكــذا فــي الإدمــاج العرضانــي المتزايــد 

ــي: للطاقــات النظيفــة علــى مســتوى القطاعــات الأخــرى. ومــن بيــن القطاعــات المعنيــة بهــذا الإدمــاج، نذكــر مــا يل

¨ القطــاع الفلاحــي: رصــدت الحكومــة فــي غشــت 2017 غلافــا ماليــا قــدره 2.3 مليــار درهــم لاســتثمارات فــي مجــال 	
الطاقــة الشمســية، بهــدف تعزيــز اســتخدام الطاقــة الشمســية فــي تشــغيل مضخــات الميــاه الموجهــة للســقي، وذلــك 
فــي إطــار مشــروع يــروم توفيــر ميــاه الســقي لمــا يقــرب مــن 100 ألــف هكتــار إضافــي مــن الأراضــي الفلاحيــة بحلــول 

ســنة 2021.

¨ قطــاع المــاء الصالــح للشــرب: بخصــوص المشــروع الضخــم الخــاص بتحليــة الميــاه فــي مدينــة أكاديــر، الــذي يتســم 	
باســتهلاكه الكبيــر للطاقــة، ســيتم تزويــده بالطاقــة الشمســية التــي ينتجهــا مُركــب نــور لإنتــاج الطاقــة الشمســية. كمــا 

ســيتم تزويــد مشــروع تحليــة ميــاه البحــر المزمــع إقامتــه فــي مدينــة الداخلــة بالطاقــة الريحيــة.

¨ قطــاع الصناعــة: فــي هــذا القطــاع، خطــى المغــرب خــال ســنة 2017 خطــوة أولــى فــي مجــال الســيارات الكهربائيــة، 	
.»BYD« مــن خــال توقيــع بروتوكــول اتفــاق مــع العمــاق الصينــي المختــص فــي صناعــة الســيارات الكهربائيــة

ما أن المحــور الخــاص  وبخصــوص التحــدي المتعلــق بالنجاعــة الطاقيــة، هنــاك حاجــة إلــى تســريع وتيــرة التنفيــذ، ســيَّ
بالنجاعــة الطاقيــة لا يــزال أقــل تقدمــا مقارنــة مــع المحــاور الأخــرى، كتنميــة مصــادر الطاقــة المتجــددة. ومــا يؤكــد هــذا 
الوضــع هــو التصنيــف الدولــي للمغــرب حســب تقريــر »المؤشــرات التنظيميــة للطاقــة المســتدامة« )RISE( لســنة 2018، 
حيــث جــاء المغــرب فــي المرتبــة 51 مــن أصــل 111 دولــة فــي مجــال النجاعــة الطاقيــة، بينمــا احتــل مراكــز متقدمــة فــي 

الجوانــب المتعلقــة »بالطاقــة المتجــددة« و»الولــوج إلــى الطاقــة«، حيــث جــاء علــى التوالــي فــي الرتبــة 36 و32.
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وعلــى عكــس مشــاريع الطاقــة المتجــددة التــي تمضــي قدمــاً بوتيــرة ســريعة وتعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى القــدرة علــى 
تعبئــة المــوارد الماليــة اللازمــة، يعــزى بــطء وتيــرة تقــدم المغــرب فــي مجــال النجاعــة الطاقيــة إلــى الطبيعــة المعقــدة 
للمتطلبــات الأساســية للحكامــة فــي هــذا المجــال. ولا شــك أن المغــرب قــد جعــل مــن موضــوع النجاعــة الطاقيــة أولويــة 
ــة للنجاعــة  ــم مشــروع الاســتراتيجية الوطني ــزت ســنة 2017 بتقدي ــا تمي ــة، كم ــة للطاق ــي إطــار اســتراتيجيته الوطني ف
الطاقيــة فــي أفــق ســنة 2030، أمــام مجلســيْ الــوزراء والحكومــة. بيــد أن تعــدد القطاعــات المعنيــة )النقــل، والصناعــة، 
ــم  ــع والتقيي ــات التتب ــطء عملي ــة وب ــن صعوب ــد م ــن تزي ــن المعنيي ــك( والفاعلي ــى ذل ــا إل ــة، وم ــارة العمومي ــاء، والإن والبن

والتنســيق. 

لــة للتتبــع والتقييــم،  ــال ومؤشــرات مفصَّ ويقتضــي هــذا الوضــع مواكبــة الاســتراتيجية الجديــدة بنظــام معلومــات فعَّ
وتنســيقٍ مشــتركٍ بيــن جميــع الفاعليــن المعنييــن فــي إطــار مقاربــة تشــاركية، وتســريع وتيــرة التنزيــل الترابــي للتدابيــر 
ذات الصلــة بالنجاعــة الطاقيــة، مــع العمــل علــى توضيــح دور الجهــات والجماعــات الترابيــة، واعتمــاد التدابيــر الضريبيــة 
والإعانــات الماليــة الملائمــة، فضــا عــن الإســراع بإصــدار المراســيم التطبيقيــة للقانــون رقــم 47.09، ســيَّما مــا يتعلــق 
ــه فــي  ــوغ أهداف ــة بالنســبة للمغــرب مــن أجــل بل ــة بالغ بالافتحــاص الطاقــي الإلزامــي. وتكتســي هــذه العناصــر أهمي
مجــال النجاعــة الطاقيــة، وهــي أهــداف تمــت مراجعتهــا فــي إطــار الاســتراتيجية الجديــدة، وذلــك بغيــة الاقتصــاد فــي 

اســتهلاك الطاقــة بنســبة 20 فــي المائــة تقريبــاً بحلــول ســنة 2030.
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2  نقاط اليقظة والتوصيات

تظــل مســألة اعتمــاد نمــوذج تنمــوي جديــد موضــوع انشــغال وطنــي أكــد عليــه بوضــوح جلالــة الملــك خــال افتتــاح الســنة 
التشــريعية للبرلمــان فــي 13 أكتوبــر 2017. هــذا الانشــغال اســتتبع نقاشــا بيــن مختلــف الفاعليــن داخــل المجتمــع، ســواء 

مــن الأوســاط السياســية أو الاقتصاديــة أو الأكاديميــة أو فعاليــات المجتمــع المدنــي. 

وتتجلــى محدوديــة النمــوذج المعتمــد حاليــا فــي عــدة مســتويات، تتمثــل علــى وجــه الخصــوص فــي اتســام  الاقتصــاد 
بالازدواجيــة وبكونــه لا يحقــق الإدمــاج بالقــدر الكافــي، وكــذا فــي اســتحكام البطالــة، وضعــف إدمــاج الشــباب، واســتمرار 

الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة، وتفشــي مظاهــر التمييــز الاجتماعــي التــي تعــوق تحديــث المجتمــع، وغيــر ذلــك. 

إن التفكيــر فــي مختلــف الجوانــب المرتبطــة بهــذا النمــوذج الجديــد أمــر معقــد للغايــة، بالنظــر إلــى تعــدد الأبعــاد 
المعنيــة. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي التأكيــد علــى أنــه تــم، فــي إطــار التقريــر حــول الثــروة الإجماليــة للمغــرب، الــذي 
أعــده المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالتعــاون مــع بنــك المغــرب، تحديــد ســبع رافعــات رئيســية مــن أجــل 
تطويــر الثــروة الإجماليــة للمغــرب، وضمــان توزيعهــا توزيعــا منصفــا، فــي إطــار نمــوذج جديــد مدمِــجٍ ومســتدام. ومــن هــذا 
المنطلــق، انكــب هــذا التقريــر الســنوي للمجلــس، فــي جزئــه الخــاص بنقــاط اليقظــة والتوصيــات، علــى دراســة خمســة 
جوانــب ذات أولويــة، فــي ضــوء التطــورات الأخيــرة، ســيَّما أن هــذه النقــاط يمكــن ربطهــا بثــاث رافعــات مــن الرافعــات 

الســبع المحــددة فــي تقريــر الثــروة الإجماليــة:

¨ نقطــة اليقظــة رقــم 1 – النجــاح فــي رفــع تحــدي التصنيــع: تســلط هــذه النقطــة الأولــى الضــوء  علــى حاجــة المغــرب 	
إلــى التوفــر علــى قطــاع صناعــي تنافســي ومتنــوع وعصــري ومندمِــج، بهــدف تســريع التحــول الهيكلــي لاقتصادنــا، 
ــي  ــق تحــول هيكل ــان تحقي ــة »ضم ــروة الإجمالي ــر الث ــي تقري ــواردة ف ــة الخامســة ال ــع الرافع وهــو توجــه ينســجم م

للاقتصــاد الوطنــي«؛

¨ تهــدف 	 الشــباب:  بتشــغيل  النهــوض  اســتراتيجية  دعامــات  إحــدى  الأعمــال  ريــادة  – جعــل   2 رقــم  اليقظــة  نقطــة 
هــذه التوصيــة إلــى جعــل ريــادة الأعمــال )خلــق المقاولــة( بجميــع أشــكالها )المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى 
والمتوســطة، التشــغيل الذاتــي، الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي،...(، أداة فعالــة لضمــان إدمــاجٍ أفضــل للشــباب 
فــي الاقتصــاد وفــي المجتمــع مــن خــال التشــغيل. ويمكــن ربــط هــذه النقطــة برافعتيــن اثنتيــن مــن الرافعــات الــواردة 
ــاق اجتماعــي  ــة رقــم 3، »إرســاء ميث ــر، والرافع ــة رقــم 5 الســالفة الذك ــة، وهمــا الرافع ــروة الإجمالي ــر الث فــي تقري

جديــد«؛

¨ نقطــة اليقظــة رقــم 3 – جعــل توســيع قاعــدة الطبقــة الوســطى والحفــاظ عليهــا محــوراً ذا أولويــة فــي السياســات 	
ــب إشــكالية التماســك الاجتماعــي وحجــم الفــوارق فــي  العموميــة: تضــع هــذه النقطــة الطبقــة الوســطى فــي صل
بلادنــا. ومــن ثــم، فــإن هــذه النقطــة تنســجم مــع التوجــه الــوارد فــي إطــار الرافعــة رقــم 3 مــن تقريــر الثــروة الإجماليــة 

» إرســاء ميثــاق اجتماعــي جديــد«؛

¨ نقطــة اليقظــة رقــم 4 – مــن أجــل الالتــزام بفعليــة المســاواة بيــن الجنســين: يتمثــل الهــدف مــن خــال هــذه التوصيــة 	
فــي تســليط الضــوء علــى الــدور الرئيســي الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه بعــض القنــوات مثــل المدرســة ووســائل 
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الإعــام فــي مكافحــة التمييــز والصــور النمطيــة التــي تقلــل مــن شــأن المــرأة فــي مجتمعنــا. وينســجم هــذا الهــدف 
مــع مضاميــن الرافعــة رقــم 3 مــن تقريــر الثــروة الإجماليــة الــواردة أعــاه؛

¨ نقطــة اليقظــة رقــم 5 – تعزيــز الحكامــة المســتدامة مــن خــال تطويــر أنمــاط النقــل المعتمــدة علــى الطاقة النظيفة 	
ووضــع سياســة وطنيــة للتنقــل المراعــي للبيئــة )التنقــل الأخضــر(: تدعــو هــذه التوصيــة الأخيــرة إلــى ضــرورة تملُّــك 
رؤيــة متجانســة لاســتراتيجية النقــل، مــن منظــور الاســتدامة والحفــاظ علــى البيئــة، وهــي رؤيــة تكفــل ترســيخ العدالــة 
المناخيــة لفائــدة أجيــال المســتقبل. ويعكــس هــذا التوجــه الفكــرة ذاتهــا الــواردة فــي الرافعــة رقــم 6 مــن تقريــر الثــروة 

الإجماليــة »إدراج النمــوذج الوطنــي التنمــوي فــي إطــار ديناميــة مســتدامة«.

1.2. النجاح في رفع تحدي التصنيع 
ــة، كان أحدثهــا مخطــط التســريع الصناعــي،  ــة متوالي ــى مــر الســنوات عــدة اســتراتيجيات صناعي اعتمــد المغــرب عل
ك الرئيســي للنمــو. ومــع  ــرِّ ــه المُحَ ــي الخــام وجعل ــج الداخل ــز مســاهمة هــذا القطــاع فــي النات ــى تعزي ــذي يهــدف إل ال
ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن أجــل اســتقطاب الاســتثمار الأجنبــي، لــم يتمكــن القطــاع بعَْــدُ مــن تحقيــق 
إقــاع اقتصــادي حقيقــي، كمــا يتضــح ذلــك مــن خــال وتيــرة النمــو المتواضعــة للقيمــة المضافــة الصناعيــة ومســاهمتها 
المحــدودة فــي نمــو الناتــج الداخلــي الخــام. كمــا أن المهــن العالميــة غيــر قــادرة علــى إحــداث مــا يكفــي مــن فــرص الشــغل 

اللائــق لتعويــض القطاعــات التــي تشــهد تراجعــاً.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، واســتناداً إلــى التقريــر الأخيــر الــذي نشــره المنتــدى الاقتصــادي العالمــي )الاســتعداد لمســتقبل 
الإنتــاج، 2018(، فــإن المغــرب صُنِّــف ضمــن فئــة البلــدان الأقــل اســتعدادا للانخــراط فــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة 4.0. 
فمــن مــن أصــل 100 بلــدٍ، يحتــل المغــرب المرتبــة 77 فــي مجــال »البنيــة الإنتاجيــة«، والمرتبــة 73 علــى صعيــد مؤشــر 

»عوامــل/ محــركات الإنتــاج«.

ــاء،  ــن الارتق ــرب م ــن المغ ــة وتمكي ــة الرابع ــورة الصناعي ــي الث ــع تحــدي الانخــراط ف ــق، يقتضــي رف ــن هــذا المنطل وم
علــى المــدى الطويــل، إلــى مصــاف الفئــة العليــا مــن البلــدان ذات الدخــل المتوســط، مواصلــة تعزيــز وملاءمــة الإطــار 
الاســتراتيجي والتنفيــذي للسياســة الصناعيــة. وفــي هــذا الصــدد، تكتســي المحــاور الأحــد عشــر التاليــة طابــع الأولويــة: 

¨ ضــرورة تعزيــز الحكامــة المؤسســاتية، بمــا يكفــل التنفيــذ الناجــع للسياســة الصناعيــة وضمــان التجانــس بيــن مختلــف 	
التدابيــر المتخَــذة فــي هــذا القطــاع. وفــي هــذا الصــدد، وفــي إطــار الإحالــة الذاتيــة بعنــوان »تغييــر النمــوذج المعتمــد 
ــرِدةٍ ومُدمِجــةٍ ومســتدامةٍ«، أوصــى المجلــس الاقتصــادي  مــن أجــل بنــاء صناعــة ديناميــة فــي خدمــة تنميــة مُطَّ
والاجتماعــي والبيئــي بـــ »إنشــاء مجلــس وطنــي للصناعــة، بوصفــه هيئــة قيــادة رفيعــة المســتوى تخضــع لســلطة 
رئيــس الحكومــة وتعبــئ القطاعــات والهيئــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص، ذات التأثيــر 

القــوي علــى تنفيــذ الاســتراتيجية الصناعيــة«؛

وبخصــوص هــذه النقطــة المتعلقــة بالحكامــة، أوصــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي الإحالــة 
الذاتيــة المشــار إليهــا، بـــ »)أ( تحصيــن تمثيليــة وشــرعية الاتحــادات والفدراليــات القطاعيــة مــن خــال نصــوص 
المعنيــة  القيــادة  وهيئــات  المقــاولات  داخــل  التمثيليــة  الهيئــات  فــي  ومشــاركتها  النقابــات  تعزيــز  و)ب(  قانونيــة، 

الصناعيــة«؛ بالسياســات 

¨ تعزيــز فعاليــة التدابيــر التحفيزيــة مــن أجــل تفــادي خلــق وضعيــات ريعيــة من شــأنها إعاقة مسلســل تحســين تنافســية 	
ــة...،  ــة والضريبي ــزات المالي ــل لأشــكال الدعــم والتحفي ــى الاســتثمار الأمث الصناعــة الوطنيــة: ينبغــي الحــرص عل
ــأداء هــذه  ــا المقــاولات، وب ــي تحققه ــج الت ــى أن تكــون محــدودة فــي الزمــن وأن تكــون مشــروطة بالنتائ والعمــل عل
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الأخيــرة علــى مســتوى خلــق فــرص الشــغل، والقيمــة المضافــة، والتصديــر، والإنتاجيــة، والابتكار، وغيــر ذلك. وفضلا 
عــن ذلــك، مــن المهــم أن تكــون الامتيــازات الممنوحــة للمســتثمرين الوطنييــن الــرواد فــي القطاعــات والمنتجــات 
الجديــدة ذات المحتــوى التكنولوجــي العالــي أعلــى مقارنــة بالامتيــازات الممنوحــة للمســتثمرين الذيــن سيســيرون 
علــى نهجهــم53؛ بالنظــر إلــى أن المســتثمرين الــرواد يتحملــون تكاليــف أكبــر مــن أجــل استكشــاف الســوق ويواجهــون 

مخاطــرَ وشــكوكاً أكبــر )منظومــة تحفيزيــة تدريجيــة حســب مســتوى المخاطــر التــي يتــم تحملهــا(؛

¨ العمــل علــى المزيــد مــن مواصلــة تطويــر أشــكال تمويــل ملائمــة للصناعــات ذات المحتــوى التكنولوجــي العالــي 	
والاســتثمارات المبتكــرة )capital-investissement, capital-risque, …(، ســيَّما بالنســبة للمقــاولات الصغيــرة جــدا 
ــل البنكــي  ــى التموي ــزم الحصــول عل ــة عندمــا تعت ــات المادي ــي تواجــه نقصــا فــي الضمان والصغــرى المتوســطة الت

التقليــدي؛

¨ تعزيــز منظومــة التكويــن المهنــي الأولــي والمســتمر، مــع إيــاء اهتمــام خــاص لجــودة التكويــن بــدلًا مــن التركيــز 	
حصريــاً علــى الأهــداف الكميــة التــي أبانــت عــن محدوديتهــا. ويقتضــي تحقيــق هــذا الهــدف ضمــان تنســيقٍ أفضــل 
بيــن القطــاع الخــاص، ومؤسســات التكويــن المســتمر والتكويــن بالتنــاوب، والدولــة، فــي تحديــد القطاعــات ومحتويات 
ــة دون أن يملكــوا  ــرة طويل ــن يتمتعــون بخب ــى مــن العمــال الذي ــة الاســتفادة المثل ــك، وبغي ــى ذل ــن. وعــاوة عل التكوي
ــة رقــم 2017/30، بتوســيع  ــة الذاتي ــي، فــي إطــار الإحال ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ شــهادة، أوصــى المجل
نطــاق برنامــج التصديــق علــى مكتســبات التجربــة المهنيــة )VAEP( ليشــمل قطاعــات ومهنــاً أخــرى غيــر تلــك التــي 
يقتصــر عليهــا حاليــا. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا البرنامــج قــد أطُلــق فــي ســنة 2007، بيــد أنــه لا يــزال يقتصــر 
علــى عــدد محــدود مــن القطاعــات ومــن العمــال. ومــن شــأن مثــل هــذه المبــادرات أن تتيــح مواكبــة أفضــل للحاجيــات 
الحاليــة، وكــذا لمتطلبــات المهــن المســتقبلية التــي يفرضهــا التصنيــع 4.0، والمهــن المســتدامة التــي تتعلــق بمجــالات 
الاقتصــاد الأخضــر والأزرق. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن مــن شــأن تحســين جــودة التكويــن المهنــي وملاءمتــه مــع 

حاجيــات الســوق أن يعــزز مســتوى التكامــل بيــن الإنســان والآلــة )الروبوتــات، الرقمنــة،...(؛

¨ إبــراز أهميــة التنافســية غيــر الســعرية وتجنــب التركیــز بشــكل حصــري علــی الأجــور وســعر الصــرف كســبيل وحیــد  	
للرفــع مــن تنافســية الصناعــات: لا تشــكل هــذه العناصــر المرتبطــة بالتكلفــة مزايــا تنافســية دائمــة، إذ لا شــك 
أن العدیــد مــن البلــدان، ســیما فــي آســیا وإفریقیــا، تنافــس المغــرب مــن خــال اقتــراح أجــورٍ أدنــى. ومــن ثــم، 
فــإن المغــرب قــد يجــد نفســه بيــن مطرقــة المنافســين ذوي الدخــل المنخفــض، الذيــن يتســمون بتنافســيتهم فــي 
الصناعــات ذات القيمــة المضافــة المنخفضــة، وسِــندْان عــدم قدرتــه علــى التوســع الملمــوس نحــو الصناعــات ذات 
القيمــة المضافــة العاليــة التــي تتطلــب عوامــل للتنافســية غيــر الســعرية. وينبغــي تبعــاً لذلــك التركيــز علــى تحســين 
إنتاجيــة الشــغل ودرجــة تأهيــل الرأســمال البشــري للتمكــن مــن تعزيــز تموقــع الصناعــة الوطنيــة فــي القطاعــات ذات 
القيمــة المضافــة العاليــة، ومــن ثــم تحمــل مســتوى أجــور مقبــول يحمــي العمــال فــي الوقــت نفســه مــن عــدم اســتقرار 

الشــغل ومــن مظاهــر الهشاشــة؛

¨ ينبغــي أن تخضــع مشــاريع الاســتثمار الكبــرى المســتفيدة مــن الدعــم العمومــي بشــكل منهجــي لتقييــم مســتمر 	
ــد الاجتماعــي  ــد الاقتصــادي والبع ــاد )البع ــة أبع بنــاءً علــى شــبكة مؤشــرات أو إطــارٍ مرجعــيٍ تفصيلــي، يغطــي أربع
والبعــد البيئــي والبعــد المتعلــق بالحكامــة(. وفــي هــذا البــاب، يمكــن أن يشــكل الإطــار المرجعــي للميثــاق الاجتماعــي، 
الــذي اقترحــه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، وكــذا تقريــر الثــروة الإجماليــة للمغــرب منطلقــاً أساســياً 

لاختيــار المؤشــرات الأكثــر ملاءمــة حتــى يتــم إدراجهــا فــي شــبكة المؤشــرات الســالفة الذكــر؛

53 -  مبدأ جاء به كل من هوسمان )Hausmann( ورودريك )Rodrik(و2003.
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¨ تنميــة الابتــكار والبحــث والتطويــر فــي مجــال الصناعــة مــن أجــل تعزيــز فــرص المغــرب للتموقــع فــي أهــم مراحــل 	
سلاســل القيمــة العالميــة والإقليميــة )البحــث والتطويــر والتصميــم والديزايــن والتســويق ودراســة الأســواق...(. وهــو 

تحــدٍّ كبيــر بالنظــر إلــى ضعــف النفقــات المخصصــة للبحــث والتطويــر ومحدوديــة التمويــات المناســبة؛

¨ مواصلة تحســين الخدمات المتعلقة بمواكبة المقاولات في مجال التصدير ومســاعدتها على استكشــاف الأســواق، 	
فــي إطــار سياســة متجــددة لليقظة والــذكاء الاقتصادييْن؛

¨ ضمــان تصنيــعٍ مُدمِــجٍ، مــن خــال اقتــراح تدابيــر تحفيزيــة للمقــاولات، نظيــر تخصيصهــا لحصــص مــن مناصــب 	
الشــغل التــي توفرهــا للفئــات التــي تعانــي مــن التمييــز )النســاء والشــباب والأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة...(، وعبــر 

ملاءمــة القوانيــن الجــاري بهــا العمــل، بمــا يجعلهــا تتضمــن مقتضيــات للتمييــز الإيجابــي لفائــدة هــذه الفئــات؛

¨ ومســتدامٍ: مــن خــال مواصلــة تعزيــز الإطــار التحفيــزي المتعلــق بالامتيــازات الماليــة والضريبيــة لفائــدة المقــاولات 	
الصناعيــة الأكثــر مراعــاة للمعاييــر البيئيــة، وكــذا الصناعــات الخضــراء )الطاقــة المتجــددة، الاقتصــاد الدائــري، 
ــة  ــاج وســائل النقــل النظيفــة والمعــدات ذات الصل ــة، إنت ــاه، النجاعــة الطاقي ــات الاقتصــاد فــي اســتعمال المي تقني
بهــا ...(. وفــي نفــس التوجــه، اقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي إطــار طمــوح جعــل المغــرب 
بمثابــة »مصنــع أخضــر«54 إحــداث »مناطــق صناعيــة مــن الجيــل الرابــع«؛ علــى أن يتــم تزويــد هــذه المناطــق الصناعية 
بالطاقــات المتجــددة وتجهيزهــا بمعــدات قــادرة علــى معالجــة النفايــات الغازيــة والســائلة والصلبــة. وينبغــي تمكيــن 
المناطــق الصناعيــة القائمــة مــن فتــرة انتقاليــة تحظــى خلالهــا بالمواكبــة لتنتقــل بعــد ذلــك تدريجيــا إلــى مســتويات 

متقدمــة علــى درب المطابقــة مــع المواصفــات البيئيــة المنشــودة؛

¨ تصنيــع يتيــح تحقيــق الالتقائيــة المجاليــة، مــن خــال دراســة إمكانيــة اعتمــاد نمــوذج »الممــرات الصناعيــة«  	
ــة.  ــدان الصاعــدة والنامي ــد مــن البل ــه العدي ــاراً اعتمدت )corridors industriels(، التــي تشــكل منــذ بضــع ســنوات خي
ــقِ مَحــاورَ للأنشــطة المكثفــة تربــط بيــن عــدة جهــات، ومــن ثــم المســاهمة فــي  وتتيــح هــذه الممــرات إمكانيــة خَلْ

ــات؛ ــن الجه ــا بي ــر توازن ــع بشــكل أكث ــة التصني ــة لدينامي ــع الانعكاســات الإيجابي توزي

الذاتيــة   إحالتــه  إطــار  فــي  والبيئــي،  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  أوصــى  أيضــا،  الجانــب  هــذا  وبخصــوص 
التنميــة  فــي مجــال  أكبــرَ للجهــات، بوصفهــا فاعــاً لا غنــى عنــه  رقــم 2017/30، بالعمــل علــى ضمــان إشــراكٍ 
الصناعيــة، ســيَّما فــي الجوانــب ذات الصلــة بتهيئــة المناطــق الصناعيــة، والعقــار، والاســتدامة لتكريــس مفهــوم 

»المصنــع الأخضــر«، وغيــر ذلــك.

2.2. جعــل ريــادة الأعمــال )خلــق المقاولــة( إحــدى دعامــات اســتراتيجية 
النهــوض بتشــغيل الشــباب

يشــكل إدمــاج الشــباب مــن خــال التشــغيل واحــداً مــن التحديــات الرئيســية التــي يواجههــا المغــرب، علــى غــرار معظــم 
البلــدان الناميــة. وفــي هــذا الصــدد، فــإن الــوزن الديموغرافــي المهــم الــذي يمثلــه الشــباب )علــى الرغــم مــن تباطــؤ النمــو 
الديموغرافــي خــال الســنوات الأخيــرة( مــن جهــة، وعــدم قــدرة الاقتصــاد المغربــي علــى اســتيعاب الوافديــن الجــدد 
إلــى ســوق الشــغل مــن جهــة أخــرى، كلهــا عوامــل تجعــل مــن موضــوع تشــغيل الشــباب مســألة ملحــة مــن أجــل تحقيــق 

الاســتقرار والتماســك الاجتماعييْــن.

ــرِدةٍ ومُدمِجــةٍ  54 -  المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، إحالــة ذاتيــة رقــم 2017/30، »تغييــر النمــوذج المعتمــد مــن أجــل بنــاء صناعــة ديناميــة في خدمــة تنميــة مُطَّ
ومســتدامةٍ«، 2017.
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م ريــادة الأعمــال )خلــق المقاولــة( والتشــغيل الذاتــي باعتبارهمــا حلــولا للنهــوض بتشــغيل الشــباب.  وغالبــا مــا تقُــدَّ
ــج المنشــودة  ــى أن النتائ ــة، بالنظــر إل ــادة الأعمــال سياســة معقــدة للغاي ــز تشــغيل الشــباب مــن خــال ري ويشــكل تعزي
ــات الرئيســية بشــكل متزامــن ومتجانــس. ونتيجــة لذلــك، فــإن  ــع العقب ــم مراعــاة جمي لا يمكــن تحقيقهــا إلا عندمــا تت
ــؤدي  ــادة الأعمــال دون جوانــب أخــرى، مــن شــأنه أن  ي ــى جوانــب مــن إشــكالية ري ــة تركــز عل ــي اســتراتيجية جزئي تبن
إلــى نتائــج لا ترقــى إلــى مســتوى الانتظــارات، ممــا قــد يترتــب عنــه عــدم نجاعــة النفقــات والاســتثمارات المعبــأة. وفــي 
هــذا الصــدد، وُضعــت خــال الســنوات الماضيــة عــدة برامــج لإدمــاج الشــباب والتحفيــز علــى ريــادة الأعمــال والتشــغيل 
الذاتــي، غيــر أن أثــر تلــك البرامــج ظــل فــي المجمــل محــدودا نوعــا مــا بالنظــر إلــى ضعــف ديناميــة إنشــاء المقــاولات 

فــي المغــرب وضعــف قــدرة المقــاولات حديثــة العهــد علــى الاســتمرار. 

وبغيــة جعــل ريــادة الأعمــال رافعــة ناجعــةً للنهــوض بتشــغيل الشــباب، ينبغــي أن يكــون للسياســات ذات الصلــة بهــا أكبــر 
ــاولات  ــدرة المق ــردي، عــدم ق ــى المســتوى الف ــوض، عل ــن شــأنه أن يع ــات المســتهدفة. وهــذا م ــى الفئ ــن عل ــر ممك أث
الصغــرى والمتوســطة علــى خلــق مــا يكفــي مــن فــرص الشــغل، حيــث يتوجــب إحــداث عــدد كبيــر مــن هــذه المقــاولات 
ــرة  ــى الرغــم مــن أن الصناعــات الصغي ــق العــدد الكافــي مــن فــرص الشــغل. ففــي قطــاع الصناعــة، وعل مــن أجــل خل
جــدا والمتوســطة55 تمثــل مــا يقــرب مــن 90 فــي المائــة مــن عــدد المقــاولات العاملــة فــي القطــاع، فإنهــا لا تضــم ســوى 
34 فــي المائــة مــن مجمــوع عــدد المســتخدمين، فــي حيــن أن المقــاولات الكبــرى، التــي تمثــل فقــط 11 فــي المائــة مــن 

عــدد الوحــدات الإنتاجيــة فــي القطــاع الصناعــي تضــم أكثــر مــن 66 فــي المائــة مــن أجــراء هــذا القطــاع.

وفــي هــذا الســياق، واســتناداً إلــى تحليــل واقــع ريــادة الأعمــال فــي المغــرب، كمــا ورد بالتفصيــل فــي القســم المتعلــق 
بالتشــخيص مــن هــذا التقريــر، واسترشــاداً بالنقــاش الدائــر علــى المســتوى الدولــي بشــأن هــذا الموضــوع، تكتســي سَــبْعُ 

رافعــات أهميــة بالغــة مــن أجــل جعــل ريــادة الأعمــال أداة فعالــة للنهــوض بتشــغيل الشــباب:

¨ التعامــل مــع الشــباب باعتبارهــم مجموعــة غيــر متجانســة، عنــد صياغــة الاســتراتيجيات المتعلقــة بالتشــغيل: يتعلــق 	
الأمــر بجانــب عرضانــي ينبغــي أخــذه بعيــن الاعتبــار فــي مجمــوع السياســات والتدابيــر الراميــة إلــى النهــوض بريــادة 
الأعمــال فــي صفــوف الشــباب بالمغــرب. وبعبــارة أخــرى، يتعيــن العمــل علــى صياغــة مختلــف السياســات الهادفــة 
إلــى تشــجيع ريــادة الأعمــال بشــكل متمايــز، وفقــا لخصوصيــات كل فئــة فرعيــة مــن فئــات الشــباب، مــع العمــل علــى 
مراعــاة النــوع ووســط الإقامــة )الوســط الحضــري / الوســط القــروي(، والجهــات، والســن، ومســتوى التأهيــل، وغيــر 
ذلــك. ومــن شــأن ذلــك أن يســاهم فــي تعزيــز فعاليــة البرامــج ذات الصلــة بريــادة الأعمــال فــي أوســاط الشــباب. 
وعــاوة علــى ذلــك، يتعيــن أن تخضــع هــذه البرامــج لعمليــات تقييــم منتظمــة لآثارهــا، مــن حيــث عــدد المقــاولات 
المحدَثــة، ومعــدلات اســتمرار هــذه المقــاولات، وفــرص الشــغل المحدَثــة، وذلــك مــن أجــل التمكــن مــن إجــراء 

ــن عــدم نجاعــة تلــك البرامــج؛ التغييــرات اللازمــة فــي حالــة أي انحــراف عــن الأهــداف المســطرة أو إذا تبيَّ

¨ مقاربــة لا مركزيــة لتحســين منــاخ الأعمــال: بــذل المغــرب جهــودا كبيــرة لتحســين منــاخ الأعمــال وتشــجيع المبــادرة 	
الخاصــة. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك عقبــات عديــدة تســتلزم تســريع الإصلاحــات فــي هــذا المجــال. وتعــد الجهويــة 
المتقدمــة فرصــة ينبغــي علــى المغــرب اســتثمارها مــن أجــل تحســين منــاخ الأعمــال فــي جميــع أنحــاء التــراب 
الوطنــي، وذلــك مــن خــال إشــراك الجهــات علــى نحــو أفضــل فــي تطويــر ريــادة الأعمــال علــى الصعيــد المحلــي، 
والإســراع بإعمــال اللاتمركــز الإداري. ومــن شــأن ذلــك أن يوفــر جميــع الخدمــات اللازمــة علــى الصعيــد المحلــي 
لفائــدة المقاوليــن المحتمليــن وحاملــي المشــاريع. بيــد أن التنزيــل الترابــي لعمليــة تعزيــز ريــادة الأعمــال فــي صفــوف 
ــى  ــن عل ــة للمقاولي ــات المقدم ــى الخدم ــوج إل ــة الول ــات لمراقب ــاك آلي ــت هن الشــباب لا يمكــن أن ينجــح إلا إذا كان
الصعيــد المحلــي ومــدى جودتهــا وســرعة تنفيذهــا، مــع العمــل علــى إنشــاء منصــة رقميــة لتلقــي الشــكاوى فــي حالــة 
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وجــود عوائــق ولتحديــد التدابيــر الواجــب اتخاذهــا إزاء الجهــات المســؤولة فــي حالــة التأخــر غيــر المبــرر فــي 
معالجــة ملفــات الاســتثمار. كمــا تتطلــب ملاءمــة منــاخ الأعمــال مــع حاجيــات المقاوليــن الشــباب فــي المغــرب إنشــاء 
غــرف للتجــارة لفائــدة المقاوليــن الشــباب )تجربــة كل مــن كنــدا وجنــوب إفريقيــا والهنــد ونيجيريــا(، وتعزيــز البنيــات 

التحتيــة الموجهــة لاحتضــان المقــاولات المبتكــرة؛

¨ إلغــاء الحواجــز التــي تحــول دون الولــوج إلــى ســوق الســلع والخدمــات: قــد يجــد المقاولــون الشــباب صعوبــة فــي 	
التموقــع داخــل بعــض الأســواق والقطاعــات، بالنظــر إلــى الحواجــز المفروضــة علــى ولــوج تلــك الأســواق أو بســبب 
وجــود حــالات احتــكار تحفــز وضعيــات الهيمنــة فــي الســوق. وعلــى العمــوم، تدفــع أوجــه القصــور هــذه المقاوليــن 
الشــباب إلــى التركيــز بشــكل مفــرط علــى قطاعــات محــدودة تتطلــب رأســمال محــدود وحيــث تكــون الحواجــز أمــام 
الولــوج إلــى الأســواق أقــل حــدة. ونتيجــة لذلــك، تنشــب منافســة شرســة بيــن المقــاولات الناشــئة فــي هــذه القطاعــات 
المعــدودة، ممــا يقلــل مــن أمــد بقائهــا ويتســبب فــي مغــادرة جــزء كبيــر منهــا للســوق، مــع مــا يترتــب عــن ذلــك 
ــة واجتماعيــة. وفــي المغــرب، يتعيــن العمــل علــى رفــع حواجــز الولــوج فــي مختلــف القطاعــات  مــن تبعــات اقتصادي
المعنيــة، وهــو مــا يقتضــي تعميــم قواعــد المنافســة الســليمة وإجــراء الدراســات الميدانيــة لتحديــد القطاعــات الأكثــر 
ض المنافســة. ومــن ناحيــة أخــرى، يشــكل التأخــر الــذي تعرفــه إعــادة تفعيــل مجلــس  عرضــة للانحرافــات التــي تُقــوِّ
المنافســة، بعــد صــدور قانونــه الإطــار الجديــد، عقبــة كَأْدَاء فــي هــذا الشــأن. ويعتبــر مجلــس المنافســة الجهــاز الأقــدر 
علــى تشــخيص ومحاربــة وزجــر جميــع الممارســات المنافيــة للمنافســة التــي مــن شــأنها أن تعيــق ولــوج المقــاولات 

إلــى الســوق؛

¨ تحســين فــرص حصــول الشــباب علــى التمويــل: لا يــزال الحصــول علــى التمويــل يشــكل أحــد العقبــات الرئيســية التــي 	
تحــول دون تحســين منــاخ الأعمــال فــي المغــرب. مــن هــذا المنطلــق، وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة، مــن المهــم 
ــى  ــن الشــباب عل ــان لتيســير حصــول المقاولي ــق الضم ــز اســتخدام صنادي ــت مضــى تعزي ــن أي وق ــر م ــوم أكث الي
القــروض، وذلــك بالنظــر إلــى عــدم قدرتهــم علــى توفيــر ضمانــات كافيــة للبنــوك. وفضــا عــن ذلــك، وبغيــة تشــجيع 
ريــادة الأعمــال المبتكــرة فــي صفــوف الشــباب، ينبغــي مضاعفــة مبــادرات مثــل صنــدوق الاســتثمار والابتــكار 
)Fonds Innov Invest(، الــذي أطلقــه المغــرب فــي ســنة 2017، وإدماجهــا فــي إطــار اســتراتيجية شــمولية لتشــجيع 
ــن  أنمــاط التمويــل الجديــدة )مختلــف أشــكال رأســمال الاســتثمار »capital investissement«( التــي مــن شــأنها أن تمكِّ
مــن تثميــن الرأســمال غيــر المــادي للمواهــب الشــابة، ومواكبــة مشــاريعها المبتكــرة حتــى تبَلـُـغ مرحلــة النضــج. ويتعين 
مواكبــة إطــاق هــذه المشــاريع بحملــة تواصليــة واســعة النطــاق ومُبــادِرَةٍ وقويــةٍ، ســيَّما مــن خــال وســائل الإعــام 
المحليــة والوطنيــة. وفضــاً عــن ذلــك، تتطلــب قيــادة وتدبيــر هــذه الصناديــق الموجهــة لريــادة الأعمــال المبتكــرة 

ــة بعالــم الأعمــال وبخصوصياتــه وحاجياتــه، خصوصــا علــى مســتوى التفاعــل والفعاليــة؛ توفــر كفــاءات مُلِمَّ

¨ ــادة الأعمــال، 	 تنميــة ريــادة الأعمــال )خلــق المقاولــة( لــدى الشــباب منــذ ســن مبكــرة: يتطلــب النجــاح فــي مجــال ري
توفــر مهــارات خاصــة تشــمل بشــكل خــاص المهــارات غيــر التقنيــة )soft skills( )التدبيــر، والعمــل فــي إطــار فريــق، 
والتواصــل، وتدبيــر المخاطــر، وحــس الابتــكار...(، فضــا عــن المهــارات التقنيــة )وضــع خطــط الأعمــال، والبحــث 
عــن مصــادر التمويــل، والنظــام الضريبــي، وعمليــات محــاكاة تســيير المقــاولات(. ويتعيــن إدمــاج هــذه المهــارات فــي 
المنظومــة التربويــة، بمــوازاة تشــجيع الاســتئناس المبكــر بعالــم المقــاولات مــن خــال برامــج التدريــب الملائمــة. 
ــن مــن تحديــد مســؤوليات كل الفاعليــن )الدولــة ومؤسســات  وتقتضــي هــذه المقاربــة وضــع إطــار تنظيمــي يمكِّ

التكويــن والمقاولــة( ودور كل منهــم فــي ضمــان جــودة عمليــة إدمــاج الطلبــة فــي عالــم المقاولــة؛ 
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¨ جعــل المقــاولِ نموذجــاً ملهِمــاً للشــباب داخــل المجتمــع: يســتهدف هــذا المحــور تعزيــز جهــود تعبئــة وســائل الإعــام 	
ومختلــف قنــوات التواصــل، مــن أجــل تســليط الضــوء علــى مســار مقاوليــن نجحــوا فــي مشــاريعهم، باعتبارهــم نمــاذجَ 
ــد مــن المســابقات  ــم المزي ــم تنظي ــك، مــن المه ــة مــن الشــباب. وبالمــوازاة مــع ذل ــاءات الوطني مُلهِمــة وقــدوة للكف
وتخصيــص المزيــد مــن الجوائــز فــي مجــال ريــادة الأعمــال، مــن أجــل مكافــأة الجهــود والمبــادرات الخاصــة للشــباب 
)علــى ســبيل المثــال مســابقة فكــرة الأعمــال )Idea Competition Ajujaht( فــي إســتونيا(، فضــا عــن تشــجيع إقامــة 

منصــات وشــبكات للمقاوليــن قصــد تبــادل التجــارب والأفــكار وزيــادة فــرص التعــاون بينهــم؛

¨ تطويــر وتحســين الولــوج إلــى خدمــات جيــدة فــي مجــال التوجيــه )mentorat( والتأطيــر )coaching( المقاولاتــي: 	
غالبــا مــا يكــون نقــص خبــرة حاملــي المشــاريع الشــباب أحــد العوامــل الرئيســية فــي التوقــف النهائــي لنشــاط 
المقــاولات خــال الســنوات الأولــى مــن وجودهــا. ويمكــن للمغــرب، الــذي لا يشــذ عــن هــذه القاعــدة، أن يتجــاوز هــذا 
العائــق مــن خــال وضــع برامــج واســعة النطــاق فــي مجــال توجيــه الأعمــال )Mentorat( لفائــدة المقاوليــن الشــباب. 
م هــذه البرامــج عمومــاً مــن لــدن شــبكات التوجيــه المحترفــة وذات الخبــرة التــي توفــر للمقاوليــن المســاعدة  وتقــدَّ
والمواكبــة الضرورييــن خــال مختلــف المراحــل التــي تمــر منهــا مشــاريعهم. ويمكــن أن تكــون هــذه الشــبكات وطنيــة 
ودوليــة أيضــا، ســيَّما عندمــا تكــون الغايــة هــي اســتهداف قطاعــات جديــدة أو أســواق جغرافيــة جديــدة لا تمتلــك 
فيهــا المقــاولات المغربيــة تجربــة مهمــة. وقــد أكــدت بعــض البحــوث والدراســات التــي أنجــزت علــى الصعيــد 
الدولــي أن المقاوليــن الذيــن اســتفادوا مــن التوجيــه المقاولاتــي حققــوا نتائــج أفضــل مقارنــة مــع نظرائهــم ممــن لــم 
يســتفيدوا مــن هــذا التوجيــه، وذلــك إن علــى مســتوى رقــم المعامــات أو توظيــف الأجــراء أو نســبة بقــاء المقاولــة 

لأمــد يتجــاوز الســنوات الخمــس الأولــى التــي تعــد الســنوات الأكثــر صعوبــة فــي مســارها56. 

 ذا 
ً
3.2. جعــل توســيع قاعــدة الطبقــة الوســطى والحفــاظ عليهــا محــورا

أولويــة فــي السياســات العموميــة
تضطلــع الطبقــة الوســطى بــدور محــوري علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي. فبفضــل مســاهمتها فــي 
الاســتهلاك الداخلــي، تقــوم هــذه الطبقــة بــدور بالــغ الأهميــة باعتبارهــا عامــا مــن عوامــل النمــو الاقتصــادي. وفضــا عن 
ذلــك، فــإن الطبقــة الوســطى التــي تتــم المحافظــة علــى قدرتها الشــرائية تســاهم في التخفيــف من تداعيات فتــرات الركود 
الناجمــة عــن تراجــع الطلــب الخارجــي وانخفــاض حجــم الصــادرات، إذ تضطلــع فــي هــذا الإطــار بــدور عامــل اســتقرار 
اقتصــادي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الطبقــة الوســطى القويــة لهــا قــدرة علــى الادخــار تمكــن مــن تمويــل الاســتثمار. 
ــات  ــات أقــل، ووجــود آلي ــر، وتفاوت ــاً أكب ــى العمــوم، يعكــس وجــود طبقــة وســطى واســعة ومزدهــرة تماســكاً اجتماعي وعل
فعالــة للارتقــاء الاجتماعــي. ومــع ذلــك، فخــال الســنوات الأخيــرة وعلــى المســتوى الدولــي، تتعــرض الطبقــة الوســطى 
لضغــوط وتعيــش فــي بيئــة تخيــم عليهــا شــكوك متزايــدة، كمــا أنهــا تبُــدي نوعــاً مــن عــدم الرضــا عــن ظروفهــا المعيشــية، 
وهــي وضعيــة تعيشــها العديــد مــن البلــدان، ســواء منهــا المتقدمــة أو الناميــة. وهكــذا، دفــع الضغــط الممــارس علــى الطبقة 
الوســطى هــذه الأخيــرة إلــى التعبيــر، إلــى جانــب الطبقــات الاجتماعيــة الأخــرى، عــن عــدم رضاهــا بأشــكال مختلفــة، منهــا 
مشــاركتها فــي حــراكات الربيــع العربــي، وتصويــت جانــب منهــا لصالــح الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة والتيــارات الشــعبوية 
فــي بعــض البلــدان المتقدمــة. وفــي ضــوء هــذه التغييــرات، يتواصــل النقــاش علــى المســتوى الدولــي حــول التدابيــر الواجــب 
اتخاذهــا لتوســيع الطبقــة الوســطى والنهــوض بهــا. بيــد أن بلــورة سياســة مــن هــذا القبيــل تظــل عمليــة صعبــة، طالمــا أن 
الطبقــة الوســطى فئــة تتســم بطابعهــا المتعــدد وتضــم شــرائح اجتماعيــة مختلفــة، ولهــا خصائــص غيــر متجانســة من حيث 

56 -   http://www.mowgli.org.uk/sites/default/files/Mowgli%20ROI%20Report%20English_1.pdf
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الانتمــاء السوســيو-مهني، ونــوع الســكن، والمســتوى التعليمــي، ووســط الإقامــة، ونمــط الاســتهلاك، وغيــر ذلــك. وهــذا 
التنــوع هــو مــا يجعــل المعاييــر الأكثــر اســتخداما لتحديــد حجــم الطبقــة الوســطى تظــل ذات صبغــة إحصائيــة بحتــة.

ــف المندوبيــة الســامية للتخطيــط كل شــخص تعــادل نفقاتــه الاســتهلاكية الشــهرية مــا بيــن 0.75  وفــي المغــرب، تصنِّ
و2.75 مــرة مســتوى متوســط الإنفــاق الوطنــي )الوســيط الحســابي(، ضمــن الطبقــة الوســطى. وتبعــاً لذلــك، فــإن هــذه 
الطبقــة شــكلت فــي المغــرب 58.7 فــي المائــة مــن مجمــوع الســكان فــي ســنة 2014، يســتقر أكثــر مــن ثلثيهــم فــي الوســط 
بــة التــي تســاهم فــي  الحضــري. غيــر أن هــذه المقاربــة التجريبيــة لا تأخــذ فــي الاعتبــار الجوانــب الاجتماعيــة المركَّ
تشــكيل الطبقــة الوســطى. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن مســتوى متوســط الإنفــاق، الــذي يتــم اعتمــاده كمرجــع لتحديــد 
الانتمــاء إلــى الطبقــة الوســطى، ليــس عاليــاً بمــا يكفــي فــي المغــرب لضمــان نمــط عيــش يرضــي هــذه الفئــة، ســيَّما أن 
تكلفــة المعيشــة فــي المــدن الكبــرى للمملكــة تبقــى مرتفعــة. ويخلــق هــذا الوضــع تباينــا بيــن وزن الطبقــة الوســطى علــى 
المســتوى الإحصائــي، مــن جهــة، وبيــن النســبة المئويــة للأشــخاص الذيــن يصَُنِّفــون أنفســهم ضمــن الطبقــة الوســطى57، 
مــن جهــة ثانيــة، )66.1 فــي المائــة علــى المســتوى الإحصائــي، مقابــل 54.5 فــي المائــة علــى مســتوى التصنيــف الذاتــي 
ــاً لبعــض المصــادر  ــروي(. ووفق ــي الوســط الق ــة ف ــي المائ ــل 41.8 ف ــة مقاب ــي المائ ــي الوســط الحضــري، و47.6 ف ف
الدوليــة كالمســح العالمــي للقيــم )World Value Survey(، فــإن النســبة المئويــة للأشــخاص الذيــن يصنفــون أنفســهم 
ــن  ــرب م ــا يق ــت م ــث بلغ ــرة 2010-2014، حي ــر انخفاضــا خــال الفت ــرب هــي أكث ــي المغ ــة الوســطى ف ــن الطبق ضم
29.4 فــي المائــة مقابــل وزن علــى المســتوى الإحصائــي يبلــغ 58.7 فــي المائــة. وتشــير مذكــرة البنــك الدولــي الأخيــرة 
حــول المغــرب إلــى أن 15 فــي المائــة فقــط مــن الســكان يمكــن تصنيفهــم ضمــن الطبقــة الميســورة أو الوســطى عنــد 

أخــذ مســتوى الولــوج إلــى الخدمــات العموميــة فــي الاعتبــار.

ــة الطبقــة الوســطى، ازداد وزن هــذه الطبقــة فــي المغــرب بيــن ســنتي 2007  ــى مســتوى دينامي ــى ذلــك، وعل وعــاوة عل
و2014. ويعــزى ذلــك بالأســاس إلــى الارتقــاء الاجتماعــي لبعــض الأفــراد مــن الفئــات الاجتماعيــة ذات الدخــل المحــدود. 
وقــد يعــزى هــذا التطــور إلــى عــدة عوامــل، منهــا علــى وجــه الخصوص التوســع الحضري، وتوســيع نطاق التغطيــة الصحية، 
والزيــادة فــي الأجــور، والديناميــة التــي جــاءت بهــا المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، وكــذا نفقــات التعويــض التــي مكنــت، 
علــى الرغــم مــن محدوديتهــا، مــن تجنــب تقهقــر 6 فــي المائــة مــن الطبقــات الوســطى نحــو الطبقــة ذات الدخــل المحــدود، 
وذلــك إلــى حــدود ســنة 2014. ومــع ذلــك، فــإن تطــور حجــم الطبقــة الوســطى بيــن ســنتي 2007 و2014، علــى الرغــم مــن 

كونــه ســجل منحــى تصاعديــا، عــرف تباطــؤاً مقارنــة بالوتيــرة المســجلة بيــن ســنتي 2001 و2007.

ويجــدر بنــا أيضــا التأكيــد علــى أن معظــم السياســات العموميــة فــي المغــرب ترتكــز علــى محاربــة الفقــر أكثــر ممــا ترتكــز 
علــى توســيع قاعــدة الطبقــة الوســطى وتعزيزهــا. فغالبيــة السياســات الوطنيــة ذات الصبغــة الاجتماعيــة، المعمــول بهــا، 
لا تســتهدف هــذه الفئــة بشــكل حصــري. ولعــل آخــر مثــال علــى ذلــك هــو أن مشــروع وضــع برنامــج للســكن موجــه للطبقــة 
الوســطى لــم يتــم الأخــذ بــه فــي إطــار قانــون الماليــة لســنة 2018، وهــو قــرار تــم تفســيره بارتفــاع تكلفــة الوعــاء العقــاري 
فــي الوســط الحضــري وبالحاجــة إلــى الانتظــار إلــى حيــن إجــراء تقييــم لمــدى نجاعــة برنامــج الســكن الاجتماعــي. ويبدو 
أن ضعــف انخــراط السياســات العموميــة فــي النهــوض بأوضــاع الطبقــة الوســطى لا يواكــب التوجيهــات الملكيــة الســامية 
الــواردة فــي خطــاب جلالــة الملــك فــي هــذا الشــأن فــي ســنة 2008 58، حيــث جــاء فــي خطــاب جلالتــه: » نؤكــد إرادتنــا 
الراســخة، فــي ضــرورة أن يكــون الهــدف الاســتراتيجي لكافــة السياســات العموميــة، هــو توســيع الطبقــة الوســطى، 
لتشــكل القاعــدة العريضــة وعمــاد الاســتقرار والقــوة المحركــة للإنتــاج والإبــداع. وإن عزمنــا لوطيــد علــى جعــل الفئــات 

الوســطى، مرتكــز المجتمــع المتــوازن«.

57 -  المندوبية السامية للتخطيط، 2014.
58 -  الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة لتربع جلالة الملك على العرش. 
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وفي هذا الســياق، يتعين العمل بشــكل عاجل على أن تعطي السياســات العمومية الأولوية للنهوض بالطبقة الوســطى، 
فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة  قــدرة شــرائية فعليــة والمشــاركة الفاعلــة  ــك  تَمَلُّ وتحــرص علــى تمكينهــا مــن 
والسياســية، وذلــك فــي إطــار رؤيــة اســتراتيجية مشــتركة بيــن مختلــف الأطــراف المعنيــة. وبهــذا الخصــوص، وعلــى 
الرغــم مــن تعــدد الجوانــب التــي يمكــن تحســينها مــن أجــل بلــورة سياســة تســتهدف النهــوض بالطبقــة الوســطى، إلا أنــه 

يمكــن إعطــاء الأولويــة لمجــالات التدخــل التاليــة:

¨ ضــرورة إيــاء عنايــة فائقــة فــي إطــار سياســة التشــغيل لجــودة مناصــب الشــغل المحدثــة إضافــة إلــى الجانــب الكمــي، 	
ــن الخريجيــن الشــباب مــن الطبقــات الوســطى وذات الدخــل المحــدود مــن الولــوج إلــى مناصــب شــغل لائقــة،  بمــا يُمَكِّ
ومــن ثــم تحقيــق الارتقــاء الاجتماعــي. وينبغــي أن يأخــذ هــذا التوجــه فــي الحســبان التغييــرات المســتقبلية التــي 
ستشــهدها المهــن وكــذا ســوق الشــغل العالمــي، الــذي ســيعرف مزيــداً مــن التقاطــب، حيــث ســتنحو مناصــب الشــغل 
التــي تتطلــب مؤهــات متوســطة نحــو التراجــع مقارنــة بمناصــب الشــغل غيــر المســتقرة والمناصــب التــي تتطلــب 

مؤهــات عاليــة، ممــا يشــكل تهديــداً يلقــي بظلالــه علــى الطبقــة الوســطى؛

¨ ــم لمجــال الشــغل، مــن المهــم تجنــب أي إضعــاف للمكــون النقابــي، وذلــك مــن 	 علــى مســتوى الإطــار القانونــي المُنَظِّ
أجــل المحافظــة علــى قــدرة الأجــراء علــى التفــاوض وعلــى الدفــاع عــن قدرتهــم الشــرائية، كمــا ينبغــي محاربــة أي 
ســلوك تعســفي ضــد ممثلــي العامليــن فــي القطــاع الخــاص. وبالمقابــل، يجــب أن يظــل مســتوى الأجــور متناســبا 
مــع مســتوى إنتاجيــة العمــال حتــى لا يتــم الإضــرار بتنافســية المقاولــة. وتؤكــد هــذه العناصــر أهميــة التوصــل إلــى 

توافقــات بيــن الشــركاء الاجتماعييــن مــن أجــل إعــادة إطــاق حــوار اجتماعــي مســؤول؛

¨ العمــل علــى جَعْــلِ حجــم الضرائــب المفروضــة علــى الطبقــة الوســطى فــي نطــاق تحمــل هــذه الأخيــرة وضمــان 	
المزيــد مــن الإنصــاف والتــدرج فــي مجــال الضرائــب؛

¨ ينبغــي أن يقتــرن توجــه الســلطات العموميــة نحــو تحريــر الأســعار وإلغــاء المقاصــة، بالإضافــة إلــى توجيــه الإعانــات 	
إلــى الطبقــات ذات الدخــل المحــدود وفــق مبــدأ الاســتهداف، بسياســة للتنافســية الفعليــة وإطــارٍ تنظيمــي فعــال ينــص 
علــى العقوبــات الملائمــة ويحــارب مظاهــر الاحتــكار ومواطــن الريــع والاتفــاق علــى تحديــد الأســعار والاســتغلال 
التعســفي لوضــعٍ مهيمــنٍ فــي الســوق. ومــن ناحيــة أخــرى، أضحــى مــن المُلِــح العمــل علــى تعزيــز آليــات وجمعيــات 
حمايــة المســتهلك فــي بلادنــا. وســيمكن ذلــك مــن الحفــاظ علــى القــدرة الشــرائية للطبقــة الوســطى وتطويــر ســوق 

تنافســية، وهــو مــا يقتضــي الإســراع بإعــادة تفعيــل مجلــس المنافســة؛

¨ ما تلــك المنتميــة إلــى الطبقــة الوســطى، علــى اعتبــار أن التجربــة 	 ــع منتظــم ودقيــق لمديونيــة الأســر، ســيَّ ضمــان تتبُّ
الدوليــة أثبتــت مؤخــرا أن الاســتهلاك المرتكــز علــى الاســتدانة، فــي ظــل تطــور ضعيــف للأجــور، يظــل اســتهلاكا 
مفتقــرا للاســتدامة، ممــا يرفــع مــن احتمــال التراجــع الطبقــي لأفــراد الطبقــة الوســطى الذيــن تتراكــم ديونهــم. كمــا 
أن المديونيــة المفرطــة تقلــص مــن قــدرة الأســر علــى الادخــار )إذ حســب نتائــج البحــث الدائــم حــول الظرفيــة لــدى 
الأســر، المنجــز مــن طــرف المندوبيــة الســامية للتخطيــط، فــإن نســبة ضعيفــة مــن الأســر صرحــت بقدرتهــا علــى 

الادخــار( وبالتالــي فهــي تقُلــص مــن مــوارد التمويــل المتوفــرة مــن أجــل الاســتثمار؛ 

¨ وبالإضافــة إلــى مســتوى الأجــور، يظــل مستوى معيشــة الأســر المنتميــة إلــى الطبقــة الوســطى مرتبطــا بمســتوى 	
الولــوج إلــى الخدمــات الاجتماعيــة وخاصــة بمــدى جودتهــا: ويســمح تحليــل بنيــة ســلة اســتهلاك الأســر بتحديــد 
ثلاثــة مجــالات إنفــاق ذات أولويــة، ينبغــي أن تنكــب عليهــا الســلطات العموميــة مــن أجــل الاســتجابة لمتطلبــات هــذه 
الفئــة الاجتماعيــة مقابــل مــا تدفعــه مــن ضرائــب. ويتعلــق الأمــر بمجــالات الإنفــاق الثلاثــة التــي عرفــت حصصُهــا 
أكبــر قــدر مــن الارتفــاع فــي ميزانيــة الأســر مــا بيــن ســنتي 2007 و2014، وهــي: التعليــم، والصحــة، والســكن )مــع 

النفقــات المرتبطــة بــه: الطاقــة والمــاء(:
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التعليــم: تولــي الطبقــة الوســطى أهميــة خاصــة للتعليــم بوصفــه وســيلة للارتقــاء الاجتماعــي وتحقيــق النجــاح. ��
وبنــاء علــى ذلــك، ينبغــي أن تأخــذ السياســة المعتمــدة فــي قطــاع التعليــم بعيــن الاعتبــار معيــار تيســير ولــوج هــذه 
الطبقــة الاجتماعيــة إلــى تعليــم جيــد وذي كلفــة معقولــة. كمــا تكتســي إعــادة تركيــز الاهتمــام علــى المدرســة 
ــة قصــوى فــي الوقــت  ــة داخــل المجتمــع، أهمي ــة، مــن خــال تحســين جودتهــا وإعــادة مكانتهــا الاعتباري العمومي
الراهــن. وخــاف ذلــك، فــإن أي اســتراتيجية لا تعطــي الأولويــة لإعــادة بنــاء مدرســة عموميــة تكــون بمثابــة أول 
ركيــزة للارتقــاء الاجتماعــي وفضــاء للتمــازج الاجتماعــي، يمكــن اعتبارهــا اســتراتيجية غيــر منســجمة ومفتقــرة 
لــإرادة الكافيــة فــي تحقيــق إصــاح عميــق وجــرّيء للقطــاع. )انظــر التوصيــة الــواردة فــي الموضــوع الخــاص مــن 

هــذا التقريــر(؛ 
الصحــة: مــن أجــل المحافظــة علــى القــدرة الشــرائية للطبقــة الوســطى، ينبغــي تســريع مسلســل تعميــم التغطيــة ��

الصحيــة؛ ومحاربــة اللجــوء إلــى التعامــات غيــر النظاميــة علــى مســتوى أداء المصاريــف الطبيــة، ومحاربــة 
ــا فــي القطــاع الخــاص؛ وتشــجيع تطويــر قطــاع  التفاوتــات بيــن التعريفــات المرجعيــة والتعريفــات المطبقــة فعلي
تعاضــدي قــادر علــى توفيــر خدمــات صحيــة ذات جــودة وبتكلفــة معقولــة؛ وتحســين نســبة التأطيــر الصحــي 
ــي؛ وتحســين العلاجــات الصحيــة المقدمــة فــي القطــاع العــام والرفــع مــن جــودة الاســتقبال.  وتوزيعــه الجغراف
وتعتبــر هــذه التدابيــر أساســية مــن أجــل المحافظــة علــى القــدرة الشــرائية للطبقــة الوســطى، ســيَّما أن النفقــات 

ــة؛  ــزال مرتفع ــا الأســر مباشــرة لا ت ــي تتحمله ــة الت الصحي
الســكن: بالنســبة للســكن، الــذي يعتبــر مجــالا رئيســيا مــن مجــالات الإنفــاق فــي ميزانيــة الأســر، والــذي يعــد أيضــا ��

ــر فــي وضــع اســتراتيجية خاصــة بالطبقــة  ــة التفكي ــى الســطات العمومي ــارا للانتمــاء الاجتماعــي، ينبغــي عل معي
الوســطى فــي هــذا القطــاع، مــع اعتمــاد معاييــر تســتجيب لتطلعاتهــا. مــن جهــة أخــرى، تحيــل هــذه المســألة علــى 
تكلفــة العقــار، التــي تظــل مرتفعــة جــدا فــي الوســط الحضــري والمناطــق الجغرافيــة المتســمة بالديناميــة والتــي 
عــادة مــا تقُبِــل الطبقــة الوســطى علــى الاســتقرار بهــا. وحيــال هــذا الوضــع، يقُتــرَح تعميــق التفكيــر والنقــاش حــول 

جملــة مــن المقترحــات:  
-	 تشــجيع »التوســع العمــودي« للمبانــي مــن خــال الرفــع مــن عــدد الطوابــق المســموح ببنائهــا، ممــا ســيمكن مــن 

تخفيــض ســعر بيــع الشــقق فــي المناطــق الحضريــة؛ 

-	 الاســتغلال الأمثــل للاحتياطــي العقــاري للدولــة، مــن خــال إحــداث مشــاريع عقاريــة موجهــة للطبقــة الوســطى 
ــم الاســتفادة  ــى أن تت ــال: إحــداث مجمعــات ســكنية للكــراء مخصصــة للطبقــة الوســطى، عل ــى ســبيل المث )عل

منهــا وفــق قواعــد شــفافة وبنــاءً علــى دراســة الملفــات(؛ 

-	 الحــرص علــى جعــل المــدن الجديــدة والمراكــز الحضريــة قــادرة علــى توفيــر شــروط ســكنى تســتجيب لمتطلبــات 
الطبقــة الوســطى، مــع توفيــر خدمــات ومرافــق أساســية ذات جــودة، ومراكــز للترفيــه ومراكــز ثقافيــة وخدمــات 
ــن مقــر الســكن ومقــر  ــة بي ــة المتنامي ــة الحركي ــة، مــن أجــل مواكب ــة وبتكلفــة معقول نقــل عمومــي منتظمة وآمن
ــة  ــعٍ لا تتســم بالجاذبي ــى مجــرد مَهَاجِ ــا قــد تتحــول إل ــذه المــدن، فإنه ــاب عــرض متكامــل به العمــل. ففــي غي
الكافيــة بالنســبة للطبقــة الوســطى، ممــا ســيجعلها تتســبب فــي مفاقمــة الإقصــاء أكثــر ممــا تســاهم فــي تحقيــق 

الإدمــاج وضمــان التمــازج الاجتماعــي مــن خــال الســكن؛

¨ وأخيــرا، فــإن ضمــان مشــاركة أكبــر لممثلــي الطبقــة الوســطى فــي مسلســل اتخــاذ القــرار مــن أجــل الدفــاع بشــكل أفضــل 	
عــن مصالحهــم والتعبيــر الأفضــل عــن انتظاراتهــم بوصفهــم مكونــا مــن مكونــات المجتمــع، لا يمكــن أن يتحقــق 
بــدون إعــادة الثقــة إلــى هــذه الطبقــة، خاصــة الشــباب، وتشــجيع اهتمامهــا بالشــأن العــام، حتــى تنخــرط فــي الحيــاة 

السياســية، وتحقــق تمثيليــة أكبــر علــى مســتوى المسلســل الانتخابــي.  
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4.2. من أجل الالتزام بفعلية المساواة بين الجنسين
لقــد تــم منــذ عــدة ســنوات إطــاق ديناميــة للنهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين ولمناهضــة التمييــز فــي حــق المــرأة. وقــد 
أســفرت هــذه الديناميــة علــى اعتمــاد مدونــة الأســرة ســنة 2004 وتواصلــت مــن خــال المصادقــة علــى صكــوك دوليــة 
ــب  ــى الجوان ــر أن هــذا الإصــاح انصــب بشــكل أساســي عل ــن النســاء والرجــال. غي تكــرس المســاواة فــي الحقــوق بي
القانونيــة والمؤسســاتية، والحــال أنهــا لا يمكــن أن تضمــن لوحدهــا الإعمــال الفعلــي لحقــوق المــرأة، بــل إن هــذا الأمــر 
يسُــفر عــن فجــوة بيــن الجهــود المبذولــة مــن أجــل تحســين وضعيــة النســاء مــن جهــة، وبيــن اســتمرار الممارســات 

المنافيــة لمــا تحقــق مــن تقــدم لصالــح المــرأة وكــذا اســتمرار وجــود خطــاب تمييــزي فــي حقهــا.

وبفضــل التدابيــر التــي تــم اتخاذهــا فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين، فقــد شــهدت وضعيــة حقــوق المــرأة فــي بلادنــا 
ــر أن أشــكال التمييــز والأحــكام الجاهــزة والصــور النمطيــة مــا زالــت قائمــة وتؤثــر ســلبا علــى  ــه. غي تحســنا لا مــراء في
العديــد مــن مناحــي الحيــاة اليوميــة للنســاء. إن بنــاء مجتمــع مُدمِــج يقتضــي الإعمــال الفعلــي، فــي الممارســة اليوميــة، 
ة بالكرامة  للمســاواة بيــن النســاء والرجــال، وبالتالــي ضــرورة مكافحــة الصــور النمطيــة، التــي غالبــا ما تكــون مُهينة وحَاطَّ
ومكرســة لصــورة ســلبية عــن المــرأة. ولذلــك فــإن هــذه التمثــات تجعــل النســاء حبيســات أدوار اجتماعيــة محــددة ســلفاً 

وتحــول دون ارتقائهــن المهنــي والاجتماعــي.  

ــة مــن كرامــة المــرأة وغــرس الســلوكات المحترِمــة للمســاواة فــي المجتمــع،  إن القضــاء علــى التمثــات الاجتماعيــة الحاطَّ
ــة، التــي تعــود إليهــا مهمــة  يتطلــب التزامــا واســعا مــن قبــل الفاعليــن، مــع انخــراط قــوي مــن لــدن الســلطات العمومي
ــا النســاء بســبب  ــن أن تتعــرض له ــز التــي يمك ــف أشــكال التميي ــة بحظــر مختل ــر كفيل ــادرات واتخــاذ تدابي إطــاق مب
جنســهن، والنهــوض بقيــم المســاواة بيــن الجنســين وإعمــال حقــوق النســاء فــي الوســط التربــوي ووســائل الإعــام 
والفضــاءات الثقافيــة ومجــال الشــغل. وينبغــي علــى الســلطات العموميــة الاشــتغال بشــراكة مــع هيئــات المجتمــع المدنــي 
العاملــة فــي هــذا المجــال وإشــراكها فــي بلــورة التدابيــر الواجــب اتخاذهــا، ممــا ســيمكن مــن تحقيــق انخــراطٍ وتملُّــكٍ 
أكبــر مــن لــدن الفاعليــن الاجتماعييــن لهــذه الديناميــة، ومــن ثــم تســريع عمليــة تنفيــذ السياســات المعتمــدة فــي هــذا 

الميــدان.

ولمــا كان دور المدرســة وتأثيرهــا فــي المجتمــع ســيتقوى بالنســبة للأجيــال المقبلــة، مقارنــة مــع البنيــات الاجتماعيــة 
الأخــرى القــادرة علــى التأثيــر فــي الســلوكات الجماعيــة، فينبغــي جعــل المدرســة فــي صلــب جهــود النهــوض بالمســاواة 
بيــن النســاء والرجــال ومناهضــة كل أشــكال التمييــز فــي حــق المــرأة. ولتحقيــق هــذا الهــدف، يجــب أن تشــمل التدابيــر 

المتخَــذة العديــد مــن الجوانــب الأساســية والمتكاملــة فــي مــا بينهــا، نذكــر منهــا: 

¨ العمــل بشــراكة مــع الوســط التربــوي علــى التحســيس بتأثيــر الســلوكات التمييزيــة علــى تكافــؤ الفــرص بيــن الفتيــات 	
والفتيــان داخــل فضــاء المدرســة؛

¨ ــن مــن اســتبعاد كل ســلوك يتنافــى مــع مبــادئ المســاواة بيــن 	 تطويــر الممارســات البيداغوجيــة المعمــول بهــا، بمــا يمُكِّ
الجنسين؛

¨ ــح 	 ــوع الاجتماعــي، وتصحي ــى الن ــة القائمــة عل ــب المدرســية بشــكل يســمح بمناهضــة الصــور النمطي مراجعــة الكت
ــرأة.  ــة لأدوار الم النظــرة المختزِل

ــر  ــرأة بســبب جنســها، دون إحــداث تغيي ــد تطــال الم ــي ق ــود مناهضــة كل أشــكال الضــرر الت ــن أن تنجــح جه ولا يمك
ــا  ــى م ــن الإشــارة إل ــد م ــي هــذا الإطــار، لا ب ــن النســاء والرجــال. وف ــان بالمســاواة بي ــى الإيم ــوم عل ــي شــامل يق ثقاف
تضطلــع بــه وســائل الإعــام، بوصفهــا عامــا محوريــا فــي تشــكيل الثقافــة وتغييرهــا وتقويتهــا، مــن دور أساســي فــي بنــاء 
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صــورة المــرأة داخــل المجتمــع. ويوصــي المجلــس فــي هــذا المضمــار بتعزيــز انخــراط الوســط الإعلامــي فــي النهــوض 
ــن  بالمســاواة بيــن الجنســين، وتحســيس مكوناتــه بالــوزن والانعــكاس الاجتماعــي للخطــاب الإعلامــي والصــور المنافييْ
لمبــدأ المســاواة. كمــا ينبغــي تعزيــز الآليــات المؤسســاتية المتعلقــة بتتبــع صــورة المــرأة فــي الإعــام وبإنــزال العقوبــات 

عنــد وقــوع تجــاوزات. 

5.2. تعزيز الحكامة المستدامة من خلال تطوير أنماط النقل المعتمدة 
علــى الطاقــة النظيفــة ووضــع سياســة وطنيــة للتنقل المراعــي للبيئة 

الأخضر(  )التنقل 
بالنظــر إلــى الأهميــة القصــوى التــي يحظــى بهــا البعــد البيئــي، وتجســيداً لإرادتــه فــي وضــع اللبنــات الأساســية لحكامــة 
مســتدامة، التــزم المغــرب بالعمــل فــي أفــق ســنة 2030 علــى تقليــص حجــم انبعاثــات غــازات الدفيئــة التــي يصدرهــا 
ــى دعــم إضافــي فــي إطــار الالتزامــات  ــة عل ــت المملك ــا حصل ــة إذا م ــي المائ ــى 32 ف ــل وحت ــة، ب ــي المائ بنســبة 13 ف
المناخيــة الدوليــة. وقــد اتخــذت بلادنــا جملــة مــن التدابيــر فــي العديــد مــن القطاعــات لتقليــص انبعاثاتهــا مــن غــاز 
ــر القطاعــات  ــن أكب ــر مــن بي ــى أن قطــاع النقــل يعتب ــد مــن الإشــارة إل ــون. وفــي هــذا الصــدد، لا ب ــي أكســيد الكرب ثان
ــا،  ــز عليه ــي يجــب التركي ــة الت ــه واحــدا مــن المجــالات المحوري ــا يجعل ــة، مم ــات غــازات الدفيئ المســاهمة فــي انبعاث
ســيَّما وأنــه يشــكل شــريانا أساســيا للنشــاط الاقتصــادي ولحركيــة الأشــخاص. وفــي هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة 
إلــى أن الاســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر التنافســية اللوجســتيكية أولــت عنايــة خاصــة لقطــاع نقــل الســلع واللوجســتيك 
بالمناطــق الحضريــة، مــن خــال التركيــز علــى ترشــيد وتجميــع وســائل النقــل والســعي نحــو تقليــص 35 فــي المائــة مــن 
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون التــي يصدرهــا قطــاع نقــل الســلع. غيــر أنــه مــن أجــل النهــوض بأنمــاط تنقــل منخفضــة 
لــة فــي هــذا الصــدد وموجهــة بشــكل خــاص  الانبعاثــات الكربونيــة، ينبغــي علــى المغــرب اعتمــاد سياســة وطنيــة مفصَّ
نحــو مجــال التنقــل المراعــي للبيئــة )التنقــل الأخضــر( فــي مجمــوع مناطــق البــاد، مــع الحــرص علــى التفاعــل الأمثــل 
مــع السياســات المتعلقــة بالتوســع العمرانــي وإعــداد التــراب والكهربــة، مــع العمــل أيضــا علــى إشــراك أقــوى للجهــات فــي 

هــذا المسلســل. ويمكــن أن ترتكــز هــذه المقاربــة علــى المحــاور الرئيســية التاليــة:

¨ ترشيد الطلب على خدمات النقل: يمكن اتخاذ صنفين من التدابير:	

فئــة أولــى مــن التدابيــر التحسيســية تســتهدف بشــكل مباشــر ســلوك المســتعملين، لكنهــا لــن تـٌـؤْتِ ثمارهــا ��
إلا علــى المدييـْـن المتوســط والطويــل. وتهــم هــذه التدابيــر أنشــطة التحســيس، عبــر كل قنــوات التواصــل 
ــة، والاســتعمال المشــترك لوســائل  ــة للبيئ ــل المراعي ــن أنمــاط التنق ــة م ــا والفــرص المتأتي ــرة، بالمزاي المتوف
النقــل الخاصــة )اســتعمال ســيارة خاصــة لنقــل أكثــر مــن شــخص( )Covoiturage( وتجميــع خدمــات وخطــوط 

النقــل )Mutualisation des transports(؛
ــاً. �� فئــة ثانيــة مــن التدابيــر ترمــي إلــى توفيــر البيئــة الملائمــة والبنيــات اللازمــة مــن أجــل نظــام تنقــل أقــل تلويث

ومــن ضمــن هــذه التدابيــر، نذكــر: أ( تهيئــة الفضــاء الحضــري مــن أجــل تقليــص المســافات الواجــب قطعهــا 
للتنقــل فــي المدينــة؛ ب( تحســين وســائل النقــل العموميــة علــى مســتوى الجــودة والولــوج والأمــن، مــن أجــل تقليــص 
اســتعمال وســائل النقــل الشــخصية )خلــق التــوازن بيــن مختلــف وســائل النقــل المســتعملة وتشــجيع وســائل النقــل 
البديلــة(، وهــو مــا سيســاهم بالتالــي فــي تخفيــض انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون؛ ج( التخطيــط الطرقــي 
الأمثــل للمناطــق القرويــة وضواحــي المــدن؛ د( اســتعمال أنظمــة النقــل الذكيــة، مــن خــال توظيــف تطبيقــات 
التكنولوجيــات الجديــدة للإعــام والاتصــال فــي مجــال النقــل، وذلــك مــن أجــل تدبيــر أفضــل لحركــة المــرور 

ــة... ــذا للســامة الطرقي ولمشــاكل الازدحــام الطرقــي وك
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¨ تطوير العرض وتحفيز الطلب في مجال وسائل النقل الأكثر مراعاة للبيئة:	
تعزيــز التدابيــر التحفيزيــة الراميــة إلــى اســتقطاب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة مــن أجــل إنتــاج وســائل نقــل ��

ــواردات مــن  ــة، مــن تقليــص ال ــة ثاني ــا، ممــا ســيمكن، فــي مرحل ــة به ــزات ذات الصل ــذا التجهي ــة وك ــة للبيئ مراعي
هــذا النــوع مــن العربــات كمــا ســيمكن مــن تحقيــق النمــو وتوفيــر مناصــب شــغل مباشــرة وغيــر مباشــرة. وفــي هــذا 
 )BYD( »الصــدد، يعتبــر بروتوكــول الاتفــاق الموقــع بيــن المغــرب والشــركة الصينيــة لصناعــة الســيارات »بــي واي دي
مبــادرة إيجابيــة، غيــر أنــه يجــب إبــرام اتفاقيــات مماثلــة مــع فاعليــن آخريــن، خاصــة وأن معظــم مصنعــي الســيارات 
العالمييــن شــرعوا فــي عمليــة الانتقــال نحــو التســويق الجزئــي أو الحصــري للســيارات المســتهلكة للطاقــة النظيفــة؛

توفيــر تكويــن مهنــي ملائــم  للمــوارد البشــرية، وذلــك فــي إطــار شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. كمــا ينبغــي ��
مواكبــة طمــوح الوصــول إلــى اســتعمال واســع للعربــات الكهربائيــة والهجينــة بدعــم تنظيــم دورات تكوينيــة قصيــرة 

الأمــد، ســيَّما لفائــدة الميكانيكييــن ومصلحــي العربــات الخــواص والعامليــن فــي مراكــز المراقبــة التقنيــة؛ 

إدراج وحــدات تكوينيــة متخصصــة ضمــن برامــج التكويــن بالمــدارس العليــا والجامعــات، ووضــع تدابيــر تحفيزيــة ��
للنهــوض بالبحــث والتطويــر فــي القطــاع، وذلــك مــن أجــل تيســير الاندمــاج فــي أهــم مراحــل سلاســل القيــم 

المتعلقــة بوســائل النقــل النظيفــة )البحــث والتطويــر، التصميــم، المحــركات...(؛

القيــام باســتثمارات مكثفــة فــي البنيــات التحتيــة الملائمــة لوســائل النقــل المســتهلكة للطاقــة النظيفــة )التجهيزات، ��
نقــاط الشــحن...(، مــع توفيــر الكهربــاء بثمــن مناســب للمواطنيــن؛

تشــجيع المســتثمرين المســتقرين بالمغــرب علــى تطويــر نمــاذج ســيارات كهربائيــة اقتصاديــة لا يتجــاوز ثمنهــا عتبــة ��
معينــة، بمــا يضمــن اســتعمالا واســعا لهــذا النــوع مــن وســائل النقــل مــن لــدن فئــات عريضــة مــن الســكان؛

اعتمــاد تعريفــات تفضيليــة نظيــر اقتنــاء واســتعمال العربــات المســتهلكة للطاقــة النظيفــة، علــى مســتوى أداء ��
واجبــات اســتخدام الطــرق الســيارة، والتأميــن، واســترجاع الضريبــة عنــد اقتنــاء هــذا النــوع مــن العربــات...

ينبغــي علــى الإدارة العموميــة أن تشــكل قــدوة تحُتَــذى فــي هــذا المجــال، مــن خــال العمــل بشــكل تدريجــي علــى ��
تحويــل حظيــرة ســياراتها نحــو وســائل النقــل المراعيــة للبيئــة، فضــاً عــن تحويــل حظيــرة النقــل الجماعــي.
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ــرن  ــات الق ــل ثمانيني ــذ أوائ ــق من ــر المُطل ــى مســتوى الفق ــا ملموســاً عل ــم تراجُع عــرف العالَ
الماضــي، فــي حيــن تظــلّ مســألة الفــوارق أكثــر تعقيــدًا. فــإذا كان مســتوى الفــوارق علــى 
ــح حســب عــدد السّــكّان، قــد عــرف منحــاً تنازليّــا  صعيــد الدخــل الفــردي بيــن البلــدان، والمرجَّ
ــن  ــه الصي ــذي حققت ــدم ال ــر التق ــى إث ــن ســنة، عل ــيْ ثلاثي ــذ حوال ــي من ــد الدّول ــى الصّعي عل
والهنــد وبعــض البلــدان الصّاعــدة الأخــرى، فبالمُقابــل عرفــت الفــوارق داخــل كلّ بلــدٍ علــى 
حِــدة تطــوّراً غيــر متجانــس وأضحــت تشــكل اليــوم إحــدى الانشــغالات الكبــرى علــى المســتوى 

العالمــي. 

ــا السّــاكنة مــن جهــة وكمــا  مــن جهــة أخــرى، وأمــام التبايــن القائــم بيــن الفــوارق، كمــا تتَمََثَّلهَُ
يــة المتعلقــة بهــا مــن جهــة أخــرى، فقــد بــات ينُظــر بشــكل متزايــد  ــرات الكمِّ تقدمهــا المؤشِّ
إلــى مكافحــة الفقــر والفــوارق كضــرورة للحفــاظ علــى التماســك الاجتماعــي والاســتقرار 
السياســي اللازميـْـن لتحقيــق التنمْيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وهــو مــا جعــل الأمــم المتحــدة 
ــن 5 و10 مــن أهــداف  ــى مســتوى المحوري ــف أشــكالها عل تكــرِّس الحــدّ مــن الفــوارق بمختل

التنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030.

وكمــا هــو الشــأن فــي ســائر أرجــاء العالــم، فقــد ســجّل المغــرب تراجُعــا كبيــرا علــى صعيــد الفقــر 
النّقــدي، غيــر أنّ نســبة الأشــخاص الذيــن يُعانــون مــن الفقــر متعــدّد الأبعــاد و/ أو الهشاشــة 
لا تــزال مرتفعــة. ذلــكَ أنّ الفــوارق، إذا اقتصرْنــا علــى البعــد الاقتصــادي فقــط، توجــد فــي 
مســتوى أعلــى مــن متوسّــط البلــدان المُماثلــة. ويــزداد القلــق إزاء هــذه الوضعيــة عندمــا تؤخــذ 
ما الجانــب الاجتماعــي والجانــب المتعلــق  الأبعــاد المتعــددة للفــوارق بعيــن الاعتبــار، ســيَّ

بالنّــوع والفــوارق المجاليّــة، وغيــر ذلــك.

ــة  وفــي هــذا الســياق، يهــدفُ الموضــوع الخــاصّ للتقريــر الســنوي إلــى الوقــوف علــى وضعيّ
الفــوارق فــي المغــرب، كمــا يــروم اقتــراح بعــض العمليّــات والتّدابيــر التــي ينبغــي القيــام بهــا 
للتّخفيــفِ منهــا، و كــذا الخيــارات المُمكنــة مــن أجــلِ تقويــة التماسُــك والســلم الاجتماعييــن. 
ذلــك أنّ اطــراد الاحتجاجــات ذات المطالــب الاجتماعيــة فــي بعــض المناطــق، خــال الفتــرة 
الأخيــرة، يفيــد أنّ الفقــر والبطالــة فــي صفــوف الشــباب والفــوارق أصبحــت تتجــاوز حــدود 
المقبوليــة. وبالتالــي، يتعيــن العمــل علــى تعزيــز العدالــة الاجتماعيّــة والمســاءلة والحكامــة 
الجيّــدة ومحاربــة الفســاد وكلّ أشــكال الشــطط، بالمــوازاة مــع القيــامِ بتدخــل عميــق مــن أجــل 

لَة. معالجــة الفــوارق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمجاليــة المســجَّ
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1    واقع حال الفوارق في المغرب 

وضــع المغــرب عــدّة برامــج واســتراتيجيات ترمــي إلــى الحــدّ مــن الفقــر والإقصــاء الاجتماعــي والحــدّ مــنَ الفــوارق فــي 
مجــال الولــوج إلــى الحقــوق الأساســيّة، فضْــاً عــن الفــوارق المجاليّــة. وتعُتبــر بعــض هــذه الأوراشِ ذات طابــعٍ خــاصّ 
نَــة )برنامــج تيَسْــير، مليــون محفظــة، مُدَوّنَــة  د مــنْ حيــث أنهــا تســتهْدف قطاعًــا معيّنــا أو شــريحة اجتماعيّــة معيَّ ومحــدَّ
الأســرة، القانــون المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النّســاء، برامــج المقاولــة الذاتيــة، نظــام المُســاعدة الطبّيــة )راميــدْ( 
التأميــن الإجْبَــاري عــن المَــرَض...(، فــي حيــن تكتســي أوراشٌ أخــرى صبغْــة عَرَضانيّــة، مثــل المُبــادرة الوطنيــة للتنميــة 
ما فــي مجــال الحــدّ مــن الفقــر  مَــة. ومــع ذلــك، وبالرغــم مــن التقــدم المحــرز، ســيَّ البشــريّة أو ورْش الجهويــة المتقدِّ
النقــدي59، الــذي انتقلــت نســبته مــن 15.3 فــي المائــة ســنة 2001 إلــى 4.8 فــي المائــة ســنة 2014، فــإنّ الفــوارق، بمختلــف 
أشــكالها، مــا فتئــتْ تؤثّــرُ بشــكلٍ كبيــرٍ علــى التماســك الاجتماعــي لبلادنــا. عــاوةً علــى ذلــك، فــإن الحــدّ مــن الفــوارق 
يكتســي صبغــة جــدّ معقّــدة، بالنظــر إلــى طبيعتهــا التراكميــة، زيــادة علــى قابليــة انتقالهــا مِــنْ جيــلٍ إلــى جيــلٍ، وتعــدّد 

أســبابها.

وتشــكّلُ مســألة الفــوارق حاليــا فــي المغــرب، أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى، تحديــاً كبيــرا اعتبــاراً للتحــوّلات الكبــرى التــي 
عرَفَهــا المجتمــع فــي السّــنوات الأخيــرة، وذلــك بالنظــر إلــى تنامــي رفــض الفــوارق ووعــي المواطنيــن المتزايــد بحقوقهــم 
وتعبيرهــم أكثــر فأكثــر عــنْ عــدم رضاهــم مُقارنَــةً مــع حاجياتهــم وانتظاراتهــم. ويتجلـّـى هــذا الشّــعور بالإحبــاط فــي كــوْن 
معــدل الفقــر الذاتــي، الّــذي بلــغ حوالــيْ 45.1 فــي المائــة ســنة 2014، يتجــاوز بكثيــر معــدل الفقــر النقــدي الــذي ســجّل 
4.8 فــي المائــة. كمــا أنّ مــا يقــرُبُ مِــنْ 64 فــي المائــة مــن الأشــخاص الذيــن شــملهم البحــث الميدانــي الــذي أنجزتــه 
المندوبيــة الســامية للتخطيــط ســنة 2014، اعتبــروا أنّ الفــوارق فــي المغــرب عرفــت ارتفاعــاً، مقابــل 7.8 فــي المائــة 
فقــط اعتبــروا أنّ الفــوارق عرفــت تراجعــا. وتعكــس هــذه المعطيــات ضعــف قــدرة المحيــط الاقتصــادي والاجتماعــي 

والمؤسّســاتي والسياســي علــى الاســتجابة لانتظــارات شــرائح واســعة مــن الســاكنة وتحســين ظــروف عيشْــهم. 

ما  ــر موقــف وســلوك المواطنيــن، ســيَّ ويعتبــر توسّــع مجــال اســتعمال الفضــاء الافتراضــي عامــا ثانيــا ســاهم فــي تغيُّ
الشــباب، تجــاه الفــوارق وأشــكال الحيْــف. ففــي ســياق يعــرف مشــاركة سياســية متواضعــة، وتراجعــا علــى مســتوى الثقــة 
فــي مؤسســات التّأطيــر والوســاطة، يتزايــد اســتغلال العالــم الرقمــي باعتبــاره فضــاءً للتعبيــر الحــر والنقــاش حــول 
ما قضيّــة الفــوارق. وتجــدُرُ الإشــارة إلــى أنّ الانفتــاح المتزايــد علــى الإنترنــت والشّــبكات  مواضيــع تهــم المجتمــع، ســيَّ
ــرَ بشــكل  الاجتماعيّــة والصّحَافــة الإلكترونيــة ومختلــف القنــوات التــي توفرهــا تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، قــدْ يَسَّ
كبيــر عمليّــة تحســيس المواطنيــن وتعبئــة الــرأي العــام. وفــي الاتجــاه نفســه، فــإنّ الولــوج إلــى هــذه التكنولوجيــات يمكّــن 
المواطنيــن مــنْ إجــراء مقارنــاتٍ بيــن مســتويات عيْشــهم ومســتوى عيْــشِ فئــات أخــرى مــن المجتمــع. وهــي مُقارنــات 
تجــري، بالخصــوص، بيــن شــرائح اجتماعيّــةٍ مختلفــة وبيــن جهــاتٍ أو أوْســاطٍ إقامــة مختلفــة، وبيــن الجنســين )التمييــز 

ضــد النّســاء(... ناهيــكَ عــنْ أنَّ هــذه المقارنــاتِ تجــري أيضــا حيــال ظــروف العيْــش فــي الخــارج.

59 - يعُتبــر فقيــرا، مــن الناحيــة النقديــة، كلّ شــخص يعيــش تحــت عتبــة الفقــر التــي تتحــدّد في إنفــاق ســنويّ للشــخص الواحــد لا يتعــدّى 4.667 درهمــاً في الوســط الحضــري 
و4.312 درهمــاً في الوســط القــروي )عتبــة ســنة 2014(.  
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ويرتبــط العامــل الثالــث، الــذي ســاهم فــي الرّفــض المتزايــد للفــوارق الاجتماعيــة والمجاليّــة، بعــدم فعاليــة آليــات 
ــوف بعــض  ــودُ فــي صف ــذي يسَُ ــط الاســتياء ال ــنُ ربْ الارتقــاء الاجتماعــي بالنســبة لشــرائح واســعة مــن الســكان، إذ يمْكِ
ــة بالنظــرة التــي تشــكّلت لديهــا حــول ضعــف مبــدأ الجــدارة والاســتحقاق وضعْــف أشــكال الارتقــاء  الفئــات الاجتماعيّ
ــرِزُ  ــد لفائــدة الجميــع. وتبُ الاجتماعــي المُعتــادة، مثــل الولــوج المنصــف إلــى الشــغل وتكافــؤ الفــرص ووجــود تعليــم جيّ
الأرقــام التــي أصْدَرَتهْــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط فــي ســنة 2013 حــول الحركيــة الاجتماعيــة ضعف فعّاليــة الارتقاء 
ــة  ــة فقــط مــن الأشْــخاصِ البالغيــن 35 ســنة فمــا فــوق عرفــوا حركيّ ــكَ أنَّ 35 فــي المائ ــال، ذل ــي بيــن الأجي الاجْتِماعِ
ــات الأخــرى عرفــت اســتقرارا أو تراجعــا. كمــا أنّ ضعــف  ــة مــع آبائهــم، فــي حيــن أنّ الفئ ــة مقارن ــة تصاعُديّ اجتماعيّ
ــكّان  ــم النســاء والسّ ــز، وفــي مُقدّمته ــي مــن أشــكالِ التميي ــي تعُان ــاتِ الت ــر الفئ ــاء الاجتماعــي يخــصّ بشــكل أكب الارتق
القرويــون، وبالتالــي فالحركيّــة الاجتماعيّــة التصاعديــة تهــمّ الرجــال )43.7 فــي المائــة مقابــل 17.9 فــي المائــة بالنســبة 
للنســاء( والسّــكان فــي الوســط الحضــريّ )51.1 فــي المائــة مقابــل 14.8 فــي المائــة للسّــكّان فــي الوســط القــرويّ(، فــي 
حيــن أنّ الحركيّــة التنازليّــة تمــسّ النســاء أكثــر )61 فــي المائــة مقابــل 24.1 فــي المائــة بالنســبة للرجــال( والســكان فــي 
الوســط القــرويّ )44 فــي المائــة مقابــل 19.3 فــي المائــة بالنســبة للسّــكّان فــي الوســط الحضــريّ( 60. كمــا أنّ الحركيّــة 
التّصاعديّــة ترتبــط إلــى حــدّ كبيــرٍ بســنوات التمــدرُس وبالتجربــة المهنيــة، كمــا ترتبــط بالوضعيّــة الاجتماعيّــة العائليــة 
ــف أشــكال الرأســمال  ــه مختل ــذي تلعب ــدور الحاســم ال ــذي يظهــر ال ــي، الشــيء ال ــن وبانتمائهمــا السوســيو- مهن للأبويْ

المــادي وغيــر المــادي التــي تنتقــل إلــى الأبنــاء.

ــى هــذا  أخيــراً، وفــي الســياق ذاتــه، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ مشــاكل الحكامــة تســاهم بدورهــا فــي اســتمرار الفــوارق. ويتجلّ
الأمْــر علــى وجْــه الخصــوص فــي الجوانــب المتعلقــة بضعــف التقائيــة السياســات العموميّــة وأحيانــاً بالمواقــف المتــردّدة 
وانتظاريّــة صانعــي القــرار السياســي بالإضافــة إلــى عــدم التطبيــق الفعْلِــيّ للنصــوص المعتمــدة جــراء طــول المــدة 
ــكّان تجــاه مســتوى  ــة بيــن إصــدار القوانيــن وبيــن مراســيم تطبيقهــا...، وهــي عوامــل تتســبّب فــي اسْــتياء السُّ الفاصل

فعاليــة المؤسســات، وتخلــق نوعــا مــن انعــدام الثقــة فــي إرادة توطيــد دولــة القانــون.

فــي هــذا السّــيّاق، يتبيّــن أنّ هنــاك مَظهريـْـن رئيســيينْ مــن الفــوارق همــا أهــمّ مــا ينبغــي الحــدّ منــه بالنّســبة لحالــة 
المغــرب:

¨ الممارســات التــي تعــوق تحقيــق المســاواة علــى مســتوى الولــوج إلــى فــرص الارتقــاءِ الاجتماعــي، والتــي تضعــف مبــدأ 	
الارتقــاء عــن طريــق الجــدارة والاســتحقاق، وتُشــرع البــابَ أمــامَ الامتيــازات والرّيْــع  والزبونيّــة والارتشــاء. لذلــك، 
يجــدر الاهتمــام بثلاثــةِ مجــالات بصــورة خاصّــة، وهــي تكافــؤ الفــرص فــي الولــوج إلــى الشّــغل وفــي الولــوج إلــى فــرص 
الأعمــال والاســتثمار )ريــادة الأعمــال والولــوج إلــى الاســواق( والحــقّ فــي الاســتفادة مــن تعليــمٍ ذي جــودة للجميــع. 
فعندمــا تتعطّــل هــذه المكوّنــات الثلاثــة للارتقــاءِ الاجتماعــي بالنســبة لشــرائح واســعة مــن السّــكان، فــإنّ هــذه 
الأخيــرة تفقــد الثقــة كمــا تفقــد الأمَــلَ فــي القــدرة علــى بلــوغ مســتوى عيْــشٍ أفضــل باعتمادهــا فقــط علــى الحقــوق 

ــرُ الــذي يتهــدّد التماســكَ والســلمَ الاجتماعييــن؛ المنصــوص عليهــا والمجهــود الشــخصيّ والاســتحقاق، الأمْ

¨ ما النســاء والشــباب والأشْــخاص فــي وضعيّــة 	 الفــوارق المتصلــة بآثــار التمييــز أو الإقصــاء التــي تمــسّ عــدّةَ فئــاتٍ، ســيَّ
وأوســاط الإقامــة  )الفــوارق الجهويّــة(  الترابيــة  المجــالات  أيضــا  المُسِــنّين. ويمــسّ الإقصــاء  إعاقــة والأشــخاص 
ــى  ــات يدفــع إل )وَسَــط حضــري، وَسَــط شــبْه حضــري، وَسَــط قــرويّ(. كمــا أنّ الحجــم الديمُغرافــي لبعــض هــذه الفئ

التســاؤل عــن مــدى قــدرة النّمــوذج التّنمَــوِيّ الحالــي علــى أنْ يكــونَ نموذجًــا مُدْمِجًــا بمــا يكفــي.
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الفوارق الاقتصاديّة .1.11
تشــكّل التفاوتــات علــى مســتوى الدخــل والثــروة أبــرز التجلّيــات الماديــة للفــوارق ذات الطّابَــع الاقتصــاديّ. غيــر أنّــه 
بالنســبة للمغــرب، وعلــى غــرار العديــد مــن البُلــدان النّاميــة، لا يمكــن إنجــاز تقييــم حقيقــيّ لهــذه الفــوارق إلا بصــورةٍ غيْــر 
ــة  مُباشِــرَةٍ، وذلــك مــن خــال رصْــد التفاوتــات علــى مســتوى نفقــات الاســتهلاك الســنوي للفــرد الواحــد، نظــرا لأن الآليّ
الإحصائيّــة الحاليــة لا تســمحُ بقيــاسِ الفــوارق علــى مســتوى الدخــل، ناهيــك عــن الفــوارق علــى صعيــد الثــروة. وهــذا 
يشــكّل أحــد العوائــق الكبــرى التــي يمكــن أن تحَُــولَ دونَ تقديــمِ تشــخيصٍ دقيــق لحجــم الفــوارق، وبالتّالــي تحُــول حتّــى 

دونَ اختيــار الوســائل الأكثــر ملاءمــة للحَــدِّ مــن الفــوارق علــى مســتوى الدخــل والثــروة.

ومــن خــالِ التّذكيــر بالأرقــام الــواردة فــي البحــث الميْدانــي الأخيــر الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول 
نفقــات الاســتهلاك، يتبيّــن أوّلً أنّ المغــربَ قــد تمكــن مــن تحقيــق انخفــاضٍ طفيــفٍ فــي مســتوى الفــوارق خــال الفتــرة 
مــا بيْــن 2007 و2014. وبالفعــل، فــإنّ مؤشّــر جينــي  الــذي يتــمّ احتســابه علــى أســاس الإنفــاق الســنوي للفــرد الواحــد 
قــدْ عَــرَفَ تراجعــا طفيفًــا منتقــا مِــنْ 0.407 إلــى 0.395 خــالَ هــذه الفتــرة. وعلــى الرّغــم مــن هــذا الانخفــاض، فــإن 
لِ فــي الفئــة  مســتوى الفــوارق فــي المغــرب يتجــاوزُ كلّا مــن المتوســط العالمــي البالــغ 0.36 61 وكذلــك المتوســط المســجَّ
الدنيــا مــن البلــدان ذات الدخــل المتوســط )0.38( خــال الفتــرة 2012-2016، علمــاً أنّ الحــدّ الأدنــى والحــدّ الأقصــى 

الدولييْــن خــال هــذه الفتــرة بلغــا 0.24 و0.63 علــى التّوَالــي.

وبالمُــوازاة مــع ذلــك، ورغْــمَ أنَّ النســبة بيْــنَ الإنفــاق الســنوي للفــرد الواحــد لِ 10 فــي المائــة مــن الســكان الميســورين 
والإنفــاق الســنوي لِ 10 فــي المائــة مــن الســكان الفقــراء قــد تقلّصــتْ منــذ ســنة 2007، فَإنهــا تظــلّ مــع ذلــك مرتفعــة. 
ــى مســتوى  ــوارق عل ــأنّ الف ــه يمكــن الاســتنتاج ب ــاعِ الدخــل، فإنّ ــع ارتف ــى الاســتهلاك يتناقــص م ــل إل ــار أنّ المَيْ وباعتب
الدّخــل قــد تكــون أعلــى مــن التفاوتــات فــي نفقــات الاســتهلاك. وبالمقابــل، فــإن هــذه الوضعيّــة تشــير كذلــك إلــى 
أنّ الشــريحة الميســورة  تتوفّــر علــى ادّخــار مهــمّ يمكــن اســتغلاله واســتثماره علــى نحــوٍ أفضــل لتوليــد فــرص الشّــغل 

ــة الأخــرى ذات الدّخــل المنخفــض. ــدة الشــرائح الاجتماعيّ والدّخــل، ســيَّما لفائ

علــى صعيــدٍ آخــر، ينبغــي ربْــط الفــوارق فــي الدّخْــل والإنفــاق، علــى وجــه خــاصّ، بالتفاوتــات فــي الولوج إلى الشّــغل وفرص 
نيْــن يشــكّلان، إلــى جانــبِ التفــاوُت فــي  الاســتثمار والأعْمــال. وكمــا أشــرنا إلــى ذلــكَ فــي الجــزءِ الســابق، فــإنّ هذيْــن المُكوِّ
الولــوجِ المُتسَــاوي إلــى تعليــمٍ ذي جَــوْدَة، أهــمّ العوائــقِ أمــام الحرَكِيّــة الاجتماعيّــة التّصاعديّــة. غيــر أن الوضْعيّــةَ الحاليــة 
فــي ســوق الشّــغل تشُــير إلــى أنَّ هاتيـْـن الآليتيـْـن )التّشــغيل وريــادة الأعمــال( تعانيــان مــن قصــور بالنســبة لفئــاتٍ واســعةٍ 
مــن المجتمــع. وهــذا يجعــلُ نســبة الأشــخاص النشــيطين الذيــن لا يلَِجُــون ســوق الشّــغل تبقــى مرةعفت، بمعــدّل بطالــة 

وطنــيّ يتجــاوز 10 فــي المائــة ســنة 2017.

ويتجلّى حجم التفاوتات في الولوجِ إلى الشّــغل بشــكل أكبر عندما يتمّ تحليل هذه الظاهرة بحســبَ الفئة الاجتماعية 
راً مــنْ مشــكل البطالــة، بمعــدّل بلَـَـغَ 26.5 فــي المائــة ســنة 2017،  وَوَسَــط الإقامــة. حيــث إن فئــة الشــباب تعــد الأكثــر تضــرُّ
ــطٍ وَطَنِــيّ. بــلْ إنّ هــذه النســبة تتجــاوز 40 فــي المائــة فــي صفــوفِ الشــباب بالوسَــطِ  مقابــل 10.2 فــي المائــة كمتوسِّ
الحَضَــرِيّ. ويعــود أصــل هــذا الإقصــاء مــن ســوق الشّــغل إلــى عــدد مــن العوامــل، نذكــر منهــا علــى الخصــوص إعطــاء 
الأولويّــة فــي ســوق الشــغل للأشــخاص الذيــن يتوفّــرون علــى الخبْــرة والتجربــة، وإشــكالية عــدم ملاءمــة التكويــن لســوق 
الشــغل، إضافــةً إلــى تقلــص قــدرة النمــوذج الاقتصــادي الحالــي علــى خلــق مناصــب شــغلٍ لــكلّ نقطــة نمــو، فــي وقــت مــا 
فتــئ يتزايــد فيــه عــدد الوافديــن الجُــدد علــى ســوق الشّــغل. ويتزايــد الرفــض تجــاه الفــوارق فــي الولــوج إلــى التشــغيل حيــن 
تصبــح هــذه الأخيــرة مرتبطــة بســلوكاتٍ تمييزيّــة وبأشــكال الحيْــف كالفســاد والمحســوبية والتدخّــات؛ وهــي ســلوكات 

61 - مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي. 
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تُســاهم فــي تراجُــع قيــم الجــدارة والاســتحقاق وفــي فُقــدان العديــد مــن الأشــخاص الثّقــةَ فــي الولــوج إلــى الشّــغل كوســيلة 
مــن وســائل الارتقــاءِ الاجتماعــيّ. عــاوة علــى ذلــك، ترتبــط الفــوارق فــي الولــوج إلــى شــغلٍ لائــقٍ، فــي جانــبٍ منها، بالفوارق 

المتعلّقــة بالولــوج إلــى تعليــم ذي جــودة، وهــو ولــوج يبقــى محكومــا بــدوره بالانتمــاء السوســيو - مهنــي للُأســر. 

ويشــمل الإقصــاء مــن ســوق الشّــغل النســاءَ كذلــك بشــكل كبيــر، حيــث بلــغ معــدل البطالــة فــي صفوفهــنّ ســنة 2017 حوالــيْ 
14.7 فــي المائــة مقابــل 8.8 فــي المائــة فــي صفــوف الرّجــال. يضُــاف إلــى ذلــك معــدّل نشــاط النســاء الــذي يبقــى ضعيفــا 
جــداً بالمُقارنــة مــع الرجــال وبشــكل بنيــوي )علــى غــرار باقــي بلُــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا(، حيــث 
اســتقرّ فــي حــدود 22.4 فــي المائــة مقابــل 71.6 فــي المائــة للرجــال ســنة 2017. ويمكــن تفســير هــذا النّــوع مــن انعــدامِ 
المســاواة فــي فــرص العمــل علــى حســابِ النّســاء بعوامــل مركّبــة تُجبِرهــنّ علــى الانســحاب مــن ســوق الشّــغل، أو تحــدّ مــن 
ــى هــذه العناصــر  فــرص الترقّــي فــي الحيــاة المهنيّــة والولــوج إلــى مناصــب التأطيــر والتســيير، وغيــر ذلــك. تضُــاف إل
ــة، إضافــة إلــى أوْجُــهِ القصــور علــى  عوامــل أخــرى مثبّطــة بالنســبة للنســاءِ، ســيَّما العوامــل الثقافيــة والصــور النمطيّ
مســتوى الأمــن وجــوْدة وســائل النقــل العمومــي، وعلــى مســتوى توفّــر خدمــات رعايــة الأطفــال بأســعارٍ معقولــة لفائــدة 

النســاء المنحــدرات مــن الطبقــات المحرومــة و»الشــرائح الدّنيــا مــن الطبقــات المتوسّــطة«. 

وتمــسّ الفــوارق فــي الولــوج إلــى ســوق الشــغل فِئَــة الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة أيضــاً، بمعــدّل مشــاركة جِــدّ منخفــض 
يبلــغ 13.4 فــي المائــة، فــي حيــن بَلَــغَ معــدّل المُشــاركة علــى الصّعيــدِ الوطنــي 46.7 فــي المائــة ســنة 2017. وإن كانــت هــذه 
الوضعيّــة تظــلّ مرتبطــة بطبيعــة الحــال بدرجــة الإعاقــة التــي يعانــي منهــا الفــرد، فإنهــا يمكــن أنْ ترتبــطَ كذلــك بنـُـدرة 

فــرص الشّــغل المناســبة وبِمُحيــط غيــر ملائــم لهــذه الفئــة.

وتشــكّلُ ريــادة الأعمــال )خلــق المقاولــة( مجــالًا آخــر تنعكــسُ فيــه بعــض الفــوارقِ التــي ترتبــط بعوامــل التمييــز وبالقصــور 
الحاصــل علــى صعيــدِ الحكامــة وفعاليــة المؤسّســات. وينبغــي التذكيــر فــي هــذا الشّــأن بــأنّ ريــادَة الأعمــال، التــي مــن 
المفــروضِ أنْ تكــون آليّــة للإدمــاج والارتقــاء الاجتماعــيّ، فــي صفــوف الشّــباب علــى وجْــه الخصــوص، مــا زالــتْ تعُانــي 
مــن عــدد مــن العوائــق التــي يســاهم البعْــض منهــا فــي تكريــسِ الفــوارق الموجــودة. وبالتالــي فــإنّ هــذه العوائــق لا تسْــمح 
بالاســتفادة الكاملــة مــن مختلــف البرامــج المتعلقّــة بالنّهــوض بِخلــق المقاولــة والمُبــادرة الخاصــة، والتــي انخرَطَــتْ فيهــا 

بلادنــا منــذ عــدة ســنواتٍ. 

ــادة الأعمــال  ــدّل نشــاط ري ــر »مُع ــن مؤشّ ــة( فــي المغــرب، كمــا يبيّ ــق المقاول ــادة الأعمــال )خل ويمكــن ربــط ضعــف ري
فــي طــور الانطــاق« )TEA(، الــذي يظــلّ أقــلّ بكثيــرٍ مــن المتوسّــط العالمــي )5.6 فــي المائــة، مقابــل متوسّــط عالمــي 
يصــل إلــى حوالــيْ 12.3 فــي المائــة(، بشــكلينْ مــن أشــكال انعــدام المســاواة اللذيـْـن يعانــي منهــا، بصــورة خاصّــة، حامِلــو 

المشــاريع الجديــدة والمُقــاولات الصغيــرة جــدّا والصغــرى والمتوســطة:

¨ وُلُــوج غيــر متكافــئ إلــى التمويــل يلحــق الضّــرر بحاملــي المشــاريع الجديــدة وبالمقــاولاتِ الصغيــرة التــي لا تتوفــر 	
الأعمــال  رواد   )1( كذلــك  التمييــز  هــذا  مــن  يعانــي  كمــا  الأبنــاك.  تفرضهــا  التــي  الماديــة  الضّمانــات  علــى  دائمــا 
ــدُ بالشّــكل الكافــي فــي  ــمِ أنّ أشــكال التمويــل الملائمــة، مثــل الرأسْــمال المُخاطِــر، لــم تتطــوّر بعَْ المبتكــرون، بحُكْ
بلادنــا. وتعانــي منــه )2( النســاء رائــدات الأعمــال اللواتــي يجــدن صعوبــة أكبــر فــي الولــوج إلــى التمويــل وإلــى مختلــف 
أشــكال الأصــول بالمُقارنــة مــع الرجــال؛ كمــا يعانــي منــه )3( زبنــاء القــروض الصغــرى الذيــن يعانــون مــن العــبء 

المفــرط فــي المديونيّــة، علــى الرغــم مــن وضعيّتهــم الهشّــة.

¨ ومــن جهتهــا، تشــكّلُ التّفاوتــات علــى مســتوى الولــوج إلــى فــرص الأعمــال والاســتثمار وبعــض الأســواق والقطاعــات 	
ــرِ فــي تنفيــذِ  عائقــا فــي وجْــه المقــاولات الصغــرى والمتوســطة والمقاوِليــن الشــباب. والواقــع أنّــه فــي ظِــلِّ التأخُّ
ــة، يظــلّ  الإطــار التنظيمــي للمنافســة، واســتمرار ظاهــرة الارتشــاء فــي المجتمــع، وضعــف نجاعــة الإدارة العموميّ
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المجــال مواتيــا لاســتمرار مظاهِــرِ الرّيـْـع ووضعيــات الهيمنــة فــي الأســواق والامتيــازات والتجــاوزات وســائر المظاهــر 
المُناَفِيَــة للتنافســيّة التــي تضُــرُّ بشــريحَةٍ واســعَةٍ مــن المقاوليــن وحاملــي المشــاريع. إنّ مختلــف هــذه العناصــر 
ترتبــط بأوْجُــهِ القصــور التــي يعانــي منهــا إطــارُ الحكَامَــةِ الحالــي، والتــي مــن شــأنها المُســاهمَة فــي تفاقــم انعْــدامِ 

الثقــة فــي قــدرة المؤسّســات علــى الحَــدِّ مــن هــذا الشّــكل مــن الفــوارق.

أمّــا العنصُــرُ الأخيــر ذو الطّابَــع الاقتصــادي الــذي يؤثــر علــى مســتوى الفــوارق، فإنّــه يرتبــط بمنظومَــة إعــادة توزيــع 
الثــروات وبآليــات التضامــن. فــي هــذا الجانــب، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّــه ينبغــي علــى المغــرب رفــع تحدييْــن اثنيــن : 
يتعلــق أولهمــا بضــورة خلــق الثــروة بصــورةٍ كافيــة قبــل إعــادة توزيعهــا. فرغــم تســارع وتيــرة تنفيــذ اســتراتيجيّاتٍ قطاعيــة 
ــة، فــإنّ النُّمُــوّ الاقتصــادي يبقــى مــع ذلــك  ــة مُتواصلــة للاسْــتثماراتِ الأجْنبَِيّ فــي الســنوات الأخيــرة، مَــعَ تحقيــقِ جاذبيّ
متواضعــاً، ســيَّما النمــو غيــر الفلاحــيّ، ويظــلّ عاجــزاً عــن توفيــر الحجــم الكافــي مــن الدّخــل والشّــغل اللائــق. ويتمثــل 
التّحَــدّي الثانــي فــي ضــرورة تعزيــز آليــات إعــادة التوزيــع والتضامــن وجــودة حكامتهــا. وبالفعــل، فاســتناداً إلــى التقديراتِ 
الصّــادِرةِ عــن المندوبيــة الســامية للتخطيــط والبنــك الدولــي62، يتّضــح أنــه خــال الفتــرة المُمتــدّة مــا بيـْـن 2001 و2014، 
ســاهمت مختلــف الآليــات المتعلقــة بإعــادة التّوْزيــع فــي الحــدّ مــن الفقــر، لكــنْ دون أنْ يكــونَ لهــا تأثيــرٌ كبيــرٌ علــى الحَــدِّ 
مــن الفــوارقِ. وعلــى ســبيل المثــال، ففــي ســنة 2014، ولــولا دعــم صنــدوق المقاصّــة، لبََلـَـغَ معــدل الفقــر النقــدي مــا قــدرُهُ 
6.6 فــي المائــة، عــوضَ 4.8 فــي المائــة الــذي تــمّ تســجيله فعليــا خــالَ الســنة نفســها. غيــر أنّ المكاســب فــي مجــالِ 
التّخفيــف مــن الفــوارِقِ ظلـّـتْ محــدودة، حيــث كان سيســجل مؤشــرّ جينــي نتيجــة 0.405 فــي غيــاب صنــدوق المقاصــة 
عــوض 0.395. فإلــى حــدود ســنة 2014، كانــت الفئــات الميسْــورة والمتوسّــطة هــي المُســتفيدة بشــكل أكبــر مــن دعــم 
المقاصّــة. كمــا أنّ التّحويــات النقديــة، حســب تقديــرات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، اســتفادت منهــا أكثــر الطبقــات 

الميســورة، وبالتالــي لــمْ يكــنْ أثرهــا التوزيعــي فــي مجــالِ الحــدّ مــن الفــوارق ملحوظــا بيــن سَــنتَيَْ 2001 و2014. 

وتجــدر الإشــارة مــع ذك، إلــى أنّ المغــرب قــد شــرعَ خــال الســنوات الأخيــرة فــي تنفيــذِ بعــض الإصلاحــاتِ، منهــا إصلاح 
صنــدوق المقاصّــة قصْــدَ الوصــول إلــى منظومــة تكــونُ أكثــر إنصافاً وأحســن اســتهدافاً. 

الفوارق الاجتماعية والفوارق بين النساء والرجال.2.12
ــبُ  ــة،  تتطلّ ــى الحقــوق الأساســية والخدمــات الاجتماعيّ ــوج إل ــة، ســيَّما الفــوارق المتعلقــة بالول إنّ الفــوارقَ الاجتماعيّ
بِدَوْرِهــا اهتمامــاً خاصــاً. فالأمْــر يتعلـّـق بفــوارق يوُاجهُهــا المواطــن فــي حياتــه اليوميّــة، والتــي تتحكّــم فــي تحديــد دَرَجَــة 

ثقتــه أو عــدم ثقتــه فــي المؤسســات، وذلــك حســب مســتوى الولــوج إلــى المرافــق العموميّــة وجودتهــا.

تشــكّل التربيــة والتكويــن الدّعامــة الأولــى لهــذه الحقــوق الأساســية. ذلــكَ أنّ توفيــر تعليــم جيّــد لفائــدة الجميــع من شــأنه 
أن يضطلــعَ بــدور حاســمٍ باعتبــارِهِ عامــاً مــن عوامِــلِ الارتقــاء الاجتماعــي، داخــل محيــط تســود فيــه قيــمُ الاســتحقاق 
ويرفــض أشــكال التمييــز والحيْــف. والحــال أنّ المنظومــة التربويّــة الحاليــة تعُــوقُ الحَرَكيّــة الاجتماعيّــة التصاعديــة، كمــا 
تعــوق التطلُّــع إلــى الانفــات مــن دائــرة الفقــر والإقصــاءِ الاجتماعــي. وممّــا يؤكّــد هــذا الاســتنتاج هــو أنّ أكثــر مــن 55 فــي 

المائــة مــن الفقــر متعــدّد الأبعْــاد مــردّه إلــى مظاهــر القصــور التــي يعُانــي منهــا تعليــم الكبــار وعــدم تمــدْرُس الأطفــال. 

وقــدْ ســجّل مؤشــر جينــي للتعليــم 0.55 نقطــة، وهــو مــا يجعــل بلادنــا تحتــلّ مرتبــة جــدّ متدنّيّــة فــي التّصنيــفِ العالمــي، 
أيْ المرتبــة 150 63. ويزيــد مــن تفاقــم التفاوتــات فــي الولــوج إلــى التعليــم الازدواجيــة بيــن المدرســة العموميّة/المدرســة 
الخصوصيّــة، بحيــثُ أنّ مظاهــر القصــور التــي يعانــي منْهــا قطــاع التعليــم العمومــي تكــون علــى حســاب الفئــات الفقيــرة 
التــي تتابــع تعليمهــا فــي المــدارس العموميــة التــي فقــدت القــدرة علــى ضمــان فــرص كبيــرة للحركيّــة الاجتماعيــة 

62 - تقرير المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع البنك الدولي: »الفقر والرخاء المشترك في مغرب الألفية الثالثة بين سنتي 2001 و2014«. )2017(.
63 - الأطلس المجالي الترابي للفوارق في التربية لسنة 2017، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. 
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ــى داخــلَ القطــاع الخــاص نفســه الــذي يختلــف حجمــه باختــاف الجهــات، تظــلّ الجــوْدة والأســعار  التّصاعديّــة. وحتّ
جــدّ متباينــة مــن مؤسســة تعليميــة إلــى أخــرى، الأمْــر الــذي يســاهم فــي تعميــق الفــوارق الاجتماعيّــة، حيــث تظــل جــودة 

التعليــم الــذي يتــم الحصــول عليــه متوقفــة علــى ميزانيــة الأســر.64 

كمــا ينبغــي التســاؤل عــن مــدى انســجام الاســتراتيجيّة الحاليــة المعتَمَــدة فــي هــذا القطــاع مــع هــدف تكافــؤ الفــرص. 
ذلــك أنّ الدّعــوة إلــى فــرض رســوم علــى التســجيل فــي التعليــم العمومــيّ، والحجــم المتزايــد للقطــاع الخــاص، همــا 
عامــانِ مــن شــأنهما المــسّ أكثــر بالتماســك الاجتماعــي، حيــث إنهمــا يُفاقمــان مــن الشّــرخ الاجتماعــيّ. كمــا أنَّ الطبقــة 
الوسّــطى الدّنيــا التــي تنتقــل إلــى القطــاع الخــاص تقــوم بذلــك علــى حســابِ قدرتهــا الشّــرائيّة، فــي حيــن أنّ الشــرائح 
الفقيــرة الّتــي تســتمرّ فــي المدرســة العموميّــة، وفــي غيــاب إصْــاحٍ جــرّيء وفعْلــيّ لهــذه المدرســة، تُعانــي مــن مزيــدٍ مــن 
الإقصــاءِ ومــن ضعــف فــرص الارتقــاءِ الاجتماعــي. وفــي مثــل هــذه الوضعيــة، ستســاهم المدرســة فــي إعــادة إنتــاج الفــوارق، 

بــلْ فــي تعميقهــا بــدلً مِــنَ الحَــدِّ منهــا.

دة لظــروفِ  ويأتــي الولــوج إلــى العلاجــات الصّحّيّــة فــي المرتبــة الثانيــة، مــن حيــث منظــور الســكان لأهــم العوامــل المحــدِّ
عيشْــهم، كمــا يتبيّــن مــن البحــث الميدانــي الــذي أنجزتـْـه المندوبيــة الســامية للتخطيــط فــي 2012 حــول الرّفــاه. والحــالُ 
أنّــه إذا كانــت مؤشّــرات الصّحّــة، مثــل الارتفــاع فــي أمََــدِ الحيــاة عنــد الــولادة والحــدّ مــن وفيــات الأمّهــات عنــد الــولادة 
ــدة  ــوجِ إلــى علاجــاتٍ جيّ ــى مســتوى الول ــات عل ــا، فــإنّ التفاوُت ــع والأطفــال، قــدْ شــهدتْ تحســناً ملحوظً ــات الرُّضَّ ووفي
ــن ونصــف )2.5( ممّــا عليــه  ــرَويّ هــو أعلــى مرّتيْ تظــلّ مرتفعــة. وهكــذا، فــإنّ معــدّل وفيــات الأمّهــات فــي الوَسَــطِ القَ
الأمْــر فــي الوسَــط الحضــري. وبالنســبة لخدمــات المســاعدة علــى الــولادَة، تســتفيد الـــ 20 فــي المائــة الأكثــر غنــى مــن 
النســاء بحوالــي ثــاث مــرّات أكثــر مــن الـــ 20 فــي المائــة الأكثــر فقــرا منهــن. والأمــر نفســه تقريبــا ينطبــق علــى الولــوج 
إلــى الاسْتِشــارات الطبّيّــة قبــل الــوِلادَة، حيــث تســتفيد الـــ 20 فــي المائــة الأكثــر غنــى مــن النســاء بحوالــي ضعــف مــا 
تســتفيد منــه الـــ 20 فــي المائــة الأكثــر فقــرا منهــن. وعلــى صعيــدٍ آخــر، تعانــي فئــة الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة مــن عــدم 
الإنصــاف علــى مســتوى الولــوج إلــى العلاجــات الصحيّــة، ســيَّما أولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى علاجــات صحّيّــة خاصّــة، 
ــة التــي تقــدم علاجــاتٍ ملائمــة لهــذه الفئــة. وفــي مــا  حيــث إن هنــاك عــددا قليــا مــن البنيْــات الاستشــفائيّة العموميّ
يتعلــق بعــرْض العلاجــات، فــإن نســبة الأطبــاء لــكلّ 000 10 نســمة لا تتجــاوَزُ 6.2، ولا تســتجيبُ لمَعاييــر منظمــة الصحــة 
ــة فــي بعــض الجهــات )حيــث إنّ 22 فــي  ــز القــويّ للأطــر الطبي ــمِ هــذا الوضــع التركي ــدُ مــنْ تفاقُ ــة، وممــا يزي العالمي
المائــة مــن المهنييــن فــي القطــاع العمومــي، وحوالــيْ 50 فــي المائــة مــن العــرْض الصحّــي الخصوصــي تتركّــز فــي جهتــيْ 

الــدار البيضــاء - ســطات والربــاط - ســا - القنيطــرة(.

عــاوة علــى ذلــك، وبعــد مــرور ســتّ عشْــرَة ســنة علــى صدور القانــون رقــم 00-65 فــي ســنة 2002 بمثابَة مدونــة التغطية 
الصّحّيّــة الأساســيّة، فــإنّ هــذه المنظومَــة لــمْ تســتجبْ بعــدُ لِمَبَــادئ الشّــموليّة والتضامــن والمســاواة وَجَــوْدة العلاجــات 
الصحيــة، حيــث إن مُعــدّل التغطيــة فــي جميــع الأنظمــة يصــلُ إلــى 60 فــي المائــة، مقابــل 40 فــي المائــة مــن السّــكّان 
ــن الحُــرّة، الــذي  ــة للأجــراءِ المســتقليّن والمِهَ الذيــن لا يتوفّــرون علــى تغْطيــة صحّيّــة. كمــا أنّ قانــون التغطيــة الصحيّ
صــودق عليـْـه ســنة 2017 لــمْ يدخــل بعــدُ حيّــزَ التنفيــذ، يضُــافُ إليـْـه القانــون المنتظــر بشــأن التغطيــة الصحيّــة للوالديـْـن 
الــذي لا يــزالُ قيـْـدَ الدراســة. ومــن المنتظــر أنْ يســتفيدَ حوالــيْ 000 300 طالِــبٍ مــن خدمــات الصّنــدوق الوطنــي 
ــزَ التنفيــذ فــي ينايــر 2016. مــن  لمنظّمــات الاحتيــاط الاجتماعــيّ، فــي إطــار نظــام خــاصّ للتغطيــة الصحيّــة دخــلَ حَيِّ
ناحيــة أخــرى، ورغــم التطــوّر الــذي عرفتـْـه منظومــة التغطيــة الصحيــة، فــإنّ الإنفــاق المباشــر علــى الصحــة مــن طــرف 
الأسَُــر يظــلّ مرتفعــاً. ذلــك أنّــه يتعيّــن علــى الأشْــخاص الذيــن يســتفيدون مــن نظــام التأميــن الصحــي تأديــة 39.9 فــي 
المائــة فــي القطــاع الخــاص و31.3 فــي المائــة فــي القطــاع العــام فــي المتوسّــط مقابــل مصاريــف التّطبيــب. ومــن بيْــن 

64 - انظر التحليل المفصل في الجزء الخاص بالتربية والتكوين من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2016.
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ــعَار  ــرامِ الأسْ ــن، عــدم احت ــه الشــخْصُ المؤمَّ ــذي ينبغــي أنْ يؤدّي الأســباب الرئيســيّة وراء الارتفــاع فــي كُلفــة الفــارق ال
ــات نفســها  ــث إن هــذه التعريف ــي القطــاع الخــاصّ، حي ــة ف ــات الصّحّيّ مــي الخدم ــة مــن طــرَف مقدِّ ــة الوطني المَرْجعيّ
دَة فــي أثمنــة متدنّيــة مقارنــة مــع مــا هــو معمــول بــه فعليــا فــي عــددٍ كبيــرٍ مــن العلاجــاتِ الطّبيّــة، ممــا يجبــر  تظــل محَــدَّ
العامليــن والمرضــى علــى اللجــوء إلــى المعامــات غيــر النظاميــة. أمّــا السّــبب الآخــر، فيتجلـّـى فــي الجاذبيّــة الضّعيفــة 
للقطــاع العمومــيّ الــذي لا يتلقــى ســوى 6 فــي المائــة فقــط مــن نفقــات التأميــن الإجبــاري عــن المَــرَض، ممّــا يبــرز وجــود 

نيــن نحــو علاجــات القطــاع الخــاصّ.65  هجــرة مكثّفَــة للمؤَمَّ

وبخصــوص نظــام المســاعدة الطبيــة )راميــد(، إذا كان تعميمــه قــد تجــاوز إلــى حــدّ كبيــر السّــكّان المســتهدفَين، بمعــدل 
إنجــازٍ بلــغ 129 فــي المائــة ســنة 2016، فــإنّ معــدّل التجديــد لا يــزال منخفضــاً إذْ لــم يتجــاوز 46 فــي المائــة فــي متــمّ 
ــدوره إذْ لا  ــة هشاشــة يظــلّ ضعيفــا ب ســنة 2017، كمــا أنّ معــدّل ســحب البطاقــات مــن طــرف الأشــخاص فــي وضعيّ
يتجــاوز 31 فــي المائــة. ويمكــن تفســير هــذه الوضْعيّــة بتدنّــي جــوْدة العلاجــات )مــع مواعيــد زيــارة بعيــدة جــدّا( النّاتِــج 
ــه إلــى المُسْتشــفى العمومــيّ بعــد تعميــم نظــام المســاعدة الطبيــة دون القيــام  عــن تزايــد الطلــب علــى العلاجــاتِ الموجَّ
بتأهيــلٍ قَبلْــيّ للقطــاع. ومــن بيـْـن نتائــج هــذه الوضعيّــة، تفاقُــم ظاهــرة لجــوء المرضــى القادريــن علــى الأداء إلــى القطــاع 
الخــاص، مــع مــا يترتّــب علــى ذلــك مــن تفاقــم للفــوارق بيــن »مستشــفى عُمُومــي يعانــي مــن قلــة المــوارد الماليــة وبيــن 
قطــاعٍ خــاص يتلقــى مــوارد إضافيــة«66. وبصفــة عامّــة، فــإنّ العمــل بـــ )راميــد(،  قــد أفضــى إلــى إقامــة نظــام تمييــزيّ 

للتغطيــة الصحيــة الأساســية يفُاقــمُ مــن التفاوتــات علــى مســتوى الولــوج إلــى العلاجــات والرعايــة الصحيّــة.

وبخصــوص المنظومــة الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة فإنهــا تظــل بصفــة عامــة ضعيفــة، بينمــا مــن المفْــروض أن تشــكّلَ 
ــة  ــاة )الطفول ــعٍ أساســية للحــدّ مــنَ الفقــر والفــوارق والإقصــاء الاجتماعــي فــي مختلــف مراحــل الحي ــة إعــادة توزي آلي

والبلــوغ والشــيخوخة(67.

ــات  ــيّا مــن مكون ــى أنّ جــزْءًا محــدودا وهامِشِ ــار إل ــه فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة لفائــدة الأطفــال، يشُ والواقــع أنّ
الحمايــة الاجتماعيــة للطفولــة تــؤدّى وفــق مبــدأ المســاهمة، وذلــك مــن خــال منــح تعويضــات عائليــة لأجــراء القطــاع 
الخــاص وموظفــي القطــاع العــامّ. ولا يســتفيد مــن التعويضــات العائليــة ســوى الآبــاء النشــيطين فــي القطــاع المنظــم، 
ــر المنظــم خــارج دائــرة الاســتفادة مــن هــذا النــوع مــن  بينمــا يظــلّ حوالــيْ 2.4 مليــون شــخص نشــيط فــي القطــاع غيْ
ــج لدعــم التماســك  ــي إطــار برام ــة، ف ــات الهشّ ــدة الفئ ــيّ، لفائ ــل عموم ــح مســاعدات، بتموي ــمّ من ــا يت الخدمــات68. كم
الاجتماعــي. ويتعلــق الأمــر بشــكل خــاص بالبرامــج التاليــة : برنامــج تقديــم الدعــم المباشــر للنســاء الأرامــل فــي 
ــذي يمَنــح  ــدوق التكافــل العائلــي ال ــه ســنة 2014؛ صن ــات لأطفالهــن اليتامــى، الــذي تــمّ وضع وضعيــة هشــة الحاضن
ــا، فــي حالــة عُســر الأب أو غيابــه أو عــدم العثــور عليــه69 فــي إطــار مبلــغ النفقــة المخصّــص لفائــدة الأمّ  تســبيقًا ماليً
المعــوزة المطلقــة وأطفالهــا؛ برنامــج »تيســير«، وهــو برنامــج للتحويــات الماليــة المشــروطة، يتوجّــه للأســر التــي تقطــن 
بالجماعــات الأكثــر فقــراً ويهــدف إلــى مكافحــة الهــدر المدرســي؛ المبــادرة الملكيــة »مليــون محفظــة« التــي ترمــي إلــى 
محاربــة التفاوتــات والتخفيــف مــن أعبــاء الأســر فــي تحمّــل مصاريــف الدراســة، وتســتهدف تلاميــذ المســتوى الابتدائــي 
والإعــدادي المنحدريــن مــن أوســاط مُعــوزة. ورغــم أهميــة هــذه البرامــج فــإن الاســتفادة منهــا تظــل متوقفــة علــى توفــر 
ــن  ــم م ــى اســتثناء عــدد مه ــؤدي إل ــا ي ــا، مم ــى بعــض المناطــق دون غيره ــا مقتصــرة عل ــا أنه ــن الشــروط كم ــة م جمل

الأطفــال فــي وضعيــة هشاشــة مــن أيِّ شــكل مــن أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة.
65 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التقرير حول »الحماية الاجتماعية في المغرب«، أبريل 2018.

66 - تقرير المرصد الوطني للتنمية البشرية حول نظام المساعدة الطبية، 2017. 
67 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول »الحماية الاجتماعية في المغرب«. 

68 -   المندوبية السامية للتخطيط، »تقديم نتائج البحث الوطني حول القطاع غير المهيكل بالمغرب، 2013\2014«، أكتوبر 2016. 
69 - يسُتردّ هذا التسبيق من طرف الأب في أقرب وقت ممكن. 



التقرير السنوي 2017

127

وبالنســبة للحمايــة الاجتماعيــة للأشــخاص البالغيــن، فــإنّ السياســات العموميــة للنهــوض بالتشــغيل وتوفيــر الحمايــة 
الاجتماعيــة للأشْــخاص الموجوديــن فــي وضْعيــة بطالــة تتســم بمحدوديتهــا ســواء علــى مســتوى المــوارد أو الرؤيــة 
ــغ  ــة لسياســة التشــغيل تبل عِي ــة توقُّ ــة برســم ســنة 2018 ميزاني ــون المالي ــد خصّــص قان ــة. وق الاســتراتيجية أو الفعّالي
1.25 مليار درهم، أيْ أقََلّ من 0.5 في المائة من إجمالي نفقات الدولة. واعتمدت الحكومة ســنة 2015 الاســتراتيجية 
الوطنيــة للتشــغيل للفتــرة 2015-2025. وباســتثناء التعويــض عــنْ فُقْــدان الشــغل، فــإن الأهــداف التــي تهــم بشــكل خــاص 
الحمايــة الاجتماعيــة فــي مجــال التشــغيل، ســيَّما التأميــن عــن البطالــة، والتــي جــاءت فــي الاســتراتيجية الوطنيــة 
للتشــغيل )2015(، لــم تــرد فــي توقعــات ميزانيــة 2018. ولا يــزال الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي إلــى حــدود 
اليــوم هــو الهيئــة الوحيــدة التــي تمنــح الأجــراء الذيــن فقــدوا عملهــم تعويضــا يســمى »التعويــض عــن فقــدان الشــغل«. 
وقــد ســمح نظــام التعويــض عــن فقــدان الشــغل، الــذي بــدأ العمــل بــه ســنة 2015، بتعويــض حوالــي 23 000 شــخص، أيْ 

أقــلّ مــن 2 فــي المائــة مــن السّــكّان النشــيطين الموجوديــن فــي وضعيــة عطالــة.

وبخصــوص الحمايــة الاجتماعيــة لفائــدة الأشــخاص المُسِــنّين، لا يوجــد لِحَــدّ الآن فــي المغــرب أيّ برنامَــجٍ لمنــح معاش 
لــة مــن مســاهمات  الشــيخوخة لا يقــوم علــى المســاهمات، إذ يرتكــز نظــام التقاعــد حصريــا علــى أنظمــة تقاعــد مموَّ
لين. ويتســم نظــام التقاعــد المغربــي بضعــف نســبة تغطيتــه للســاكنة النشــيطة: حيــث إنّ حوالــيْ  الأجــراء والمُشَــغِّ
60 فــي المائــة مــن السّــكان النشــيطين المُشــتغلين غيـْـر مشــمولين بــأيِّ نظــام مــن أنظمــة معاشــات التقاعــد. إذ تقتصــر 
أنظمــة التقاعــد الإجباريــة علــى موظفــي وأجــراء القطاعيْــن العــام والخــاص، فــي انتظــار اعتمــاد النصــوص التطبيقيــة 
للقانــون رقــم 99.15 المتعلــق بإحــداث نظــام للمعاشــات لفائــدة المهنييــن والعمــال المســتقلين والأشــخاص غيــر الأجــراء 
الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصّــا، الــذي نشــر فــي الجريــدة الرســمية فــي دجنبــر 2017. ويتصــف الإطــار القانونــي 
ــم لأنظمــة التقاعــد بطابعــه المعقــد، ويتألــف مــن نصــوص خاصــة تؤطــر مختلــف الفئــات السوســيو-مهنية، دون  المنظِّ
أن يكــون بينهــا أي انســجام أو ترابــط. ومــن نتائــج هــذا الوضــع أنّ الحقــوق المتأتيــة عــن درهــم واحــد أو يــوم واحــد 
ــهْرِيّ للمعــاش فــي القطــاع العــام   مــن المســاهمة تختلــف مــن نظــام تقاعــد لآخــر. هكــذا، يبلــغ الحَــدّ الأدنــى للمبلــغ الشَّ
لة  1 500 درهــم، فــي حيــن أنَّ 26 فــي المائــة مــن المعاشــات فــي القطــاع الخــاص تقــل عــن 1 000 فــي الشــهر )والمشــكَّ
فــي غالبيتهــا مــن معــاش الخَلَــف(، و57 فــي المائــة منهــا تقــلّ عــن 1 500 درهــم. كمــا أنّ حوالــيْ 3 فــي المائــة فقــط 
مــن المســتفيدين مــن المعاشــات بالقطــاع الخــاصّ يتقاضــون المبلــغ الأقصــى للمعــاش الــذي يمْنحــه الصنــدوق الوطنــي 
للضمــان الاجتماعــي70، أي 4 200 درهــم. ويبلــغ متوســط مبلــغ المعــاش الــذي يمنحــه هــذا الصنــدوق 1 924 درهمــاً، 
مقابــل 4 861 درهمــاً بالنســبة للنظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد، و6 875 درهمــاً بالنســبة للصنــدوق المغربــي 
للتقاعــد – نظــام المعاشــات المدنيــة71. ومِــنْ بيَْــن الأســباب التــي تفسّــر ضعــف معاشــات منخرطــي الصنــدوق الوطنــي 
للضّمــان الاجتماعــي، كــون وعــاء المســاهمة، الــذي يحــدد أيضــا ســقف تصفيــة معــاش الشــيخوخة، ظــلَّ منحصــراً فــي 
6 000 درهــم منــذ أزيــد مــن 15 ســنة )2002(. كمــا يعتبــر القصــور فــي مجــال الحكامــة مــن جملــة الأســباب المؤديــة 

إلــى تدنّــي مســتوى عيْــش متقاعــدي القطــاع الخــاص.

مــن جهــة أخــرى، يتســم ولــوج الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة إلــى الحمايــة الاجتماعيــة بطابعــه الضعيــف، حيـْـث نجــد أن 
ثلثــي الأشــخاص ذوي الإعاقــة )66.9 فــي المائــة( لا يســتفيدون مــن أيّ نظــامٍ للضمــان الاجتماعــي. كمــا أنّ 60.8  فــي 
المائــة لا يســتطيعون الولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة، وذلــك راجــع أساســا لأســباب ماليــة وبســبب عــدم وجــود مؤسســة 
ــة إلا  ــى المســاعدات التقني ــة الحصــول عل ــة الاجتماعي ــة أو بعُدهــا عنهــم72. كمــا لا تمــوّل أنظمــة الحماي ــة طبي أو بني
ــي للضمــان الاجتماعــي أو  ــدوق الوطن ــدن الصن ــة مــن الحــالات مــن ل ــل 10.2 فــي المائ ــم تموي ــث ت ــل، حي بشــكل ضئي

شــركة تأميــن أو تعاضديــة.
70 - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي »تقرير الأنشطة برسم سنة 2016: النظام العام والوحدات الطبية«.

71 - المصدر نفسه.
72 - البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، 2014. 
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أخيــراً، وعلــى الرّغــم مــن تمكــن المغــرب بصــورة تدريجيّــة، منــذ مســتهلّ 2000، مــن وضْــع عــدد مــن القوانيــن الرّاميــة 
إلــى تحقيــق المســاواة فــي الحقــوق بيــن النســاء والرجــال، ورغــم وجــود إرادة يكرّســها الدســتور للحــدّ مــن التفاوتــات 
وأشــكال التّمييــز ضــدّ النســاء، فــإن الوضعيــة الاجتماعيــة للنســاء المغربيــات لا تتطــور بكيفيّــة مُرضيــة، بــلْ إنّهــا 
تتراجَــع فــي بعــض المجــالات. ومــن بيــن أكثــر الظّواهــر إثــارةً للانتبــاه فــي هــذا الصّــدد، اســتمرار زواج القاصــر73، الــذي 

ضّــع، كمــا يقلــص مــن تكافــؤ فــرص تمََــدْرُس البنــات. يفاقِــم مــن خَطَــر وفيــات الأمّهــات عنــد الــولادة والرُّ

ولا تــزال وضعيّــة النســاء »ربــاّت الأســر«، والنســاء اللواتــي يعشــن بمفردهــن، والأمهــات العازبــات، والســجينات وضعيّــة 
ــة الطــاق، لا تســتفيد المــرأة مــن  ــة. وفــي حال ــات أو الأرامــل مــن الأمّيّ صعبــة للغايــة. وتعانــي معظــم النســاء المُطلقّ
التغطيــة الصّحّيــة للــزّوْج، وفــي حالــة الترمّــل، تعتمــد تغطيتهــا الاجتماعيّــة وتغطيــة الأبنــاء علــى نصــف معــاش الــزّوج. 
ففــي ســنة 2016، شــكلت النســاء 97 فــي المائــة ممّــن حصلــوا علــى تحويــل معــاش التقاعــد )معــاش الخلــف( مــن 

ــل 894 درهمــا لفائــدة الرجــال.  الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، بمتوســط معــاش قــدره 839 درهمــا مقاب

ولا يســتفيد ســوى عــدد قليــلٍ مــن النســاء مــن معــاشِ التّقاعُــد، حيــث تمُثــل النســاء74 حاليــا 16 فــي المائــة مــن عــدد 
المتقاعديــن بالصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، ويبلــغ متوســط مبلــغ المعــاش الــذي يتقاضينــه 1 865 درهمــاً، 

ــل 1 935 درهمــاً بالنســبة للرّجــال. مقاب

ــم تمــدرس  ــرة هــو تعمي ــة فــي العشــر ســنوات الأخي ــي حقّقتهــا السياســات العموميّ ــرز النّجاحــات الت وإذا كان أحــد أب
البنــات، بنســبة أصبحــت تتجــاوز 90 فــي المائــة، فإنّــه ينبغــي بـَـذْل مجهــود أكبــر للحــدّ مِــنْ نســبة الهــدْر المدرســيّ فــي 
صفــوف البنــات، خاصّــة فــي المســتوى الابتدائــي. كمــا أنََّ الأمّيــة، رَغْــمِ تراجُعهــا، تهــمّ النســاء مرّتيــن أكثــر مــن الرجــال، 

ســيَّما فــي الوســط القــروي.

كمــا تظــل النّســاء أكثــر تعرُّضــاً لأشــكال العنــف، حيـْـثُ تبــرز الأرقــام الصّــادرة عــن المندوبيــة الســامية للتخطيــط 
ــن 18 و64 ســنة قــد وقعْــن ضحيّــة  ســنة 2011 أنّ نسْــبة 62.8 فــي المائــة مــن النســاء اللواتــي تتــراوح أعْمَارهــنّ مــا بيْ
العنــف. ثــمّ إنّ أكثــر مــن نصــف هــذه الأعمــال )55 فــي المائــة( ارتكبهــا زَوْج الضّحّيّــة. وتؤكّــد هــذا الاســتنتاج المُعطيــات 
الحديثــة الصّــادرة عــن رئاســة النيابــة العامّــة75 التــي تشــيرُ إلــى أنّ عَــدَدَ النســاء اللواتــي تعرّضْــن لأشــكال العُنــف قــد 
لـَـة التــي نشََــرَتهْا وزارة العــدْل،  انتقــلَ مــن 15 297 ســنة 2012 إلــى 16 690 ســنة 2017. وبالرّجــوع إلــى الأرقــام المفصَّ
فــإنّ حوالــيْ 56 فــي المائــة مــن أشــكال العنـْـف ضــدّ النســاء خــال ســنة 2015 ارتكبهــا الــزّوج، تليهــا فــي المرتبــة الثانيــة 
ــأنّ هــذه  ــر ب ــدّ مــن التّذكي ــه لا بُ ــر أنّ ــة. غي ــت 36.6 فــي المائ ــة، بلَغََ ــه بالضّحّي ــا شــخصٌ لا علاقــة ل ــداءاتٌ ارتكبه اعت
الإحصائيّــات لا تعكــس حجــم انتشــار هــذه الظّاهــرة فــي المجتمــع، بســبب العــدد الكبيــر مــنْ حــالات عــدم التبليــغ عــن 
هــذا العنــف، وهــو أمــر منتشــر فــي مثــل هــذه الحــالات. وقــد صــادَقَ البرلمــان فــي 2018 علــى القانــون رقــم 103.13 

المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء، والــذي كان موضــوع مناقشــة منــذ ســنة 2013.

الفوارق المجاليّة .3.13
يبــرز تحليــل تطــور الفــوارق علــى المســتوى الجهــوي والمجالــي اســتمرار وجــود تفاوتــات كبيــرة علــى الصّعيديـْـن 

والاجتماعــي.  الاقتصــادي 

73 - في سنة 2011، زواج واحد من بين ثماني زيجات، همّ فتاة قاصر، واحدة من كلّ ثلاث منهنّ يتراوح عمرها ما بين 14 و16 سنة. 
74 - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقرير الأنشطة برسم سنة 2016. 

75 - رئاسة النيابة العامة، التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017.
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علــى مســتوى المُسَــاهَمَة فــي الناتــج الداخلــي الإجمالــيّ، حققــت 3 جهــات مــن أصــل 12 جهــة، إلــى حــدودِ ســنة 2015، 
58.3 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي للمغــرب، وهــي جهــات الــدار البيضــاء - ســطات )32,2 فــي المائــة(، 
ــى وجــود  ــدلّ عل ــا ي ــة(، ممّ ــة( وطنجــة- تطــوان- الحســيمة )10.1 فــي المائ ــاط - ســا- القنيطــرة )16 فــي المائ الرب

تركيــزٍ جغرافــيٍّ قــويٍّ مــن حيــث خلــقِ الثــروة.

أمّــا فــي مــا يخــصّ الفــوارقِ المجاليّــة علــى مســتوى الاســتهلاك للفــرد الواحــد، فــإنّ وتيــرة التقــارب بيــن الجهــات الإثنْتــيْ 
عشــرة لا تــزال بطيئــة إلــى حــدٍّ مــا وغيــر متجانســة حســب المناطــق. ووفــق تقديــرات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، 
ــى  ــة إل ــة الأولي ــة التقــارب مــن تقليــص الفــوارق المجاليّ ــن عملي ــيْ 24 ســنة لكــيْ تتمكّ ــى حوال ــاج إل ــإنّ المغــرب يحت ف

مســتوى النصــف.

ويبــرز تحليــل مؤشــرات الناتــج الدّاخلــي الإجمالــي بحســب الفــرد الواحــد توزيعــا غيــر متكافــئ علــى الصعيــد الترابــي. 
وبالفعــل، يبلــغ معامــل الاختــافc0.52 ( coefficient de variation ( 76، ممــا يعكــس وجــود فــوراق علــى مُسْــتوى التطــور 
بيــن الجهــات. فضــا عــنْ ذلــك، فــإنّ هــذه الفــوارِقَ تفاقمــتْ خــال الفتــرة الأخيــرة، حيــث انتقــلَ معامــل الاختــاف مــن 

0.35 ســنة 2012 إلــى 0.52 ســنة 2015.

بالمُــوازاة مــع ذلــكَ، فــإنّ مؤشــر مُــورانْ )Moran(  77، المتعلــق بالارتبــاط الذاتــي المجالــيّ مــا بيــن الجهــات الإثنتـَـيْ عشــرة، 
يشــير إلــى قيمــة إيجابيــة تبلــغ حوالــيْ 0.34، وهــو مــا يعنــي أن الجِهــات ذات الناتــج الدّاخلــي الخــام للفــرد الواحــد 
المرتفــع، والجهــات ذات الناتــج الدّاخلــي الخــام للفــرد الواحــد المنخفــض تميــل إلــى التّمركُــز فــي مناطــق جغرافيــة 
متباعــدة. وبإضافــة هــذه النتيجــة إلــى اتســاع فجــوة الفــوارق، يتّضــحُ جليّــا أنّ المغــرِبَ لــم يتمكّــن، إلــى حــدود اليــوم، 
مــنَ التخلّــص مــن نمــط التنميــة المجاليّــة غيــر المتكافئــة »المرْكَز-الهامــش«، ممّــا يُشــير إلــى ضعــف نجاعَــة سياســات 

التنميــة المجاليّــة التــي تــم اعتمادهــا مِــنْ قَبْــلُ.

مــن جهــة أخــرى، وخــال الفتــرة مــا بيــن ســنتي 2008 و2015، ســاهمت المُقــاولات والمؤسّســات العموميّــة بمــا قَــدْرُهُ 
55 فــي المائــة مــن مجمــوع الاســتثمار العمومــيّ، فيمــا تأتــت 36 فــي المائــة مــن الميزانيّــة العامّــة، و8 فــي المائــة فقــط 
مــن الجماعــاتِ التّرابيّــة. كمــا أنَّ الجهــات المُمْتــدّة مــن طنجــة إلــى الجديــدة تتركّــز فيهــا أهــمّ الاســتثمارات العموميّــة78.

ــة للاســتثمار الخــاص،  ــة المجاليّ ــة، مشــروطاً بالجاذبي ــةٍ عامّ ــات، بصف ــة الجه ــدٍ آخــر، يظــلّ مســتوى تنمي ــى صعي عل
الــذي يمُكّــن فــي نهايــة المطــاف مــن خلــق القيمــة المُضافــة وتوفيــر المداخيــل وخلــق فــرص الشّــغل. والحــال أنّ التّوْزيــع 
المجالــيّ للمُقــاولاتِ يــدلّ علــى وجــود فــوارق صارخــة بيــن الجهــات. ففــي نهايــة ســنة 2017، كانــتْ 3 جهــات مــن أصــل 12 
تســتأثر بـــ 55 فــي المائــة مــن المقــاولاتِ فــي المغــرب، ممــا يؤثــر ســلبا علــى النمــو والتّشــغيل بالجهــاتِ الَأقَــلّ جاذِبيّــة، 
حيــث مــا فتئــتْ هــذه الأخيــرة تُعانــي مــنْ ضعــف مواردهــا الضريبيّــة، نظــراً لضيْــق القاعــدة الضريبيــة المحليــة، وبالتالــي 

تســتمرّ فــي تَبَعيّتهــا القويّــة للتحويــات القادمــة مــن الإدارة المركزيــة. 

76 - كلما ارتفع معامل الاختلاف، كلما تفاقمت الفوارق بين الجهات.
77 - مؤشــر مــوران )1950( الــذي يقيــس الترابــط الذاتــي المجالــي بــن الجهــات المتجــاورة. وفي الحالــة التــي تهمنــا هنــا، فــإنّ هــذا المؤشّــر يقيــس درجــة التشــابه بــن الجهــات 
المتجــاورة في مســتوى النــاتج الداخلــي الخــام للفــرد الواحــد. وعندمــا يكــون الارتبــاط الذاتــي موجبــاً، فــإنّ جهــات مجــاورة تميــل إلــى اكتســاب خصائــص مُاثلــة، أمــا عندمــا 
يكــون الارتبــاط الذاتــي ســالبا، فــإنّ الجهــات المجــاورة تكــون لهــا خصائــص مختلفــة. وبالنســبة لنــا، فــإنّ تطبيــق مؤشــر مــوران علــى معطيــات النــاتج الداخلــي الخــام للفــرد في 
مســتوى أدقّ )عمــالات أو جماعــات محليــة( مــن شــأنه أن يعطــي نتائــج أفضــل. وبمــا أنّ هــذا المســتوى مــن تفصيــل النــاتج الداخلــي الخــام لــم يتــمّ إصــداره، فإننــا اقتصرنــا 

على احتساب مؤشر موران على أساس جهوي.	
78 - التقريــر التركيبــي حــول »الديناميــات والتفاوتــات المجاليــة«، وزارة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر والإســكان وسياســة المدينــة\ مديريــة إعــداد التــراب الوطنــي 

والتعميــر، ينايــر 2018.
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كمــا يلُاحــظ أن هنــاك تعبئــة غيــر متوازنــة للادّخــار علــى المســتوى الترابــي. ففــي ســنة 2016، تلقّــتْ جهــة الــدار 
البيضــاء- ســطات التــي تضــمّ 40 فــي المائــة مــن الودائــع البنكيّــة، أكثــر مــنْ 64 فــي المائــة مــن القــروض البنكيّــة علــى 
الصّعيــدِ الوطنــي، فــي حيــن أنّ السّــكّان والفاعليــن الاقتصاديّيــن فــي جهــاتٍ أخــرى تلقّــوا نِسَــبا ضعيفــة مــن القــروض 
إلــى حــدٍّ مــا بالقيــاسِ إلــى مســاهماتهم فــي الودائــع. وبالتالــي، فــإنَّ الادّخــار الخــاص لــدى القطــاع البنكــيّ فــي بعــض 

الجهــاتِ لا يســتفيدُ منــه بالضــرورة الفاعلــون المحليّــون. 

الفوارق المجالية على الصعيد الاجتماعي 

فيمــا يخــصّ الفــوارق الاجتماعيــة بيــن المجــالات، تجــدر الإشــارة أوّلا، إلــى أنّ معــدّل الفقــر النقــدي علــى المســتوى 
الجهــوي يتجــاوز المعــدّل الوطنــي )4.8 فــي المائــة(، فــي كلٍّ مــن جهــة درعــة- تافيلالــت )14.6 فــي المائــة(، جهــة بنــي 
ــة  ــة(، جه ــي المائ ــة الشــرق )5.3 ف ــة(، جه ــي المائ ــة مراكــش- آســفي )5.4 ف ــة(، جه ــي المائ ــرة )9.3 ف مــال- خنيف
فــاس- مكنــاس )5.2 فــي المائــة(، وجهــة ســوس- ماســة )5.1 فــي المائــة(. وتضــمّ هــذه الجهــات 74 فــي المائــة مــن 

مجمــوع السّــكان الفقــراء.

عــاوة علــى ذلــك، فــإنّ الفقــر يظــلّ ظاهــرة قرويّــة بامتيــاز، حيــث إنّــه فــي ســنة 2014، بلغــتْ نســبة الأشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن الفقــر المتعــدّد الأبعــاد فــي العالــم القــرويّ 85.4 فــي المائــة. وبالمُــوازاة مــع الفــوارق بيــن الوســط 
الحضــري والوسَــط القــرويّ، فــإنّ التوزيــع الجغرافــي للفقــر متعــدّد الأبعــاد يبيّــن اســتمرار الفــوارق بيــن الجهــات. وتشــير 
التقديــرات التــي أصدرتهــا المندوبيّــة الســامية للتخطيــط مؤخــرا إلــى أنّ نصــف الجهــات تســجّل معــدل فقــر أعلــى مــن 

المتوســط الوطنــي.

ومــن جهتهــا، فــإنّ نســبة البطالــة تختلــف اختلافــاً كبيــراً بحســب الجهــات، حيــث إنّ 5 جهــاتٍ مــن أصــل 12 تتجــاوز فيهــا 
هــذه النســبة 10 فــي المائــة، مــع تســجيلِ النســبة الأعلــى فــي جهــة الشّــرق ســنة 2016 بنســبة 15.7 فــي المائــة. وتتجلــى 
الفــوارق بشــكل أكبــر علــى مســتوى البطالــة الحضريــة، حيــث إنّ 4 جهــاتٍ فقــط مــن أصــل 12 هــي التــي تعــرف معــدلاتِ 

بطالــةٍ حضريــةٍ تقــلّ عَــن المُتوسّــط الوطنــي.

وعلــى مســتوى الحَــقِّ فــي التعليــم، فوحْدهــا جهــة الــدار البيضــاء- ســطات وجهــة الربــاط - ســا- القنيطــرة والجهــات 
الجنوبيــة الثــاث هــي التــي تســجّل متوســط عــدد ســنوات تمــدرسٍ يفَُــوقُ المعــدل الوطنــي البالــغ 5.64 ســنة، فــي حيــن 

ــط الوطنــي. أنّ الجهــاتِ السّــبعْ المتبقيــة تسُــجّل مســتويات أقــلّ مــنَ المتوسِّ

فضْــاً عــن ذلــك، فــإنّ بعــض الجهــات فــي بلادنــا تشــهد تفاوتــاتٍ مهمّــة علــى صعيــدِ الولــوج إلــى التعليــم، كمــا يؤكّــد ذلــكَ 
مؤشّــر جينــي للتربيــة والتكويــن الــذي يتجــاوزُ 0.50 نقطــة فــي ثمانــي جهــاتٍ مــن أصــل 12. فــي الوقــت نفسِــه، يســتمر 
وجــود تفاوتــات جهويّــة كبيــرة فــي النســبة المائويّــة للملتحِقيــن بالمــدارس الخصوصيّــة، حيــثُ تنعكِــسُ هــذه التفاوتــات 
علــى الفــوارق فــي التكويــن والمردوديّــة، لكنهــا تنعكــسُ بالخصــوص علــى الفــرص غيــر المُتكافئــة للارتقــاء الاجتماعــي 

بيــن ســكّان مختلــف الجهــات.

كمــا أنّ الفــوارقَ الاجتماعيــة تتجلـّـى كذلــكَ فــي الحــقّ فــي الولــوجِ إلــى الصحــة. ذلــك أنّــه بالنّظــر إلى النّقص الــذي يعرفُهُ 
ــي علــى الصّعيــد الوطنــي مُقارنــةً مــع معاييــر ومتطلبّــات منظمــة الصحــة العالميــة، يظــلّ توزيــع الأطبــاء  بِّ التّأطيــر الطِّ
جــدّ متمركِــزٍ )أكثــر مــن 40 فــي المائــة يتمركــزونَ فــي جهتــيْ الــدار البيضــاء - ســطات والرباط-ســا-القنيطرة(، بينْمــا 
تعانــي بعــضُ المناطــق القَرَويّــة والجبليــة مــن خصــاصٍ كبيــر فــي العلاجــات الصحيّــة، علــى الرّغــم مــن الجهــود المبذولــة 
فــي القطــاعِ. وتظــلّ مظاهــر هــذا الخَصَــاص متعــدّدة فــي العديــدِ مــن الجماعــاتِ، وســيَّما مــا يتعلــق بالنّقــص فــي عــدد 
الأطبــاء والممرّضيــن، والنقــص فــي الأطبــاء الاختصاصيّيــن وفــي التجهيــزات، وأحيانــاً فــي توفّــر الأدويــة، إضافــة إلــى 

طــول المســافات التــي ينبغــي قطْعهــا للوصــول إلــى أقــرب مركــز صحــي، وآجــال المواعيــد الطويلــة بشــكل مفــرط.
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يؤكــد حجــم الفــوارق الجهويّــة التــي تــمّ تســجيلها، ضــرورة الإســراع فــي تنفيــذ الإصلاحات التــي انطلقتْ علــى الصّعيدينْ 
ــة، يتعيّــن التغلّــب  مَــة. ولهــذه الغايَ ــة المُتقدِّ المؤسّســاتيّ والعَمَلــيّ، وذلــكَ مِــنْ أجــل التمكّــن مــن تطبيــقِ سياســة الجهويّ

علــى عــدد مــن العوائــق أبرزهــا:

¨ اعتمــاد وتنفيــذ الميثــاق المتعلـّـق باللاتمركــز الإداري مــن أجــل توضيــح الأدوار، وتحديــد مســؤوليات الفاعِليــن 	
المحليّيــن والجهويّيــن، وضمــان النّقْــل الفعْلــي لســلطة اتخــاذ القــرار مــن الإدارة المَرْكزيّــة إلــى الإدارات الترابيّــة؛

¨ نقــل ســلطة القــرار المتعلقــة بجوانــب معينــة إلــى الإدارات الترابيّــة. وهــو مــا يفْتـَـرض توفــر هــذه الأخيــرة علــى مــوارد 	
لِهــا؛ لـَـة تتماشــى مَــعَ حَجْــمِ المســؤولية التــي ستشــرع فــي تحََمُّ بشــرية مؤهَّ

¨ ضــرورة التنســيق علــى مســتوى عــالٍ لعمليــة تنفيــذ الجهويّــة. وقــد أثــارتْ مســألة إحــداث هيئــة لتنســيق العمليّــات 	
ــي  ــة ف ــدّم بتوصي ــه أن تق ــبَقَ ل ــي سَ ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــا أنّ المجل ــراً. كم بيــن الجهــات نقاشــا كبي
ــة  ــج التنمي ــن برام ــس بي ــى خلــق التّجانُ ــة فــي الحــرْص عل ــنْ إحْــداثِ هــذه الهيئ ــدد. ويتجلـّـى الهــدف م هــذا الصّ

الجهويــة )PDR( والاســتراتيجيات القطاعيــة والعَرَضانيّــة علــى الصّعيــدِ الوطنــي؛ 

¨ التقييــم النّوعــي لبرامــج التنميــة الجهويــة  القائمــة والقادمــة. فمــن أجــل الاســتجابة أكثــر لإشــكاليّات التنميــة والحــدّ 	
مــن الفــوارق، ينبغــي أنْ تتجــاوز هــذه البرامــج التقديــرات الميزانياتيّــة والمونوغرافيــات الجهويّــة الوصفيــة، لتســتند 
ــي تأخــذ فــي  ــى حــدة، والت ــة عل ــكلّ جه ــات الخاصّــة ب ــن الإمكاني ــة بتثمي ــرح برامــج كفيل ــى دراســات معمّقــة تقت إل

الاعتبــار الأثَــرَ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لــكل التدابيــر المبرمجــة علــى الصّعيــد المحلــي؛

¨ ينجــم عــن التوزيــع غيــر العــادل للأنشــطة وللمشــاريع الاســتثمارية بيــن الجهــاتِ اســتمرار الفــوارق المجاليّــة. فهــو 	
ــا تجــب  ــة. كم ــى المحليّّ ــة أو حتّ ــة والجهوي ــة العالمي ــي سلاســل القيم ــاتِ ف ــاج بعــض الجه ــف إدم ــى ضع يشــير إل
الإشــارة إلــى الخصــاص المســجل فــي إطــاق مشــاريع اســتثمارية كُبــرى مشــتركة بيــن عــدّة جهــات ذات مســتويات 
ــات  ــمَحُ باسْــتغلال الإمكان ــر الــذي لا يسَْ ــة، الأمْ ــى موانــئ وجهــاتٍ داخليّ ــر عل ــة مختلفــة، أوْ بيــن جهــاتٍ تتوفّ تنموي

ــة؛ ــة بالحَــدِّ مــن الفــوارِقِ المجاليّ الكفيلَ

¨ ــة مــن خــال الإشــراك الفعْلــيّ للسّــكّان المحليّيــن وللفاعليــن مــنَ المُجْتمــع المدنــي 	  تكريــس الديمقراطيــة المحليّ
فــي مسلســل التنميــة الجهويّــة والمَحَليّّــة. وفــي هــذا الصــدد، تنــص القوانيــن التنظيميّــة الثلاثــة المتعلقــة بالجهــات 
ومجالــس الأقاليــم والعمــالات والجماعــات79 علــى إحــداثِ هيئــات استشــارية لـَـدى مجلس الجِهَة والعَمَالــة والجماعة. 
ــي،  ــأن الجهــويّ والمَحَلِّ ــر الشّ ــات وانخِْرَاطهــا فــي تدْبي ــل هــذه الهيئْ ــدَى تفعي ــدّ مــن التســاؤل حــول مَ ــي لا ب وبالتّال
وفــي صِيَاغَــة انتْظاراتهــا ومقترحاتهــا، وكــذا فــي التقييــم المَوْضوعــيّ لِمُســتوى فعّاليــة التّدبيــر الجهــوي والإقليمــيّ 

والمحلّــيّ؛

79 - القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات، المــادة 117: » تحــدث لــدى مجلــس الجهــة ثــاث )3( هيئــات استشــارية: - هيئــة استشــارية بشــراكة مــع فعاليــات 
المجتمــع المدنــي تختــص بدراســة القضايــا الجهويــة المتعلقــة بتفعيــل مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع؛ - هيئــة استشــارية تختــص بدراســة القضايــا المتعلقــة 

باهتمامــات الشــباب؛ - هيئــة استشــارية بشــراكة مــع الفاعلــن الاقتصاديــن بالجهــة تهتــم بدراســة القضايــا الجهويــة ذات الطابــع الاقتصــادي«؛
القانــون التنظيمــي رقــم 112.14 المتعلــق بالعمــالات والأقاليــم، المــادة 111: » تحــدث لــدى مجلــس العمالــة أو الإقليــم هيئــة استشــارية بشــراكة مــع فعاليــات المجتمــع المدنــي 

تختــص بدراســة القضايــا الإقليميــة المتعلقــة بتفعيــل مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع«؛
القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 المتعلــق بالجماعــات/ المــادة 120: »تحــدث لــدى مجلــس الجماعــة هيئــة استشــارية بشــراكة مــع فعاليــات المجتمــع المدنــي تختــص بدراســة 

القضايــا المتعلقــة بتفعيــل مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع تســمى »هيئــة المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع«.
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¨ علــى صعيــد آخــر، مــا فتِــئَ الجانــب المتعلــق بالتمويــل يشــكل أحــد العوائــق الكبــرى أمــامَ تقــدّم مسلســل الجهويّــة 	
المتقدمــة. ومغر اوهجلد المبذولــة ارّلاةيم إىل ةئبعت اوملارد وحن الجهــات، ومنهــا علــى وَجْهِ اوصخلص الرّفْــع مــن 
هَــة إلــى الجهــات، والدّعــم الإجمالــي الــذي  حصّــة مداخيــل الضريبــة علــى الشّــركات والضّريبــة علــى الدّخــل الموَجَّ
تقدّمــه ادلوةل لهــا يف إاطر قوانيــن الماليــة مؤخــرا، فــإنّ هــذه المــوارد قــد لا تكــون كافيــة، وخاصّــة بالنظــر إلــى 
حجــم القصــور فــي مجــالِ التنميــة الــذي تعانــي منــه العديــد مــن جهــات المملكــة، وبالنّظــر إلــى انتظــاراتِ السّــكّان 

المحليّيــن.
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ــة والتوصيــات المقترحــة مــن  أجــل الحــدّ مــن الفــوارق2     مجــالات التدخــل ذات الأولويّ

وفــي هــذا الســياق، يقتــرح المجلــس جملــة مــن التّوصيّــات تغطّــي ســتّة مجــالات للتدخّــل ذات الأولويّــة، وذلــك للحــدّ مــن 
الفــوارق بالمغــرب. وتتجلـّـى هــذه المجــالات فيمــا يلــي:

تعزيــز الحكامــة مــن أجــل اسْــتعادة ثقــة المواطــن فــي قــدرة .1.21
المؤسّســات والسياســات العموميّــة علــى الحــدّ مــن حجــم الفــوارقِ
إن اسْــتعادة ثقــة المواطنيــن فــي قــدرة المؤسّســات والسياســات العموميّــة علــى تحســين ظــروف عيشــهم، وتعزيــز قيمــة 
الاســتحقاق، والحــدّ مــن حجــم الفــوارقِ التــي يُعانــون منهــا، يتطلــبُ قبــل كلّ شــيء تركيــز الجهــود علــى تحســين جــودة 

الحكامــة. ويقتضــي تحقيــق هــذا الهــدف توفيــر عَــدَدٍ مِــنَ الشــروط المُســبقة الأساســية منهــا:

11 التــزام أقــوى للســلطات العموميــة، مدعــوم بتطبيــق أكثــر صرامــة للقانــون، وكــذا تعزيــز وتعميــم مبــدأ ربــط المســؤولية .
بالمحاســبة، بهــدف محاربــة الامتيــازات والزّبونيّــة والرّيْــع والفســاد. وهــذا يقتضــي أيضــاً مأسســة قواعــد واجــراءات 

وكــذا إطــار تتبّــع وتقييــم المشــاريع والسياســات العموميّــة بحســب المجال/القطــاع؛

22 العمــل علــى جعْــل القوانيــن، المتعلّقــة بالضمــان الفعْلــي للحقــوق الأساســية ومحاربــة أشــكال التمييــز، فــي مســتوى .
ــر عنــه فــي نــصّ الدســتور؛ الطمــوح المعبَّ

33 التقليــص إلــى أقصــى حــدّ مــن التأخّــر الحاصــل بيــن اعْتمــادِ القوانيــن وبيــن إصــدار المراســيم والنصــوص التطبيقيّة .
المتصلــة بها؛ 

44 فــي مجــال تقويــة تطبيــق مبــدأ الاســتحقاق . والمؤسّســاتيّ  التنظيمــي  الرّفــع مــن نجاعــة الإطــار  الحــرْص علــى 
ــر  ــيّ لقواعــد المنافســة وزجْ ــق الفعْل فــي الولــوج إلــى الشــغل وإلــى الأســواق وفــي مجــال ريــادة الأعمــال: )1( التطبي
الممارســات المنافيــة للتنافــس، والحواجــز التــي تحَُــولُ دون ولــوج حامِلِــي المشــاريع إلــى مختلــف القطاعــات 
ــوج إلــى  ــة الجهــود الرّاميــة إلــى مكافحــة الفســاد والتدخــات والمحســوبيّة فــي مجــال الول والأســواق، )2( مواصل

الشّــغل...؛

55 ضمــان التطبيــق المُنتظــم للمقاربــة التشــاركيّة طيلــة مراحــل إعــداد وتنفيــذ وتقييــم السّياســات العموميّــة، مــن .
أجــل تعزيــز قــدرة الشــركاء الاجتماعيّيــن علــى التوصــل إلــى توافقــات بشــأن نقــاط الاختــاف المُتعلّقــة بمختلــف 

والإصلاحــات. الاســتراتيجيات 



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

134

ــسٍ جديــدٍ للارتقــاء الاجتماعــي عــن طريق تعليــم حديث، .2.22
َ

ف
َ
إعطــاء ن

ذي جــودة ومتــاح للجميع
ينبغــي أن يتجلّــى الهــدف الرئيســي للسياســة التعليميــة فــي ضمــان خلــق مدرســة حديثــة وذات جــودة ومتاحــة للجميــع. 

وهــذا يتــمّ أساســاً مــنْ خــال:

11 التــزام قــوي مــن أجــل إعــادة تركيــز الجُهُــود علــى تأهيــلِ المدرســة العموميّــة، مــن أجــل الارتقــاء بهــا وجعلهــا فضــاءً .
لتلقّــي تعليــمٍ جيّــد، ووســطاً للتمــازج الاجتماعــي. ومِــنْ شــأْنِ ذلــكَ أنْ يــؤدّي إلــى تفــادي اســتمرار تعميــق الهــوّة بيــن 
القطــاع العمومــيّ  والقطــاع الخصوصــيّ التــي بــدأت تتســع تدريجيــاً داخــلَ المجتمــع المغربــي، مهــددة بخلــق 
ــلُ القطــاعُ الخــاص القطــاعَ العمومــي، لا أنْ يحُــلّ محلّــه فــي قطاعــاتٍ حَيَوِيّــة  المزيــد مــن الفــوارق )ينبغــي أنْ يكَُمِّ

مثــل التربيــة والتكويــن(؛

22 التوجّــه نحــو مدرســة عموميّــة يتــمّ تدبيرهــا وفــق قواعــد تســيير صارمــة وحديثــة، مــن أجــل تحســين المردوديّــة .
وفــرْض مزيــدٍ مــن الانضبــاط والمُســاءلة علــى صعيــد المؤسّســات التعليميــة؛ 

33 تــوازن بيــن المعــارف وبيــن مهــارات تنميــة الشــخصية )soft-skills( علــى مســتوى محتــوى البرامــج فــي .  إقامــة 
المــدارس العموميــة، مــن أجــل تمكيــن جميــع التلاميذ/الطّلبــة مــن المؤهــات المعرفيــة نفســها، بصــرْفِ النّظــر عــن 
وَسَــطِهِم وانتمائهــم الاجتماعــي. وهــذا كفيــلٌ بالمُســاهمة فــي ضمــانِ تكافــؤ الفــرص فــي ســوق الشــغل، وفــي الرّفــع 

مــنْ نجاعــة الارتقــاء الاجتماعــي بواســطة التعليــم بالنّســبة للفئــات الاجتماعيــة الهشّــة؛

44 دة لدعــم التلاميــذ فــي وضعيّــة صعبــة، فــي إطــار رُؤيــة متجــددة لمدرســة الفرصــة الثانيــة، . وضــع آليــات واضحــة ومحــدَّ
بالإضافــة إلــى توفيــر برامــج مــن شــأنها تعزيــز قــدرات المُؤسّســات التعليميــة التــي تحقّــق نتائــج ضعيفــة؛

55 ضمان ولوجيّة أوْسع إلى المدرسة لفائدة الفئات الأكثر هشاشة، وخاصّة الأطفال في وضعيّة إعاقة؛ .

66 ضمــان توزيــع جغرافــيّ متــوازن للمــدارس والجامعــات ومعاهــد التكويــن العليــا بهــدف الحــدّ مــن فــوارق الولــوج إلــى .
تكويــنٍ ذي جــوْدة بيــن الجهــاتِ وأوْســاط الإقامــة؛

77 اســتغلال الإمكانــات التــي توفّرهــا تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال فــي مجــال التربيــة والتكويــن، بهــدف تحســين .
الولــوج إلــى هــذه الخدمــة الأساســية، والمســاعدة علــى الحــدّ مــن مشــكلة النّقــص الحاصــل فــي عــدد المدرٍّســين 

فــي مناطــق معينــة.

نحــو منظومــة أكثــر إنصافــا وأكثــر تضامنــا لإعــادة التوزيــع والحماية .3.23
الاجتماعيّة

فــي هــذا الشّــأن، يشــكل النظــام الضريبــيّ وسياســة الحمايــة الاجتماعيــة الدّعامتيْــن الأساســيتين اللتيــن ينبغــي أنْ 
تُحققــا فِعْليّــة الحقــوق الأساســية، وتُســاهِمَا بالتالــي فــي تحقيــق التماســك الاجتماعــي والتنميــة الاقتصاديــة للبــاد.

11 ــرَ . ــة عبْ إصــاح النظــام الضريبــي مــنْ أجْــلِ ضمــان توزيــعٍ أكثــر إنصافــاً للعِــبْءِ الضّريبــي بتوْســيع القاعِــدَة الضريبيّ
ــم ومواصلــة تحســين قــدرات تحصيــل الضرائــب ســيَّما مــن خــال محاربــة  محاربــة انتشــار الاقتصــاد غيــر المنظَّ

التهــرب الضريبــي؛
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22 التوجّــه نحــو نظــامٍ ضريبــيّ أكثــر تدرجــا يضمــن مزيــداً مــن التضامــن بيــن الميســورين والفقــراء: يتطلــب هــذا .
ــي إمكانيــة تطبيــق وجــدوى مختلــف   التوجّــه إطــاق  تفكيــر عميــق، مــع إنجــاز دراســات للأثــر القَبلْــي، لتقصِّ
خيــارات إعــادة التوزيــع، مثــل )1( مراجعــة مســتوى الضريبــة علــى الدخــل المرتفــع، و)2( مراجعــة الضريبــة علــى 
الثــروة... وتســتوجب هــذه الخطــوة الانخــراط المنســق لجميــع الأطــراف المعنيّــة وفْــق مقاربــة تشــاركيّة لدراســة 

ــة؛ ــارَاتِ المُمكن ــارٍ مــن هــذه الخَيَ ــات وســلبيّات كلّ خِيَ ومناقشــة إيجابي

33 تســريع وتيــرة إصــاحِ منظومــة الدعــم وفــق مبــدأ الاســتهداف، حتّــى تســتفيد منــه الفئــات الأكثــر احتياجــاً، غيــر أنّ .
ذلــك يطــرح مســألة وضْــع معاييــر ملائمــة للاســتحقاق؛

44 التدابيــر . مــن  والحــدّ  الاجتماعيــة  الحِمَايــة  منظومــة  شُــموليّة  اســتكمال  بهــدف  الاجتماعــي  الحــوار  اســتئناف 
طريــقِ: عــن  وذلــكَ  المواطنيــن80،  لِحِمَايَــة  الضامنــة  غيــر  والوضعيــات  التمييزيّــة 

¨ ــات للحمايــة الاجتماعيــة الخاصــة بالأطفــال، وإعــداد منظومــة شــمولية لدعــم الأطفــال يتــمّ احتســابها 	 تطويــر آليّ
علــى أســاس حاصــل الأســرة؛81 

¨ ــى 	 ــي إل ــي ترم ــض الت ــى وســائل التعوي ــصّ عل ــى المســاهمة تن ــة عل ــة مبني ــن ضــدّ البطال ــة للتأمي ــة وطني ــع آليّ وضْ
النهــوض بالشــغل الكامــل والمنتــج، دون تثبيــط المشــغّلين علــى تقديــم عَرضهــم، ولا الأجــراء علــى البحــث عــن 

الشــغل؛

¨ توحيــد أنظمــة الضّمــان الاجتماعــي للمعاشــات وإدخــال نظــام اســتحقاقات التقاعــد للأشــخاص المســنين مَــعَ شَــرْط 	
الدّخل؛82 

¨ اسْــتكمال الإطــار التشــريعي والتنظيمــي لحمايــة الأشــخاص فــي وضْعيــة إعاقــة، باتخــاذ تدابيــر رادعــة للأعمــال 	
ــة ضــدّ هــذه الفئــة مــن السّــكّان؛ التمييزيّ

¨ التســريع باعتمــاد النــص التشــريعي الــذي يحــدد نظــام الدعــم الاجتماعــي والتشــجيع والمســاندة لفائــدة الأشــخاص 	
فــي وضعيــة إعاقــة.

4.24 ــي . ــة للمــرأة ف ة فعْليّ
َ

ــن الرّجــل والمــرأة: نحــو مشــارَك المُســاواة بي
الحيــاة الاقتصاديّــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيّــة

¨ وضْــع حَــدّ للمُمارســات التمييزيّــة ضــدّ النّســاء، بمنــع ومكافحــة كلّ أشــكال العُنْــف التــي يتعرّضْــنَ لهــا، وبتعزيــز 	
ما عــن طريــق: مشــاركتهنّ فــي الحيــاة الاقتصاديّــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، ســيَّ

إعداد سياسة وطنية إراديّة وعَرَضانيّة كفيلة بتحسين  وتعزيزِ مكانة المرأة في المجتمع؛ ��

ــة والماديــة الضروريــة التــي تســمح بتوفيــر منــاخٍ �� مكافحــة تراجُــع معــدل نشــاط النّســاء وضمــان الشّــروط القانونيّ
مناسِــبٍ يســاعدُ علــى تعزيــزِ إدمــاج المــرأة في الحيــاة الاقتصاديــة، وبالتالــي تعزيــز اســتقلالها الاقتصــاديّ؛

التنسيق من أجل وضْع وتنفيذ برنامج عمَلٍ وَطَنِيّ لمكافحة زواج القاصر؛��

80 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحماية الاجتماعية، 2018.
81 - إحالة ذاتية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحماية الاجتماعية. 

82 - المصدر نفسه.
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الحفــاظ علــى حقــوق التغطيــة الصحيــة بالنســبة للنســاء اللواتــي يتحمّلــن مســؤولية رعايــة الأطفــال بعــد حــلّ ��
العلاقــة الزوجيّــة؛

 وضْع آليات وتدابير المصُاحَبةَ اللازمة لتنفيذ وفعْليّة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء؛��

الإعــداد والنشــر والتتبّــع المنتظِــم للمؤشــرات المتعلقّــة بالإنصــاف وبفعاليــة التدابيــر التــي اتّخذتهــا الســلطات ��
العموميّــة في مجــال حقــوق النســاء. 

5.25 تقليــص الفــوارقِ المجاليّــة عبْــر تحســينِ الحكامــة والديمقراطيــة .
يتيْــن، وتعزيــز التضامــن المجالــي.

ّ
المحل

وفي هذا الصّدد، تكتسي المحاور التالية أهمّيّة ذات أولويّة كُبرى

11 ــات التــي تعــرف تنميــة أقــلّ، مــع تمكيــن . ــة لفائــدة الجِهَ ضمــان توزيــع جغرافــيّ أفضــل للمشــاريع الكُبــرى المُهيكِْلَ
ــط والاتّصــال )Connectivité(؛  ــة، وتحســين الرّب ــرْب ملائم ــات قُ ــن خدم ــطة م ــدن المتوسّ الم

22 التعجيل بإحداثِ هيئة من مستوى عالٍ تتولى تتبّع وتَوْجيه وتقييم وتيرة مسلسل تنفيذ الجهويّة؛.

33 التعجيل بإصلاح آليات عمل وحكامة المراكز الجهوية للاستثمار؛.

44 تقليــص الفــوارق المجاليّــة علــى مســتوى الولــوج إلــى الحقــوق الأساســية )التربيــة والتكويــن، الصحــة، الشــغل، .
ــة الأساســية، الســكن...( ؛ ــات التحتي ــات والبني ــى الخدم ــوج إل الول

55 تسريع إصدار ميثاق اللاتمركز ومنحْ المسؤولين الجهويّين سلطةً فعلية لاتخاذ القرار؛.

66 تســريع إحــداث وتفعيــل الهيئــات الاستشــارية المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن التنظيميّــة الثّلاث المتعلقة بالجهاتِ .
والعمالات والأقاليم والجماعات؛

77 خلــق فضــاءات للحــوار المدنــي، علــى مســتوى الجهــات والعمــالات والجماعــات، ووضــع آليــات صنــع القــرار مبنيــة .
علــى أســاس المُقارَبَــة التشــاركيّة وعلــى التّنســيق بيْــن الشــركاء المحلييــن والجهويّيــن؛

88 الإســراع بتفعيــل الصندوقيْــن المخصّصيْــن لدعــم تنميــة الجهــات، وهمــا صنــدوق التضامــن بيــن الجهــات وصنــدوق .
التّأهيــل الاجتماعــي؛ 

99 تعزيــز صلاحيّــات الجهــات وســلطتها فــي اتخــاذ القــرار لكــيْ تتمكّــن مــن إبْــرام شَــرَاكات بيــن القطــاع العــام والقطــاع .
الخــاصّ )PPP( ؛

اعتمــاد معاييــر ملائمــة أكثــر فــي مجــال توزيــع العائــدات الضريبيّــة علــى الجهــات. ينبغــي أنْ يسْــتند توزيــع عائــدات 1010
ــى الجهــات إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات الملائمــة ترتبــط  ــى الدّخــل عل ــى الشّــركات والضريبــة عل الضريبــة عل
بمعاييــر الأعبــاء  أو بمعاييــر المؤهــات الضريبيّــة، عــوضَ الاقتصــار علــى المعاييــر المعمــول بهــا حاليــا والمرتبطــة 

بحجــم السّــكّان والمســاحة؛

1111 بالمُــوازاة مــع مبــدأ التضامُــن، اســتعمال »مؤشــرات الأداء« كمعيــار إضافــي يكــرسّ مبــدأ المنافســة بيــن الجهــات 
هَــة للجهــات، تبََعــاً لمجهــودِ توســيع القاعــدة الضريبيــة الــذي تبذلــه هــذه  مــن أجــل توزيــعِ قســمٍ مــن المــوارد الموجَّ

الأخيــرة )علــى ســبيل المثــال: عــدد المقــاولات حديثــة النّشــأة للفــرد الواحــد علــى مُســتوى الجهــة،...(؛
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جعْــل منظومَــة الضرائــب المحليّــة رافعــةً هامّــة للزّيــادة فــي مــوارد الجماعــات الترابيّــة وتحســين مُنــاخِ الأعمــال، 1212
مــن خــال التّشــجيع علــى القيــامِ بتبســيطٍ أكبــر للنظــام الضريبــي المحلــي والتّقليــص مِــنْ عــدد الرّســوم، وضمــان 

ليــن؛  ــر مــع النّظــامِ اضّلريبــي اوَلطنــي، ضْفلاً نع ادّحل نم دّعتد المتدخِّ ــاج أكْبَ انسْــجام وإدْمَ

وضْــع قواعــد ميزانياتيّــة تعمــل علــى تحديــد ســقف العجــز أو المديونيّــة علــى مســتوى ماليّــةِ الجماعــات المحليّــة 1313
دَة بكيفيّــة قبْليّــة، مــن أجــل تجنّــب المخاطِــر المعنويّــة والمديونيّــة المُفرطــة؛ فــي عتبــاتٍ محَــدَّ

فيما يتعلّق بتقليص الفوارق بين العالَم الحضري والعالَم القرويّ:1414

¨ تحسين عرْض الخدمات الأساسية في الوسط القرويّ؛	

¨ زيــادة الاســتثمار فــي المجــالِ الرّقمــي مــن أجــل المُســاهمَة فــي تحســين وُلوجيّــة المواطنيــن فــي الوسَــط القــرويّ 	
وفــي المناطــق النّائيــة إلــى الخَدَمــات الأساســية )الإدارة، التعليــم عــن بعُْــد، التّطْبيــب عــن بعُْــد، إلــخ(؛

¨ مكانيّــات التــي تتوفــرّ 	 خلــق تنــوّع قطاعِــيّ يضمــن الاســتقرار فــي مداخيــل السّــكان القروييــن، عبــر التثميــن القــويّ للِْ
عليهْــا كل منطقــة قَرَويّــة )الصناعــات الغذائيــة، التخزيــن، التوزيــع، التسْــويق، الصناعــة التقليديّــة، الســياحة، إلــخ(؛

6.26 ــمِ . ــال تقيي ــي مج ــة ف ــة الوطني ــة الإحصائيّ ــدرات المنظوم ــز ق تعزي
ــروة ــل والث ــتوى الدّخ ــى مس ــوارق عل الف

سيســمح مثــلُ هــذا الإجــراء بالحصــول علــى المعلومــات اللازِمَــة مــن أجْــلِ تقييــمِ حجــم التفاوتــات بيــن الأفــراد بصفــة 
أكثــر شــموليّة وانتظامــاً، مقارنــةً مــعَ الوضعيّــة الحاليــة التــي لا يتــمّ فيهــا قيــاس الفــوارق إلّ بكيفيّــة غيــر مُباشــرة مــن 

خــالِ نفقــات الاســتهلاكِ. وبالتالــي فــإنّ هــذه الوضعيّــة تتطلــبّ ضــرورة:  

11 الدخل والثــروة . أشــكال  المتعلقــة بمختلــف  المُعطيــات  توفيــر نظــام معلوماتــيّ للإحصــاء ملائــم يشــتملُ علــى 
)العقــار، القيــم المنقولــة، الأصــول الماليــة، الودائــع، إلــخ(، ممّــا ســيمكّن مــن تســهيل دراســات الجــدوى التــي تهــمّ 
مختلــف آليــات إعــادة التوزيــع المحتملــة. ويمكــن تدبيــر هــذا النظــام المعلوماتــيّ عــن طريــق مؤسســة لهــا ســلطة 

ــة الســامية للتخطيــط؛  ــى المُعطيــات الشــخصيّة، ســيَّما المندوبي ــوج إل الول

22 وضــع نــص قانــون يفــرض علــى مختلــف المؤسســات التــي تُنتِــج معطيــات حــول الدخــل والثــروة )المســح العقــاري، .
وزارة الاقتصــاد والماليــة، البورصــة، القطــاع البنكــي،...( التعــاون وتقديــم المعلومــات اللازمــة للمؤسّســة المكلفــة 

بقيــاس الفــوارق )النقطــة المشــار إليهــا أعــاه(، مــع الحــرص علــى احتــرام مبــدأ حمايــة المُعطيــات الشــخصية.
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لــة لــه، ســعى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي،  فــي إطــار الصلاحيــات المُخوَّ
خــال ســنة 2017، إلــى أن تكــون آراؤه وتقاريــره والدراســات التــي ينجزهــا ذات جــودة 
شــكلا ومضمونــا، وتحمــل قيمــة مضافــة، كمــا تمثــل مســاهمة وطنيــة نوعيــة فــي تنــاول 
مختلــف المواضيــع التــي ينكــب علــى تحليلهــا ودراســتها، والتــي تهَُــمُّ المجــالات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والبيئيــة، والقضايــا المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة والجهويــة المتقدمــة.

كمــا عمــل المجلــس علــى تقويــة المقاربــة التشــاركية التــي تهــدف إلــى تقريــب وجهــات النظــر 
بيــن مختلــف الفرقــاء الاجتماعييــن والاقتصادييــن الممثليــن داخلــه عبــر ممارســة حــوار 
مســؤول وهــادئ ورصيــن ومنظــم، وذلــك باعتمــاد منهجيــة قوامهــا الإنصــات الواســع لكافــة 
الفعاليــات والقــوى الحيــة لبلادنــا ترمــي إلــى الاســتثمار الأنجــع لآراء وأفــكار كافــة الفئــات 
المكونــة للمجلــس، بهــدف المســاهمة فــي بلــورة الاختيــارات التنمويــة الكبــرى لبلدنــا التــي مــن 
شــأنها تحقيــق تنميــة شــاملة ومســتدامة تســتفيد مــن ثمارهــا بشــكل متكافــئ كافــة شــرائح 

المجتمــع بصفــة تشــاركية.

وبناء عليه، فقد تميزت سنة 2017 بمحطات هامة تتمثل في ما يلي:

¨  إصــدار الدراســة حــول الثــروة الإجماليــة للمغــرب )1999-2013( التــي تأخــذ بعيــن 	
الاعتبــار الرأســمال غيــر المــادي، والتــي دعــا إلــى إنجازهــا جلالــة الملــك محمد الســادس 
ــوز 2014( والاســتناد إليهــا  ــخ 30 يولي بشــراكة مــع بنــك المغــرب )خطــاب العــرش بتاري
لإعــداد سياســة جديــدة لفائــدة الشــباب )الخطــاب الســامي بمناســبة افتتــاح الــدورة 

ــن الســنة التشــريعية 2017-2018(؛ ــى م الأول
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ملخص الدراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب

تفعيــا للتوْجيهــاتِ المَلكَيّــة السّــامية الــواردة فــي خطــابِ جلالــة الملــك محمــد الســادس إلــى الأمّــة، بمناســبة عيــد 
العــرش المجيــد يــوم 30 يوليــوز 2014، أعــدّ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بتعــاون مــع بنــك المغــرب، 
دراســة حــول الثــروة الاجماليــة لبلادنــا تقيــس قيمتهــا وتطــور محدداتهــا، خــال الفتــرة مــا بيــن ســنة 1999 ونهايــة 
ســنة 2013، مــع تقييــم حصّــة الرأســمال غيــر المــادي فــي هــذه الثــروة. كمــا تقتــرح هــذه الدراســة توصيــاتٍ مــن 
أجــل إدمــاج الرأســمال غيــر المــادي فــي إعــداد السياســات العموميّــة بهــدف تســريع ديناميــة خلــق الثــروات وضمــان 

توزيعهــا المنصــف لفائــدة جميــع المواطنيــن ومختلــف جهــات المملكــة.

تقييم الثروة الإجمالية وتحليل تطورها 

ــس  ــك المغــرب والمجل ــي قــام كلّ مــنْ بن ــي، الت ــك الدول ــة البن ــة للمغــرب مــن مقارب ــروة الإجمالي ــم الث ــق تقيي انطل
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بإغنائهــا حتــى تتمكّــن مــن اســتيعاب الخصوصيــات المغربيــة علــى نحــو أفضــل، 
بمراجعــة المعاييــر والطــرق المحاســبية، وإدراج عوامــل جديــدة فــي تقييــم الرأســمال الطبيعــي، وســيَّما المــوارد 

الســمكية.

عْــف، خــالَ  ويتبيّــن مــنَ التقييــم المنجــز أنّ قيمَــة الثــرْوة الإجماليّــة للمغــرب، بالأسْــعار الجاريــة، قــد تجــاوزت الضِّ
الفتــرة مــا بيـْـن ســنتيْ 1999  و2013، حيــث انتقلــتْ مــنْ 5 904 إلــى 12 833 مليــار درهــم. وذلــك بمــا يعــادل 5 فــي 
المائــة ســنويا فــي المتوســط خــالَ الفتــرة ذاتِهــا. كمــا يشــكّل الرّأســمالُ غيـْـر المــادي، الــذي يتكــوّن مــن الرأسْــمال 
البشــريّ والرّأســمال الاجتماعــيّ والرأســمال المؤسّســاتي، أهــمّ مكــوّن مــن مكوّنــات الثــروة الإجماليــة للمغــرب 
ــي الادّخــار  ــنْ أنّ صاف ــرة 1999-2013. فضــا ع ــط خــال الفت ــي المتوسّ ــة ف ــي المائ ــي 73 ف ــغ حوال ــة تبل بحصّ
ــيّ  ل، الــذي يأخــذ فــي الاعتبــار اســتنزاف الرأســمال الطبيعــي، يســجّل 17.4 فــي المائــة مــن الناتــج الوطن المعــدَّ
الخــامّ فــي المتوســط خــال الفتــرة نفســها، حيــث يشــير إلــى أنّ المغــرب يمضــي فــي مســار نمــوّ مُســتدام. إلّ أن 
هــذه الوضعيــة تبقــى غيــر مســتدامَة علــى المــدى الطويــل بحُكْــم اتجاههــا التنازلــي، حيــث تراجــع صافــي الادخــار 

المعــدل مــن 24.1 فــي المائــة ســنة 2006 إلــى 14.8 ســنة 2013. 

يعــود تحســين الثــروة الإجماليــة للمغــرب إلــى الجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا المغــرب فــي مختلــف المجــالات خــال 
هــذه الفتــرة. وبالفعــل، فــإنّ الاقتصــاد الوطنــي انتقــل إلــى عتبــة جديــدة مــن النمــو )4.6 فــي المائــة مقابــل 3 فــي 
المائــة خــال ســنوات 1990( كمــا أنّ نصيــب الفــرد مــن الدخــل قــد تضاعــف تقريبــا، وســيَّما بفضــل السياســات 
القطاعيــة الطموحــة المعتمــدة والأوراش الكبــرى المتعلقــة بالبنيــات التحتيــة )مينــاء طنجــة المتوســط، شــبكة 

الطــرق الســيارة والشــبكة الملاحيــة...( وكــذا بفضــل سياســة دعــم القــدرة الشــرائية للمواطنيــن.

وقــد مكّنــت هــذه الجهــود مــن تقليــص نســبة الفقــر، خــال هــذه الفتــرة، مــنْ 15.3 فــي المائــة إلــى 4.2 فــي المائــة، 
ومــن نســبة الأميــة مــن 48 فــي المائــة إلــى 32 فــي المائــة، كمــا مكّنــت مــنْ التعميــم شــبه الكلـّـي للتعليــم الابتدائــي، 
والتقليــص مــن العجــز فــي مجــال الســكن إلــى حوالــي النصــف، والرّبــط شــبه الكلـّـي للســاكنة القرويــة بالمــاء 

الشــروب والكهربــاء، وفــكّ العزلــة عــن أكثــر مــن ثلاثــة ملاييــن نســمة فــي الوســط القــرويّ.

غيــر أنّــه رغــم هــذا التقــدم المحــرَز، لا تــزال هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي يتعيــن رفعهــا، وســيَّما مــا يتعلــق 
بالبطالــة فــي صفــوف الشــباب، والفــوارق الاجتماعيــة والجهويــة، والثقــة.
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الرأسمال غير المادي في خدمة »الصعود المجتمعي« 

إن الطمــوح الــذي تختطــه هــذه الدراســة ينــدرج فــي مســار الولــوج إلــى »الصعــود المجتمعــي« الــذي ســيمكن بلادنــا 
مــن تحقيــق  تنميــة متواصلــة ومســتدامة ومدمِجــة، ذات وقــع أفضــل علــى رفــاه المواطنيــن، وتســريع وتيــرة التنميــة، 

وضمــان توزيــع منصــف لثمــار النمّــو.

وفــي هــذا الاطــار، ينبغــي تركيــز الجهــود علــى الرأســمال غيــر المــادي الــذي يشــكل خزّانــا هامــا لخلــق الثــروات 
والفــرص، والعمــل علــى دعاماتــه الأساســية الثــاث: الرأســمال البشــري الــذي ينبغــي تقويــة قدراتــه وتعزيــز قيمــه، 
والرأســمال المؤسســاتي مــن خــال السياســات العموميّــة، التــي ينبغــي أن تكــونَ أكثر نجاعة، والرأســمال الاجتماعي 
الــذي يجــب تعزيــزه بضمــان فعْليــة الحقــوق لجميــع المواطنيــن، وتعزيــز التماســك الاجتماعــي. ومــن شــأن تطويــر 
هــذا الرأســمال غيــر المــادي أن يشــجع علــى تســريع وتيــرة التحــول الهيكلــي لاقتصادنــا فــي إطــار نمــوذج وطنــي 

للتنميــة المســتدامة، ويمكّــن مــن تعزيــز إشــعاع بلدنــا.

 لذلــك، ومــن أجــل تطويــر الثــروة الإجماليــة لبلدنــا، وضمــان توزيعهــا توزيعــا منصفــا، تقتــرح الدراســة الاعتمــاد علــى 
الرافعــات الســبع التالية:

تعزيز قدرات الرأسمال البشري .11

يعــدّ الرأســمال البشــري أهــمّ مكــوّن مــن مكوّنــات الرأســمال غيــر المــادي للمغــرب. وبالتالــي فــإنّ تطــوره يعمــل علــى 
تحســين الولــوج إلــى الشــغل بكيفيــة ملموســة، والرفــع مــن الإنتاجيــة، وإدمــاج اقتصــاد المعرفــة، إضافــة إلــى أثــره 
علــى خلــق الثــروات. وتتجلــى أهمّيّــة الرأســمال البشــري فــي أنّــه يكفــي زيــادة متوسّــط عــدد ســنوات التعليــم بســنتينْ 

للفــرد البالــغ  لكــيْ تــزداد الثــروة الإجماليــة للبلــد بأكثــر مــن النصــف.

تعزيز الرأسمال المؤسساتي.22

يتطلــب تعزيــز الرأســمال المؤسســاتي نجاعــة المؤسّســات وتجانــس السياســات العموميــة علــى المســتوى الوطنــي 
والمجالــي، الأمــر الــذي مــن شــأنه المســاعدة علــى توطيــد اســتقرار بلدنــا وتحســين جاذبيتــه وتشــجيع الاســتثمار 

وتعزيــز الثقــة.

إرساء ميثاق اجتماعي جديد.33

يهــدف إرســاء هــذا الميثــاق الاجتماعــي الجديــد إلــى تعزيــز المواطنــة مــن خــال ضمــان نجاعــة الحقــوق والحــدّ مــن 
الفــوارق الاجتماعيــة والجهويــة بيــن الوســط القــروي والوســط الحضــري، وتقويــة التماســك الاجتماعــي. ومــن شــأن 

هــذه العمليــات تعزيــز اســتقرار البــاد، ودعــم الطلــب الداخلــي والمحافظــة علــى الســلم الاجتماعــي.

تعزيز أرضية القيم المشتركة وجعل الثقافة رافعة للتنمية .44

يتعلــق الأمــر هنــا بتثميــن وتعزيــز قيــم مشــروعنا المجتمعــي المشــترك القائــم علــى التســامح والعيــش المشــترك 
والحــوار والتقاســم وإشــاعة القيــم الفرديــة الإيجابيــة الداعمــة للتنميــة. كمــا يتعلــق بحمايــة وتعزيــز الرّصيــد 

الثقافــي، المــادي وغيــر المــادي لبلدنــا، وتحريــر المواهــب والطاقــات وتطويــر القــدرات الإبداعيــة.
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ضمان تحقيق تحول هيكلي للاقتصاد الوطني .55

ــا  ــى بلدن ــن عل ــة، يتعيّ ــق فــرص شــغل ذات جــودة وبأعــداد كافي ــات الســاكنة فــي مجــال خل ــة حاجي مــن أجــل تلبي
ــج. لذلــك مــن الضــروريّ تحقيــق تحــول  ــة فــي مســار الصعــود المســتدام والمدمِ ــة دائمــة ونهائي الانخــراط بكيفي
ــف النســيج  ــة وتكثي ــر اقتصــاد المعرف ــاج وتطوي ــع الإنت ــة تنوي ــي مــن خــال تســريع عملي ــي للاقتصــاد الوطن هيكل

الاقتصــادي المنتــج.

إدراج النموذج التنموي الوطني في إطار دينامية مستدامة .66

لا ينبغــي أن يتحقــق نمــو الثــروة علــى حســاب رفــاه وإطــار عيــش المواطنيــن والأجيــال القادمــة مــن خــال تدبيــر غيــر 
مســتدام للرأســمال الطبيعــي وعــدم احتــرام البيئــة. وبالتالــي، يتعيــن إدراج النمــوذج التنمــوي المغربــي فــي إطــار 
ديناميــة مســتدامة. لهــذه الغايــة، يقُتــرح إدمــاج طموحــات المغــرب والتزاماتــه المتعلقــة بالحــدّ مــن آثــار التغيــرات 
ــة والنظــم  ــرم البيئ ــة تحت ــدة لحكامــة المــوارد الطبيعي ــة جدي ــة، واعتمــاد مقارب ــة فــي السياســات العمومي المناخي

الإيكولوجيــة للجهــات.

جعل المغرب قطبا للاستقرار والشراكة التضامنية .77

إنّ المنجــزات التــي حققهــا المغــرب فــي مجــال الإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وكــذا علــى 
مســتوى التعــاون، فضــا علــى عمقــه التاريخــي والحضــاري المتجــذر، قــد ســاهمت بشــكل كبيــر فــي تعزيــز إشــعاعه 
الإقليمــي والدولــي. وبغيــة تقويــة دور المغــرب كقطــب للاســتقرار والشــراكة والتضامــن، مــن الضــروريّ تعزيــز 

موقعــه الاســتراتيجيّ ومكانتــه كقطــب إقليمــيّ للاندمــاج، وكــذا تطويــر قوتــه الناعمــة.

وعليــه، فــإنّ هــذه الرافعــات السّــبع التــي يوصــى باعتمادهــا للرفــع مــن الثــروة الإجماليــة لبلدنــا، ماديــة كانــت أو غيــر 
ماديــة، هــي موضــوع تحليــل مفصّــل فــي هــذا التقريــر، مــع بلــورة عــدد مــن التوصيــات الدقيقــة القمينــة بأجرأتهــا.

ــاً  ــة تبع ــادة اســتراتيجية تتكــون مــن خمســين مؤشــرا مصنّف ــزا لوضــع لوحــة قي ــات مرتكَ كمــا شــكلت هــذه الرافع
للمحــاور الســبعة التاليــة: التنميــة البشــرية، التماســك الاجتماعــي، نجاعــة المؤسّســات والحكامــة المســؤولة، التنــوّع 
الثقافــي والدّيناميــة الثقافيــة، الديناميــة الاقتصاديــة، البيئــة، الإشــعاع الدولــي للمغــرب. وقــد تــمّ اقتــراح هــذه 
المؤشــرات مــن أجــل هيكلــة محتــوى السياســات العموميــة حــول عوامــل تحــدد الرّفــاه والثــروة والإنصْــاف والتماســك 
الاجتماعــي والتنميــة المســتدامة، وكــذا التمكيــن مــن وضــع تحديــد مشــترك للأولويــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والبيئيــة والثقافيــة الكبــرى لبلادنــا. تحقيقــا لهــذه الغايــة، يقُتــرح إطــاق نقــاش واســع قصــد تدقيــق معالــم لوحــة 

القيــادة الاســتراتيجية، وتحديــد أهــداف طمــوح »الصعــود المجتمعــي« للمملكــة.

علــى صعيــد آخــر، وطبقــا للتوجيهــات الملكيّــة الســامية، يقتــرح التقريــر مرجعيــة مــن أجــل إدمــاج الرأســمال غيــر 
المــادي فــي السياســات العموميــة. وترمــي هــذه المرجعيــة إلــى تحســيس ومســاعدة صنــاع القــرار العمومييــن 
علــى تحديــد، بكيفيــة هيكليــة، مكونــات الرأســمال غيــر المــادي التــي يمكــن أن تأخذهــا فــي الاعتبــار السياســات 

ــة. العمومي

وفــي الختــام، تكشــف هــذه الدراســة أن بلدنــا تتوفــر علــى خــزان هــام مــدر للثــروة ضمــن رأســماله غيــر المــادي 
ومــن خــال جميــع مكونــات التــي تســمح لــه بالانخــراط الكلــي فــي مســار صعــود مُدمِــج ومســتدام. ومــن شــأن تثميــن 
هــذه الخــزان أن يســاهم فــي تســريع وتيــرة خلــق الثــروات وتحســين توزيعهــا لفائــدة جميــع المواطنيــن والجهــات فــي 

بلدنــا، الأمــر الــذي يســاهم فــي تعزيــز تماســك مجتمعنــا وتيســير صعــوده.
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¨ توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع مجلــس المستشــارين فــي فاتــح نونبــر 2017 تهــدف إلــى تطويــر التعــاون بيــن المجلســين 	
فــي مــا يتعلــق بمواكبــة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لأشــغال ومبــادرات مجلــس المستشــارين، وبمــآل 
الآراء التــي يدلــي بهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إمــا بطلــب مــن مجلــس المستشــارين، أو بمبــادرة 

منــه فــي إطــار الإحالــة الذاتيــة، وذلــك طبقــا للمــادة 9 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12؛

¨ التوقيع على الميثاق الوطني للإعلام والبيئة والتنمية المستدامة بتاريخ 31 أكتوبر 2017؛	

¨ تنظيم لقاءين جهويين من أجل تقديم وشرح آراء وتقارير المجلس: 	

الأول بجهــة الشــرق حــول موضــوع  »الجهويــة المتقدمــة وإنعــاش التشــغيل: رؤيــة، رهانــات، وآفــاق«، بمركز الدراســات ��
والبحــوث الإنســانية والاجتماعيــة بمدينــة وجــدة، يــوم 20 ماي 2017؛

والثانــي تم تنظيمــه بأكاديــر في إطــار فعاليــات قمــة فرصــة المنــاخ حــول موضــوع »العدالــة المناخيــة: أيّ دور للمجتمــع ��
المدنــي المنظــم؟«، يــوم 12 شــتنبر 2017.

ما مــن  علــى صعيــد آخــر، عرفــت ســنة 2017 وضــع أدواتٍ ومبــادرات ترمــي إلــى تعزيــز الحكامــة الجيّــدة للمجلــس، وســيَّ
خــال: 

¨ تزويــد مقــر المجلــس، منــد نهايــة ســنة 2016، بنظــام ألــواح شمســية بمولــد KWh 5 ذات مصــدر نظيــف وغيــر 	
ملــوث، ممــا مكنــه مــن توفيــر مــا يقــارب kwh 8 127,19 مــن الكهربــاء، نتــج عنــه تقليــص إصــدارات المجلــس مــن 
الغــازات المســبِّبة للاحتبــاس الحــراري بلغــت 6.5 طــن فــي الســنة الجاريــة، وذلــك رغبــة مــن المجلــس فــي الانخــراط 
فــي توجّــه بلادنــا الرامــي إلــى اســتعمال الطاقــات المتجــددة الصديقــة للبيئــة، وكذلــك ســعيا إلــى تقليــص نفقــات 

الإضــاءة وترشــيدها.

¨ عقــد الجمــع العــام التأسيســي لجمعيــة الأعمــال الاجتماعيــة لموظفــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 	
وانتخــاب أعضــاء مكتبهــا الإداري.
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1    حصيلة سنة 2017 

خــال ســنة 2017، عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، مــن خــال أجهزتــه )اللجــان الدائمــة، المكتــب، 
الجمعيــة العامــة( مــا مجموعــه 430 اجتماعــا، بمعــدل مشــاركة بلــغ فــي المتوســط 57 فــي المائــة.

كمــا أنصــت المجلــس إلــى 370  فاعــا حكوميــا وغيــر حكومــي، مخصّصــا بذلــك أكثــر مــن 47 فــي المائــة83 مــن أشــغاله 
للإنصــات إلــى الأطــراف المعنيّــة بشــأن الموضوعــات التــي عالجهــا المجلــس خــال ســنة 2017.

وفي إطار الإحالات المؤسساتية، صادق المجلس على رأيينْ خلال سنة 2017.

ــر  ــى التقري ــة آراء. كمــا صــادق عل ــر وأربع ــة تقاري ــى أربع ــس عل ــة، فقــد صــادق المجل ــا فــي إطــار الإحــالات الذاتي أم
الســنوي برســم ســنة 2016.

1.1. مكتب المجلس
طبقــا لأحــكام قانونــه التنظيمــيّ وقانونــه الداخلــي، قــام المجلــس فــي شــهر فبرايــر 2017 بتجديــد مكتبــه عبْــر عمليــة 

نــة للمجلــس. انتخــاب الأعضــاء الذيــن يمثّلــون الفئــات الخمــس المكوِّ

أعضاء المكتب الممثلون لفئات المجلس برسم سنة 2017

الفئةالاسم والنسب

فئة الخبراءطارق أكيزول

فئة النقاباتعبد الرحيم لعبايد

فئة المنظمات والجمعيات المهنيةعبد الكريم فوطاط

فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد كريمة مكيكة
الاجتماعي والعمل الجمعوي

كما انتخبت اللجان الدائمة السبع رؤساءَها، مستكملة بذلك تركيبة المكتب. 

83 - في سنة 2017 نظم المجلس 59 جلسة إنصات و26 ورشة عمل شارك في كل واحدة منها 5 فاعلين على الأقل ينتمون إلى هيئات حكومية وغير حكومية.
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أعضاء المكتب، رؤساء اللجان الدائمة برسم سنة 2017

اللجان الدائمةالاسم والنسب

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع أحمد رحو
الاستراتيجية

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات محمد علوي 
المهنية

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامنزهرة زاوي

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية عبد الله متقي
المستدامة

اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعلاملحسن حنصالي

اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية لحسن أولحاج
والاجتماعية والبيئية

اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية عبد الرحيم الكسيري
القروية والترابية

خــال ســنة 2017، عقــد مكتــب المجلــس 20 اجتماعــاً، بمتوســط نســبة مشــاركة بلــغ 73 فــي المائــة. كمــا أقــرّ خــال 
هــذه الســنة البرنامــج التوقعــي لــدورات الجمعيــة العامــة، وكلــف اللجــان الدائمــة بإنجــاز المواضيــع المندرجــة مــن 

الإحــالات الذاتيــة المقــرّرة فــي إطــار برنامــج عمــل المجلــس برســم ســنة 2017. 

2.1. اللجان الدائمة 
بالإضافــة إلــى رؤســاء اللجــان، المنتخبيــن بصفتهــم أعضــاء المكتــب، قامــت اللجــان الدائمــة بانتخــاب نــواب الرؤســاء 

والمقرّريــن ونــواب المقرّريــن لتســتكمل بذلــك تشــكيلتها.

نائب المقررالمقررنائب الرئيسالرئيساللجنة

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية 
 محمد بشير نجاة سيموأحمد رحووالمشاريع الاستراتيجية

راشدي 
لطيفة 
بنواكريم

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل 
محمد محمد علويوالعلاقات المهنية

مستغفر
بوشتى 
أحمد أبوهبوخلافة

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية 
زهرة زاوي والتضامن

محمد عبد 
الصادق 
سعيدي

محمد ليلى بربيش
دحماني

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة 
 مينة عبد الله متقيوالتنمية المستدامة

محمد خليل بنساميالرشاطي
بوجيدة
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نائب المقررالمقررنائب الرئيسالرئيساللجنة

اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة 
أمين منير لحسن حنصاليوالإعلام

علوي
لطيفة 
بنواكريم

خلافة 
مصطفى 

اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية 
محمد لحسن أولحاجالاقتصادية والاجتماعية والبيئية

أحمد بابا حكيمة ناجيبنصغير
عبان

اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة 
والتنمية القروية والترابية

عبد الرحيم 
الكسيري

 محمد 
دحماني 

إدريس 
بلفاضلة

عبد الرحمان 
قنديلة

وبمجــرد الانتهــاء مــن اســتكمال تشــكيلتها، واصلــت اللجــان الدائمــة عملهــا باعتمــاد مقارَبــةٍ تقــوم علــى الإنصــات 
ــة  ــات الدولي ــن التشــخيص والمقارن ــوزّع بي ــة تت ــة متكامل ــة، ومنهجي ــة والخارجي والتشــاور والحــوار والنقاشــات الداخلي

واقتــراح توصيــات عمليّــة.

وخــال ســنة 2017، عقــدت اللجــان السّــبعْ الدائمــة، مــا مجموعــه 398 اجتماعــا، أيْ حوالــيْ 57 اجتماعــا فــي المتوســط 
لــكل لجنــة مــن هــذه اللجــان، مــع نســبة مشــاركة بلغــت 47.3 فــي المائــة فــي المتوســط، علمــاً أنّ أغلــبَ الأعضــاء ينتمــون 
فــي الوقــت نفســه إلــى لجنتيْــن اثنتيــن، ممــا يحُــول دون حضورهــم عنــد اجتمــاع اللجنتيْــن فــي وقــتٍ واحــدٍ. كمــا تجــدر 

الإشــارة إلــى أنّ اجتماعــات مجموعــات العمــل غيــر مندرجــة فــي هــذا الإحصــاء.

1.2.1. اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية

عقــدت لجنــة القضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجية، التــي يرأســها الســيد أحمــد رحّــو ومقرّرهــا الســيد محمــد 
بشــير راشــدي، 52 اجتماعــاً ســنة 2017، بمعــدل مشــاركة تجــاوز فــي المتوســط 48 فــي المائــة.

1.1.2.1. الإحالات

لم يتلقّ المجلس أية إحالة تدخل في اختصاصات اللجنة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية. 

2.1.2.1. الإحالات الذاتية 

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أعــدت اللجنــة الدائمــة تقريــراً ورأيــاً حــول موضــوع »تغييــر النمــوذج المعتمــد مــن أجــل بنــاء 
ــرِدةٍ ومُدمِجــةٍ ومســتدامةٍ«. صناعــة ديناميــة فــي خدمــة تنميــة مُطَّ

رِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّ

صــادق أعضــاء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالأغلبيــة علــى تقريــر »تغييــر النمــوذج المعتمــد مــن أجــل 
ــرِدةٍ ومُدمِجــةٍ ومســتدامةٍ«  خلال الـــدورة العاديـــة الثمانيـــن للجمعيـــة العامـــة،  بنــاء صناعــة ديناميــة فــي خدمــة تنميــة مُطَّ
المنعقـــدة بتاريـــخ 29 نونبـــر 2017. وقــد تطلــب إنجــاز هــذا التقريــر، الــذي يعــد ثمــرة مقاربــة تشــاركية واســعة جــدا، 
تنظيــم ســتّ ورشــات عمــل شــارك فيهــا 180 فاعــا، فضــا عــن تنظيــم أربــع جلســات إنصــات وورشــات موضوعاتيــة.

وقــد دعــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي هــذا التقريــر إلــى إرســـاء طمـــوح جديـــد يقـــوم علـــى نمـــوذج 
)براديغم( جديــــد يرمــــي إلــــى جعــــل الصناعــــة ركيــــزة أساســية مــــن ركائــز تنميــة البـلاد. وبغيـة تجسـيد هـذا الطمـوح 
المغربـي علـى أرض الواقـع، يـرى المجلـس أن الربـط بيـن الأبعـاد الأربعـة التاليـة، سـيمكن مـن وضـع قاطـرة الصناعـة 

الوطنيـــة علـى سـكة المسـتقبل:
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اعتماد حكامة واضحة المعالم ومسؤولة: ضرورة من أجل صياغة وقيادة طموح بناء »صناعة المغرب 4.0«

ينبغــي أن ترتكــز الرؤيــة الجديــدة للصناعــة الوطنيــة علــى حكامــة قويــة وشــفافة، وتكفــل مأسســة الفاعليــن وأدوارهــم، 
مــع تحديــد واضــح ومضبــوط للمســؤوليات ودرجــة ترابطهــا. وهــذا يفتــرض وجــود فاعليــن أقــوى ويتحلــون بحــس أكبــر 
ــق هــذا  ــي. ولتحقي ــق للمشــهد الصناعــي المغرب ــذا الإصــاح العمي ــون بمقدورهــم الاضطــاع به ــى يك للمســؤولية حت

الهــدف، ينبغــي العمــل علــى مــا يلــي :  

¨ حشــد جهــود الفاعليــن وضمــان تضافرهــا وتعزيزهــا وتوطيــد تمثيليتهــم: حكامــة مُمَأسســة وواضحــة المعالــم 	
ومســؤولة مــن أجــل تجســيد الرؤيــة، مــن خــال 1( تحصيــن تمثيليــة وشــرعية الاتحــادات والفدراليــات القطاعيــة مــن 
خــال نصــوص قانونيــة و2( تعزيــز النقابــات ومشــاركتها فــي الهيئــات التمثيليــة داخــل المقــاولات وهيئــات القيــادة 

المعنيــة بالسياســات الصناعيــة؛

¨ مأسسة هيئة قيادة رفيعة المستوى، تشكل أرضية للتشاور والقيادة الاستراتيجيين؛	

¨ تشجيع ظهور قاطرات قطاعية وطنية قادرة على أن تكون »حاملة لمشعل التوجه الإفريقي للمغرب«.	

نــة والجاذبية  إعــادة إرســاء العقــد الاجتماعــي عــن طريــق تحقيــق التقائيــة تامــة بيــن التنافســية والمرونــة المؤمَّ
والمســؤولية والتماســك الاجتماعي

إن هــذه الرؤيــة، بتوجهاتهــا ومــا تتطلبــه مــن ملاءمــة ومــن تغييــرات يتعيــن إجراؤهــا علــى أنظمــة الإنتــاج وعلاقــات الشــغل 
ــة، مــن  ــر العلاقــات الاجتماعي ــى مســتوى تدبي د عل وأنمــاط الاســتهلاك، تقتضــي إعــادة إرســاء عقــد اجتماعــي مُجــدِّ
خــال إدمــاج أشــكال جديــدة لمواكبــة المســارات المهنيــة وحمايــة الأفــراد. ومــن شــأن ذلــك أن يســمح بتحريــر الطاقــات 
علــى مســتوى القطاعــات وفــروع النشــاط، وتعزيــز قــدرات الفاعليــن والمســتخدَمين، مــع توفيــر الحمايــة للأشــخاص 
مــن مظاهــر الهشاشــة التــي قــد تنجــم عــن هــذه الديناميــة الجديــدة لســوق الشــغل. كمــا يتطلــب هــذا العقــد وضــع إطــار 
قانونــي يســتجيب للديناميّــة المنشــودة ويطبقــه الجميــع ويســري علــى الجميــع، بمــا يكفــل الحقــوق الأساســية، فــي ظــلّ 
احتــرام مقتضيــات الدســتور والميثــاق الاجتماعــي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي وكــذا الاتفاقيــات التــي 

صــادق عليهــا المغــرب.

ويتعين العمل بشكل خاص على:

¨ تغييــر النمــوذج المعتمــد: إعطــاء الأولويــة لتوفيــر العمــل اللائــق وإصــاح منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة مــن أجــل 	
تعميــم التغطيــة لتشــمل جميــع المواطنيــن؛ 

¨ الوصول إلى اتفاقات قوية تكفل خلق دينامية جديدة منتِجة للثروات ولفرص الشغل اللائق في الوقت ذاته؛	

¨ ضمان ملاءمة وتعزيز القدرات التقنية والاجتماعية، مع إرساء الحق في التكوين مدى الحياة؛	

¨ بناء نظام يجعل التغطية الاجتماعية حقاً يتمتع به جميع المواطنين وليس العاملون فقط؛	

¨ تعزيز تنمية الثقافة الصناعية المغربية، من أجل بناء »مجتمع الصناعة«.	

من أجل جهات مغربية تكون بمثابة »مصنع أخضر«، ذي صناعة مترابطة ودينامية ومتضامنة ومدمِجة

مــن أجــل ضمــان أســباب النجــاح لهــذه المقاربــة الجديــدة، ينبغــي أن يرتكــز بنــاء سياســة صناعيــة وطنيــة علــى تنزيــل 
ترابــي يكفــل تحقيــق تنميــة قويــة ومتوازنــة فــي جميــع أنحــاء التــراب الوطنــي. ويجــب أن تكــون الجهــة حلقــة الوصــل 

الأساســية لضمــان هــذا التنزيــل. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي العمــل بشــكل خــاص علــى:
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¨ تعبئة جميع الإمكانات لضمان أن تضطلع الجهـــات، فـــي إطـــار المهـــامّ الجديـــدة الموكلـــة إليهـــا، بدورهـــا كاملا فـــي 	
التنميـــة الصناعيـــة. ومــن أجــل ذلــك، يتعيــن إرســاء إطــار مؤسســاتي فعــال لترســيخ مقاربــة تشــاركية حقيقيــة علــى 

الصعيــد الجهــوي، مــع توســيع نطــاق مشــاركة الفاعليــن وممثلــي المجتمــع فــي جميــع مراحــل مسلســل التنميــة؛

¨  ربط مداخيل الجهة بإنتاج الثروات داخل مجالها الترابي؛	

¨ إرســاء سياســة عقاريــة اســتباقية للدولــة وللجهــات، مــن خــال ترقيــة وضــع المناطــق الصناعيــة ومناطــق الأنشــطة 	
واللوجســتيك إلــى مســتوى البنيــات التحتيــة الاســتراتيجية وجعلهــا تحــت المســؤولية المباشــرة للجهــات؛

¨ إدمــاج بعُــد الاســتدامة وتفعيــل طمــوح الوصــول إلــى مســتوى مغــرب يكــون بمثابــة »مصنــع أخضــر« فــي إطــار سياســة 	
تــروم إرســاء جيــل جديــد مــن المناطــق الصناعيــة؛

¨ إحداث وضع خاص بمُهيِّئ المناطق الصناعية وبالفاعل البيئي بما يتلاءم ومتطلبات وصبغة هذه المناطق؛	

¨ وضع حد للإزدواجية الإدارية في مجال قيادة الاستثمارات ودعمها وتتبعها.	

تحرير الطاقات والمبادرات وتشجيع الاستثمار والرفع من حجم النسيج الصناعي

يتطلــب بنــاء أمــة صناعيــة توفيــر الظــروف المواتيــة لخلــق منــاخ يوفــر التســهيلات والمواكبــة والفــرص وتعزيــز القــدرات، 
مــن خــال تحديــد جملــة مــن التدابيــر الكفيلــة بمواجهــة تحديــات المســتقبل وزيــادة حجــم الاســتثمار والإنتــاج الوطنــي.  

ومــن أجــل ذلــك، ينبغــي العمــل علــى:

¨ ضمــان الانفتــاح الفعلــي لمجــال الاســتثمار علــى فاعليــن صناعييــن بمؤهــات وتخصصــات جديــدة، مــن أجــل الرفــع 	
مــن حجــم النســيج الصناعــي، وتنويــع العــرض والرّفــع مــن القيمــة المضافــة؛

¨ جعــل تحســين الجاذبيــة ومنــاخ الأعمــال أولويــة وطنيــة، للانتقــال مــن اقتصــاد يغلــب عليــه الريــع إلــى اقتصــاد مدمِــج 	
وأكثــر إنتاجــاً للقيمــة؛

¨ إصــاح النظــام الضريبــي لضمــان التجانــس والوضــوح والتخلــص مــن الاســتثناءات غيــر المنتجــة مــن أجــل دعــم 	
ــة ولفــرص الشــغل؛ ــج للقيمــة المضافــة الوطني الاســتثمار المنت

¨ اعتمــاد سياســة وطنيــة فاعلــة ومتناســقة فــي مجــال الابتــكار واليقظــة الاســتراتيجية، مــن أجــل صناعــة وطنيــة تدمــج 	
الاتجاهــات القويــة وتتموقــع علــى نحــو مســتدام فــي سلاســل الإنتــاج العالميــة؛

¨ تشجيع إحداث أدوات جديدة كفيلة بتوفير العقار الصناعي بأسعار تنافسيّة؛	

¨ قْمَنةَ محوراً أساسياً لتطوير الصناعة؛	 جعل الرَّ

¨ تشجيع تطوير مسلك هندسة وطنية في خدمة الأداء الصناعي؛	

¨ ملاءمــة منهجيّــة توحيــد المعاييــر )التقييــس( وتعميقهــا وتعميمهــا مــن أجــل حمايــة الســوق الوطنيــة ودعــم تنافســية 	
العــرض المغربــي؛

¨ جعل الصناعة رافعة للقوة الناعمة للمغرب وتعزيز علامة »صنع في المغرب«.	
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2.2.1. اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية

ــة، التــي يرأســها الســيد محمــد علوي ومقرّرهــا  ــا التشــغيل والعلاقــات المهنيّ ــة الدائمــة المكلفــة بقضاي عقــدت اللجن
الســيد بوشــتى بوخلافــة، 78 اجتماعًــا ســنة 2017 بمعــدل مشــاركة تجــاوز فــي المتوســط 41.6 فــي المائــة.

1.2.2.1. الإحالات

علــى إثــر إحالــة واردة مــن  مجلــس المستشــارين، قامــت اللجنــة المكلفــة بقضايــا التشــغيل والعلاقــات المهنيــة بمعيــة 
اللجنــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن بإعــداد رأي حــول مشــروع القانــون رقــم 89.15 المتعلــق بالمجلــس 

الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي. 

مشروع قانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

توصــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بإحالــة مــن رئيــس مجلــس المستشــارين بتاريــخ 08 نونبــر 2017، مــن 
أجــل إبــداء الــرأي حــول مشــروع القانــون رقــم 89.15 المتعلــق بالمجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي. وهــو 
الــرأي الــذي صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع، خــال دورتهــا 81 
ــوم دراســي شــارك فيهــا 15 فاعــا  ــم ي ــرأي تنظي ــب إعــداد هــذا ال ــر 2017. وقــد تطل ــة المنعقــدة فــي 21 دجنب العادي
ينتمــون إلــى هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة بالإضافــة إلــى عقــد جلســتي إنصــات مــع خبــراء وطنييــن. كمــا جــرى تشــكيل 
ــة  ــن واللجن ــة والتضام ــا الاجتماعي ــة بالقضاي ــة المكلف ــة الدائم ــن اللجن ــن كلٍّ م ــن أعضــاء م ــة م ــل مكون مجموعــة عم

الدائمــة المكلفــة بالتشــغيل والعلاقــات المهنيــة مــن أجــل صياغــة هــذا الــرأي.

وقــد أبــرز المجلــس فــي الــرأي الــذي أعــده فــي هــذا الشــأن أن مشــروع القانــون المشــار إليــه يثيــر جملــة مــن الانشــغالات 
لكونــه لا يأخــذ بعيــن الاعتبــار بشــكل خــاص عــدداً مــن الأبعــاد الأساســية التــي نــص عليهــا الدســتور، مــن قبيــل 

المناصفــة والبعــد الجهــوي، والهشاشــة، والإعاقــة.

وفي هذا السياق، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التوصيات التالية:

¨ ينبغي أن يقتصر عمل المجلس على قضايا الشباب والعمل الجمعوي للشباب دون غيرها؛	

¨ ينبغــي أن يتمتــع المجلــس بالاســتقلالية، التــي تســتدعي اســتبعاد أن يكــون مــن بيــن أعضائــه مــدراء مركزيــون )أو 	
فــي منصــب مماثــل( بــالإدارات العموميــة أو أعضــاء فــي مؤسســات دســتورية أخــرى؛

¨ ينبغي أن يتم تمويل المجلس حصرياً من ميزانية الدولة، إذ يعتبر التمويل الأجنبي مسّا بسيادة الدولة؛	

¨ يتعيــن تدبيــر المجلــس وفــق قواعــد الحكامــة الديمقراطيــة التــي تقتضــي، علــى وجــه الخصــوص، أن تكــون الجمعيــة 	
العامــة الجهــاز التقريــري للمجلــس، الــذي يتــداول أساســا بشــأن مضاميــن مختلــف التقاريــر والدراســات والآراء؛ وأن 

ينُشــئ المجلــس مكتبــاً يتكــون مــن الرئيــس ورؤســاء اللجــان الدائمــة؛

¨ أن يكــون مــن صلاحيــات المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي إحــداث العــددِ الــذي يــراه ضروريــا مــن 	
ــدن  ــي مــن ل ــس، وأن تســتفيد مــن الدعــم التقن ــى أن تتشــكل هــذه اللجــان مــن أعضــاء المجل اللجــان الدائمــة، عل

موظفــي المجلــس، مــع الســماح بإمكانيــة انضمــام أعضــاء المجلــس لأكثــر مــن لجنــة؛
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¨ ــى بكثيــر مــن العــدد المقتــرح فــي مشــروع القانــون( 	 ينبغــي أن يتألــف المجلــس مــن عــدد كافٍ مــن الأعضــاء )أعل
يعكــس البعــد الجهــوي وتنــوع مجــالات العمــل. وينــص القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات، علــى أنــه 
تحُــدَث لــدى مجلــس الجهــة ثــاث هيئــات استشــارية، مــن بينهــا »هيئــة استشــارية تختــص بدراســة القضايــا المتعلقــة 
باهتمامــات الشــباب« )المــادة 117(؛ لــذا، يجَــدُرُ أن يكــون عضــوٌ واحــدٌ علــى الأقــل مــن كل واحــدة مــن هــذه الهيئــات 

الجهويــة عضــوا فــي المجلــس؛

¨ حصــر تعريــف مفهــوم الشــباب فــي الفئــات العمريــة المتراوحــة مــا بيــن 15 و29 ســنة،  اعتبــاراً لكونهــا تشــكل ثلــث 	
الســاكنة و44 فــي المائــة مــن الســكان البالغيــن الســن القانونــي للشــغل )مــا بيــن 15 و64 ســنة(؛

¨ النــص علــى أن يتــراوح ســن الأعضــاء مــا بيــن 21 و39 ســنة: إذ تعُتبَــر 21 ســنة الحــد الأدنــى للســن القانونــي للترشــح 	
للانتخابــات )مدونــة الانتخابــات(، بينمــا تمثــل 40 ســنة الحــد الأقصــى للســنّ القانونيّــة بالنســبة للمترشــحين 

الثلاثيــن برســم اللائحــة الوطنيــة، كمــا ينــص علــى ذلــك القانــون التنظيمــي المتعلــق بمجلــس النــواب؛ 

¨ ــس، فضــا عــن 	 ــا المجل ــي سيشــتغل عليه ــي أحــد المجــالات الت ــا ف ــرف به ــاءات معت ــي الأعضــاء كف ــر ف  أن تتوف
امتــاك نــوع مــن »الشــرعية« لتمثيــل هــذا المجــال أو ذاك. ولهــذا الغــرض، يوصــى بــأن تكــون غالبيــة الأعضــاء مــن 
ــن  ــي، والتكوي ــن المهن ــن: المجــال الثقافــي، والتكوي ــف الميادي ــي المنظــم العامــل فــي مختل ــي المجتمــع المدن ممثل

ــة، ومجــال الإعاقــة، والصحــة وغيرهــا؛ ــة، والتربي الجامعــي، والعمــل السياســي والمقاول

¨ يوصــى عنــد تعييــن الأعضــاء الممثليــن للمغاربــة المقيميــن بالخــارج، بــأن تؤخــذ بعيــن الاعتبــار صفتهــم الشــخصية 	
كممثليــن لجمعيــات تحظــى بالتمثيليــة؛

¨ أنْ تكــون للمجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي الصلاحيــة الكاملــة لإقامــة علاقــات التعــاون، فــي شــكل 	
شــراكات أو فــي إطــار العمــل الجماعــي، مــع الــوزارات والمؤسســات الوطنيــة والدوليــة ومجالــس الجهــات، وأنْ تكــون 

لــه أيضــا صلاحيــة تعزيــز الروابــط مــع منظمــات الشــباب فــي مختلــف الجهــات؛

¨ القانــون، يوصــى بالتنصيــص صراحــة علــى تخويــل المجلــس 	 الــواردة فــي مشــروع  عــاوة علــى الصلاحيــات 
الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي صلاحيــة إبــداء الــرأي بمبــادرة منــه فــي كل القضايــا التــي تهــم السياســات 
العموميــة، الوطنيــة أو الجهويــة، المتعلقــة بالشــباب، وإلــزام الحكومــة والبرلمــان بطلــب رأيــه، علمــا أن هــذا الإلــزام 

لا يشــكل بــأي حــال تناقضــا مــع الطابــع الاستشــاري للمجلــس.

2.2.2.1. الإحالات الذاتية

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، تابعــت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا التشــغيل والعلاقــات المهنيــة إعــداد تقريرهــا حــول 
موضــوع »المناولــة وعلاقــات الشــغل: مــن أجــل النهــوض بالعمــل اللائــق والاســتدامة«. وســيتم اعتمــاد هــذا التقريــر، مــع 

الــرأي المنبثــق منــه، فــي ينايــر 2018.

3.2.1. اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن، التــي تترأســها الســيدة زهــرة زاوي ومقرّرتهــا الســيدة 
ليلــى بربيــش، 54 اجتماعــا ســنة 2017 بمعــدل مشــاركة تجــاوز فــي المتوســط 50.4 فــي المائــة.

فــي إطــار الإحــالات الــواردة مــن مجلــس المستشــارين، أعــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن 
بمعيــة اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالتشــغيل والعلاقــات المهنيــة رأيــا حــول مشــروع القانــون رقــم 89.15 المتعلــق بالمجلــس 

الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي )انظــر أعــاه(.
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فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، تابعــت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن إعــداد تقريرهــا حــول 
»الحمايــة الاجتماعيــة«. وســيتم اعتمــاد هــذا التقريــر، مــع الــرأي المنبثــق منــه، فــي 2018.

4.2.1. اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة

متقــي،  الله  عبــد  الســيد  يترأســها  التــي  المســتدامة،  والتنميــة  البيئــة  بقضايــا  المكلفــة  الدائمــة  اللجنــة  عقــدت 
ومقرّرهــا  الســيد خليــل بنســامي، مــا مجموعــه 54 اجتماعــاً برســم ســنة 2017، بمعــدل مشــاركة بلــغ فــي المتوســط 

45 فــي المائــة. 

1.4.2.1. الإحالات

لم يتلقَّ المجلس أيّة إحالة تندرج ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة.

2.4.2.1. الإحالات الذاتية

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أنجــزت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالبيئــة والتنميــة المســتدامة تقريــرا حــول »المــدن 
المســتدامة«، انبثــق منــه رأي فــي الموضــوع. 

إنجاح الانتقال نحو المدن المستدامة

تمّــت المصادقــة علــى هــذا التقريــر الــذي انبثــق عنــه رأي المجلــس بالإجمــاع مــن طــرف أعضــاء المجلــس خــال الــدورة 
81 العاديــة للجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي 21 دجنبــر 2017. وقــد تطلــب إعــداد هــذا التقريــر تنظيــم 13 ورشــة شــارك 
ــة  ــارة ميداني ــى جلســة إنصــات وزي ــة إل ــة بالإضاف ــر حكومي ــة وغي ــات حكومي ــن لهيئ ــن 100 فاعــل منتمي ــد م ــا أزي فيه

لمدينــة ابــن جريــر.

ــق الانتقــال نحــو مــدن كبــرى ومــدن مســتدامة  ــة بتحقي ــد العوامــل الكفيل ــر فــي تحدي ــل الهــدف مــن هــذا التقري ويتمث
بالمغــرب، مــن خــال الحــرص علــى أن تدُمــج عمليــات تجديــد وتوســيع المــدن الأبعــاد التاليــة : تقليــص الفــوارق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، خلــق فــرص الشــغل للنســاء والشــباب، تحقيــق الجاذبيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــى المســتوى  ــود عل ــف والصم ــى التكي ــدرة عل ــوع البيولوجــي وتحســينهما، الق ــة والتن ــى البيئ ــة، المحافظــة عل والثقافي

الاقتصــادي والمناخــي، الاســتخدام المســؤول للمــوارد، التماســك الاجتماعــي والرفــاه.

وفي هذا السياق، يقترح المجلس جملة من التوصيات نذكر منها :

على المستوى الاستراتيجي والمؤسساتي

¨ العمــل فــي كل مدينــة علــى بنــاء مشــروع مجتمعــي يمتــد علــى المــدى الطويــل ويكــون مندمجــاً مــع متطلبــات الجهــة 	
التــي تنتمــي إليهــا، وتعــززه رؤيــة اقتصاديــة مرتكــزة علــى مؤهلاتهــا وخصوصياتهــا؛

¨ بلــورة اســتراتيجية وطنيــة تســمح بإعــادة تمكيــن النســاء مــن تملــك الفضــاء العــام والنهــوض بالحــس المدنــي وروح 	
المواطنــة لــدى ســاكنة المدينــة؛

¨ إضفــاء الطابــع المهنــي علــى طــرق الاستشــارة والتشــاور التشــاركي مــع مختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي بالمدينــة 	
مــع العمــل علــى إشــراك الشــباب والنســاء.
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على المستوى الإجرائي

¨ تشــجيع التعــاون بيــن الجماعــات وآليــات التعاقــد مــع الدولــة والجماعــات الترابيــة، ووضــع آليــات لتيســير حصــول 	
المــدن علــى التمويــات الخضــراء؛

¨ تســريع مسلســل إصــاح النظــام الضريبــي المحلــي وتنويــع آليــات تمويــل مشــاريع المنــاخ علــى المســتوى المحلــي مــن 	
أجــل ملاءمــة مداخيــل المــدن مــع حاجياتهــا المتزايــدة فــي مجــال التنميــة المســتدامة؛ 

¨ وضْع مخطط عمل للصحة والبيئة خاص بكل مدينة مع وضع نظام فعال للرصد والإنذار الصحي؛	

¨ بلورة وتنفيذ رؤية للحركية الحضرية المستدامة والمدمجة بالمدن وللتنافسية اللوجيستيكيّة؛	

¨ تشجيع النهوض بإعادة استعمال المياه العادمة وبترشيد استعمال الأسر للماء؛	

¨ مأسسة منهجيات الاستشارة والتشاور التشارُكي مع مختلف مكونات المجتمع المدني بالمدينة؛	

¨ تعميــم برامــج النجاعــة الطاقيــة والإنتــاج الذاتــي للطاقــة الكهربائيــة انطلاقــا مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة فــي 	
مجــال البنــاء، بدعــم مــن صنــدوق مخصــص لهــذا الغــرض؛

¨ ــي 	 ــة الت ــم الهوي ــة ومعال ــة والفضــاءات العام ــق الجماعي ــة، للمراف ــاء المدين ــن أحي ــوازن والمنصــف، بي ــع المت التوزي
تحــدد جــودة الحــي؛

¨ توســيع نطــاق البرنامــج الوطنــي »مــدن بــدون صفيــح« بشــكل يســمح بتعويــض مــدن الصفيــح بفضــاءات للعيــش 	
والتنشــئة الاجتماعيــة، مندمجــة فــي المدينــة؛

¨ جعــل اســتتباب الأمــن والســامة الحضريــة أولويــة، ســيَّما مــن خــال اعتمــاد مشــروع القانــون رقــم 11.10 المحــدث 	
بموجبــه مرصــد وطنــي للإجــرام والــذي مــن شــأنه أن يضطلــع بــدور محــوري فــي إعداد السياســة المتعلقــة بالجريمة 

الحضرية؛

¨ جعل التراث الثقافي رافعة للنهوض بالجاذبية والتنافسية المستدامة للمدينة.	

بخصوص تدابير المواكبة

¨ تحديث منظومة التربية والتعليم والنهوض بتربية الطفولة المبكرة وبأنظمة حماية الطفولة؛	

¨ تشجيع القيام بأعمال للصالح العام على مستوى المدينة وتشجيع التطوع في صفوف التلاميذ والطلبة؛	

¨ تعزيز قدرات الفاعلين المحليين في مجال تدبير المرافق العمومية؛	

¨ إحداث مركز وطني للكفاءة والابتكار التكنولوجي في ميدان ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية؛	

¨ تشجيع إرساء نظام لتدبير المسؤولية المجتمعية للمقاولات؛	

¨ وضــع نظــام للتدبيــر يمكــن مــن إدمــاج التنميــة الحضريــة المســتدامة استرشــادا بالمبــادئ التوجيهيــة لمعاييــر إيــزو 	
)2016 : 37101( وإيــزو )2014 : 37120(، فــي التدبيــر المســتدام للمــدن.
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5.2.1. اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعلام

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بمجتمــع المعرفــة والإعــام، التــي يرأســها الســيد لحســن حنصالــي ومقررتهــا الســيدة 
لطيفــة بنواكريــم، 51 اجتماعــا بمعــدل مشــاركة بلــغ 40.3 فــي المائــة فــي المتوســط.

1.5.2.1. الإحالات

لم يتلقّ المجلس سنة 2017 إحالات تدخل في اختصاصات اللجنة الدائمة المكلفّة بمجتمع المعرفة والإعلام. 

2.5.2.1. الإحالات الذاتية

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أنجــزت اللجنــة الدائمــة المكلفّــة بمجتمــع المعرفــة والإعــام تقريــرا انبثــق عنــه رأي بعنــوان 
»التكنولوجيــات والقيــم: الأثــر على الشــباب«.

التكنولوجيات والقيم: الأثر على الشباب

ــس خــال  ــس، بالإجمــاع مــن طــرف أعضــاء المجل ــه رأي المجل ــق عن ــذي انبث ــر، ال ــى هــذا التقري ــت المصادقــة عل تمّ
الــدورة العاديــة 81 للجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 21 دجنبــر 2017. وقــد تطلــب إنجــاز هــذا التقريــر تنظيــم ثــاث 
جلســات إنصــات لهيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة بالإضافــة إلــى إنجــاز بحــث ميدانــي نوعــي فــي صفــوف عينــة مــن 
المواطنيــن، خاصــة الشــباب. وتمثــل الهــدف مــن هــذا البحــث فــي تسْــليط الضّــوء علـــى مـــدى انتشـــار المجـــال الرقمـــي 
وطبيعتـه والمكانـة التـي بـات يحتلهـا فـي الحيـاة الشـخصية والمهنيـة للمسـتجوَبين، فضلا عـن الوقـوف علـى تمثّلاتهـم 

ومواقفهـــم إزّاء قيـــم أساســـية مـــن قبيـــل الهويّة والتســـامح والصـــدق والعمـــل والعلاقـــة مـع الآخـر.

ــة  ــات الرقمي ــد للتكنولوجي ــر المتزاي ــى التأثي ــر عل ــي هــذا التقري ــس الاقتصــادي والاجتماعــي الضــوء ف وســلط المجل
علــى ســلوك الناشـــئة والشـــباب، وعلـــى القيـــم والعيـــش المشـــترك. ويفتــرض هــذا الوضــع التســاؤل عــن وظائــف الأســر 
ــة بالتربيــة والتكويــن والأمــن، ســيَّما فــي مــا يتعلــق بغــرس قيــم المواطنــة والحــوار  والسياســات العموميــة ذات الصل

ــادرة. ــكار والمب ــى الابت ــز عل ــة والتحفي والتضامــن واكتســاب المعرف

وفي هذا السياق، يوصي المجلس بما يلي : 

¨ الإدمــاج الأمثــل للتكنولوجيــات الرقميــة فــي النظــام التربــوي والتعليمــي، بمــا يجعلــه قــادرا علــى بــث المبــادئ المحفزة 	
علــى العمــل والتســامح والمبــادرة والتعايــش، آخــذة بعيــن الاعتبــار اســتعمالات الأطفــال والشــباب وأســاليب توظيفهــم 

؛ لها

¨ خلــق الانســجام الضــروري فــي منظومــة القيــم المزمــع توصيلهــا واكتســابها مــن طــرف المتعلمّيــن والمتعلمــات، مــع 	
العمــل علــى تقويــة تعليــم العلــوم الدقيقــة والعلــوم الإنســانية والآداب والفلســفة، قصــد تعزيــز الــروح النقديــة لــدى 

المتعلميــن؛

¨ تعزيــز المنظومــة التربويــة والتعليميــة وتقويتهــا بمبــادئ الانفتــاح وحــب المعرفــة، ونشــر قيــم حقــوق الإنســان، وتكويــن 	
الناشــئة مــن أجــل امتــاك مهــارات المبــادرة، والابتــكار، والقابليــة للتواصــل والتفاعــل مــع الثقافــات والحضــارات؛

¨ إعادة الاعتبار للثقافة العامة في البرامج والمناهج المدرسية؛	

¨ تشــجيع المبــادرات التــي تشــتغل فــي مجــالات التدريــب الإعلامــي الرقمــي لمحاربــة الســلوكات اللامدنيــة أو الحاطّــة 	
مــن القيــم، والتطــرف العنيــف، وتطويــر مســاحات المناقشــة حــول هــذا النــوع مــن الموضوعــات؛
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¨ إحــداث مرصــد وطنــي لتتبــع تأثيــرات التكنولوجيــات علــى القيــم، والتوعيــة بالمخاطــر المرتبطــة بالتكنولوجيــات 	
الجديــدة: المعلومــات الخاطئــة، التطــرف، الانحــراف، الإدمــان، المســاس بالحيــاة الخاصــة والمعطيــات الشــخصية، 

الجريمــة الالكترونيــة والأضــرار الصحيــة والاجتماعيــة والبيئيــة؛ 

¨ تشــجيع المبــادرات الاســتثمارية فــي الثقافــة الرقميــة، وتحفيــز  الشــباب علــى إنشــاء منصّــات ومواقــع ابتــكار فــي 	
المجــالات الرقميــة؛

¨ الحــرص علــى إعــاء قيــم الانتمــاء الوطنــي واللغــات الوطنيــة والذاكــرة الثقافيــة المشــتركة للمغاربــة، والوفــاء 	
للإبــداع المغربــي بواســطة الاســتثمار الأمثــل للتكنولوجيــات الرقميــة لتوثيــق ذخائرهــا وأعلامهــا ورموزهــا وفنونهــا 

ــال(؛  )مــن مســرح وســينما وشــعر وأمث

¨ إنشــاء »ويكيبيديــا« مغربيــة، وشــبكة مضاميــن فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي باللغــات الوطنيــة تســهل الولــوج إلــى 	
خدماتهــا، مــن أجــل نشــر وتعميــم محتوياتهــا علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الشــباب؛

¨ وضْــع اســتراتيجية ثقافيــة وتربويــة وطنيــة عصريــة ملائمــة للعــرض الرقمــي، وخلــق دينامية تســتعمل صيغا وأســاليب 	
جذابــة ومحفــزة للشــباب، للانخــراط المؤسّســاتي الجماعــي فــي طمــوح حقيقــي علــى جميــع المســتويات، التشــريعية 

والضريبيّــة والتنظيميــة والمادية.

6.2.1. اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بتحليــل الظرفيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، التي يرأســها الســيد لحســن والحاج، 
ومقرّرتهــا الســيدة حكيمــة ناجــي، مــا مجموعــه 51 اجتماعــا بمعــدّل مشــاركة بلــغ فــي المتوســط 58.3 فــي المائــة.

وقــد أعــدت اللجنــة القســم الأوّل مــن التقريــر الســنوي برســم ســنة 2016 المتعلــق بتحليــل الظرفيّــة الاجتماعيــة 
 .2017 والاقتصاديــة والبيئيــة، وتقريــر الظرفيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة برســم ســنة 
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صــادق المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى تقريــره الســنوي برســم 2016 بإجمــاع أعضائــه خــال الــدورة 
العاديــة 75 للجمعيــة العامــة، المنعقــدة بتاريــخ 29 يونيــو2017.

ويشــتمل هــذا التقريــر، الــذي تــمّ إعــداده طبقــا للقانــون التنظيمــي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، علــى 
تحليــل للوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة فــي المغــرب خــال ســنة 2016، كمــا يشــتمل علــى جــرد لحصيلــة 

أنشــطة المجلــس خــال الســنة نفســها.

لهــذه الغايــة، قــام المجلــس بتحليــل أبــرز التطــورات علــى الأصعــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، وقــدم عــدداً مــن 
التوصيــات، مــع التركيــز علــى بعــض نقــاط اليقظــة التــي جــرى تحديدهــا.

ــو متباطــئ  ــي اتســم خــال ســنة 2016 بنم ــره أن الســياق الدول ــي تقري ــس ف ــرز المجل ــى المســتوى الاقتصــادي، أب عل
للاقتصــاد العالمــي وبتواصــل تباطــؤ حجــم التجــارة العالميــة وبتوجــه بعــض البلــدان المتقدمــة والصاعــدة نحــو التّدابيــر 

الحمائيّــة، فضــاً عــن تواصــل عمليــة إعــادة تــوازن الاقتصــاد الصّينــي.

علــى الصعيــد الوطنــي، اتســمت ســنة 2016 بضعــف الأداء الاقتصــادي، إذ عــرف نمــو الناتــج الداخلــي الخــام تباطُــؤاً 
ــة  ــك فــي أعقــاب تراجــع القيمــة المضاف ــة ســنة 2015، وذل ــة بعدمــا حقــق 4.5 فــي المائ ــغ 1.2 فــي المائ ملموســا بل
الفلاحيــة بالنظــر للنقــص الكبيــر فــي التســاقطات المطريــة، الأكثــر حــدّة طيلــة 30 ســنة، فــي وقــت ســجلت فيــه القيمــة 
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المضافــة غيــر الفلاحيــة نمــواً جــد متوســط. ويؤكــد هــذا التطــور هشاشــة الاقتصــاد المغربــي إزاء التقلبّــات المناخيّــة، 
وإنْ أضحــت هــذه الهشاشــة أقَــلَّ حــدّة مقارنــة مــع الماضــي.

فــي هــذا الســياق، شــهدت ســنة 2016 فقــدان 37 000 منصــب شــغل، جــزء كبيــر منهــا فــي القطــاع الفلاحــي. وفــي 
هــذا الصــدد، فــإن التطــورات التــي شــهدها ســوق الشــغل خــال ســنة 2016 تؤكــد الفكــرة التــي مفادهــا أنــه فضــا عــن 
العوامــل الظرفيــة، فــإن ضعــف خلــق فــرص الشــغل بالمغــرب يكتســي طابعــا بنيويــا يتفاقــم مــع توالــي الســنوات. وتعــدّ 

النســاء والشــباب وحَمَلــة الشــهادات الفئــات الأكثــر تضــرراً مــن ركــود ســوق الشــغل. 

وبخصــوص التوازنــات الماكرو-اقتصاديّــة، عرفــت ســنة 2016 تطــورات متباينــة، بيــن مواصلــة تقلــص عجــز الميزانيــة 
مــن جهــة، وتفاقــم العجــز التجــاري وتراجــع نســبة تغطيــة الــواردات عــن طريــق الصــادرات، وتراجع تدفقات الاســتثمارات 

الأجنبيــة المباشــرة مــن جهــة أخــرى. 

فــي ضــوء هــذه التطــورات، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بــأن تســير السياســات العموميــة 
ــةِ للاســتقرار  قَ ــاره المحقِّ ــي، بالنظــر لآث ــب الداخل ــاض الطل ــادي انخف ــى تف ــل عل ــي اتجــاه العم ــت الراهــن ف ــي الوق ف
الاقتصــادي، وذلــك فــي إطــار انتهــاج سياســة مقاومــة للتقلبــات الاقتصاديــة الدوريــة لضمــان اســتقرار الأســعار ولدعــم 
القــدرة الشــرائية. كمــا يقتــرح المجلــس إحــداث آليــات لتقليــص تقََلُّــبِ دَخْــلِ الســاكنة القرويــة، مــن خــال تمويــل مشــاريع 
غيــر فلاحيــة فــي الوســط القــروي كفيلــة بخلــق فــرص الشــغل وتحفيــز الطلــب المحلــي إبــان المواســم الفلاحيــة الســيِّئة.

وبالمــوازاة مــع ذلــك، يوصــي المجلــس بتوســيع القاعــدة الإنتاجيّــة الوطنيــة، مــن حيــث عــدد المقــاولات المُحدَثـَـة، 
لتعويــض مــا يطبــع القطاعــات الجديــدة مــن اســتعمال مكثــف لــرأس المــال وكــذا خلــق مناصــب شــغل كافيــة كمّــاً وكيفــاً.

ــى اســتغلال  ــج يتجــاوز قطــاع الصيــد ويرتكــز عل ــى ذلــك، يوصــي المجلــس بالنهــوض باقتصــاد أزرق مُندَمِ وعــاوة عل
أمثــل للمــوارد البحريــة فــي مختلــف القطاعــات ذات الصلــة بالبحــر )صناعــة الســفن، تثميــن الطحالــب، اســتغلال الطاقة 
الرّيحيّــة البحريــة، »الأوفشــور«...(، بالمــوازاة مــع النهــوض بجهــود البحــث والتطويــر وتوفيــر التكويــن الملائــم لمختلــف 

مهــن البحــر.

علــى المســتوى الاجتماعــي، ســلط المجلــس الضــوء علــى اســتمرار أوجــه قصــور بنيويــة تحــول دون تأهيــل القطاعــات 
الاجتماعيــة. وتتجلــى هــذه الاختــالات فــي مــا يخــص مجــال التربيــة والتكويــن، فــي تفاقــم ظاهــرة اكتظــاظ الأقســام 
ــق التعاقــد لســد  ــف الأســاتذة عــن طري ــى توظي الدراســيّة، واســتمرار ظاهــرة الهــدر المدرســيّ، واللجــوء المتســرع إل
الخصــاص مــن الأطــر التربويــة. كمــا يتنــاول التقريــر الانعكاســات الســلبية المحتملــة التــي يمكــن أن تنجــم عــن فــرْض 
رســوم للتســجيل فــي التعليــم العمومــي وكــذا التوجّــه المتزايــد للأســر نحــو التعليــم الخــاص. وبغيــة تجــاوز هــذه المشــاكل 
التــي يعيشــها القطــاع، اقتــرح المجلــس فــي تقريــره العمــل علــى 1( تشــجيع الجهــة علــى الاضطــاع بــدور أكبــر فــي قطــاع 
التربيــة والتكويــن، ســيَّما مــن خــال عمليّــة التمويــل أو المشــاركة فــي مراقبــة التدبيــر الإداري للمؤسّســات التعليميــة، 
و2( الإشــراك القــوي لجمعيــات ممثلــي أوْليــاء التلاميــذ والمجتمــع المدنــيّ فــي تقديــم المقترحــات والتوجّهــات وتقييــم 

المنظومــة التربويــة، وذلــك فــي إطــار عمليّــة مُمَأسســة ومنتظمــة. 

وفــي قطــاع الصحــة، أشــار التقريــر إلــى أنــه تــمّ تحقيــق تقــدم لا يمكــن إنــكاره، ســيَّما فــي مجــال تعميــم التغطيــة 
الصحيــة. غيــر أن هــذا القطــاع لا يــزال يعانــي مــن جملــة مــن أوجــه القصــور ترتبــط أساســا بالخصــاص فــي عــرض 
العلاجــات الصحيــة المتوفــرة فــي مؤسســات الصحــة العموميــة. لذلــك يدعــو المجلــس إلــى وضــع آليــات التمويــل 
اللازمــة مــن أجــل توســيع نطــاق الولــوج إلــى العلاجــات وتحســين جودتهــا، وتحقيــق توزيــعٍ مجالــي منصــف فــي إطــار 

ــة. ــن فــي مجــال العلاجــات الصحي ــر ناجــع للعاملي ــة وتدبي ــة مُلزِمَ خارطــة صحي
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لُ تأخيــر فــي تنفيــذ التدابيــر التــي نــص عليهــا  وعلــى مســتوى المســاواة بيــن الجنســين وإعمــال حقــوق النســاء، يسَُــجَّ
الدســتور مــن أجــل التطبيــق الفعلــي للمســاواة بيــن الجنســين. وفــي هــذا الصــدد يدعــو المجلــس إلــى اعتماد اســتراتيجية 
إراديــة ترمــي إلــى تحســين أوضــاع النســاء، بالإضافــة إلــى اعتمــاد نصــوص قانونيــة أكثــر صرامــة، والتطبيــق الحــازم 

للقانــون فــي مــا يتصــل بــزواج القاصــرات.

وبالنســبة للجانــب البيئــي، أشــار المجلــس إلــى اســتمرار ارتفــاع كلفــة تدهــور البيئــة، رغــم تراجــع طفيــف لهــذه الكلفــة 
مقارنــة مــع بدايــة ســنوات 2000. كمــا ســلط التقريــر الضــوء علــى خطــر الإجهــاد المائــي الــذي يتهــدد بلادنــا والــذي 
ــي هــذا الصــدد،  ــي. وف ــراب الوطن ــى مســتوى مناطــق الت ــر مســتعجلة وذات أهــداف محــددة عل يقتضــي اتخــاذ تدابي
يوصــي المجلــس بالإســراع فــي تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة ومواصلــة تكثيــف الجهــود المبذولــة 
فــي مجــال تدبيــر المــوارد المائيــة فــي المناطــق الأكثــر تعرضــا للجفــاف. مــن جهــة أخــرى، يدعــو المجلــس إلــى مراعــاة 
المخاطــر المناخيــة فــي التخطيــط العمرانــي علــى نحــو أفضــل، وخاصّــة علــى مســتوى وثائــق التعميــر وتصاميــم التهيئــة 

العمرانيــة وتصاميــم التنقـــل الحضــري.

وفــي مــا يتعلــق بالموضــوع الخــاص لتقريــر المجلــس برســم ســنة 2016، والــذي تنــاول مســألة التحــوّل الرقمــي، وبالنظــر 
للإمكانــات الواعــدة التــي يتيحهــا المجــال الرقمــي فــي تحســين الخدمــات لفائــدة المُواطنيــن، وبوصفــه وســيلة فعالــة 
لمحاربــة الرشــوة بالمرافــق العموميــة، فقــد أوصــى المجلــس ببلــورة مقاربــة شــموليّة ومنســجمة مــن أجــل بلــوغ مســتوى 
جديــد لرقْمنــة المرافــق العموميــة، بمــا يكفــل تحقيــق الإنصــاف والشــفافية والنجاعــة علــى مســتوى الخدمــات المقدمــة 
للمواطنيــن، ســيَّما مــن خــال تفعيــل ميثــاق المرافــق العموميــة الــذي ينــصّ عليــه الدســتور وإحــداث هيئــة قيــادة 

مؤسّســاتية خاصــة.

وفــي القســم الثالــث مــن هــذا التقريــر الســنوي، قــدّم المجلــس حصيلــة لأنشــطته خــال 2016 بالإضافــة إلــى برنامــج 
عملــه فــي ســنة 2017.

تقرير الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية برسم سنة 2017

ــة  ــق بالظرفي ــره المتعل ــر تقري ــدّ هــذا الأخي ــي، أع ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــي للمجل ــون التنظيم ــا للقان طبق
برســم ســنة 2017، الــذي قدّمــه ضمــن أشــغال الــدورة العاديــة 83 للجمعيــة العامــة للمجلــس. وقــد تنــاول هــذا التقريــر 
بالتحليــل تطــوّر الظرفيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة فــي ضــوء المعطيــات المتاحــة بالنســبة لســنة 2017، كمــا 

قــدّم عــددا مــن التوصيــات فــي هــذا الشــأن.

علــى المســتوى الدولــي، ســلط التقريــر الضــوء علــى الاضطرابــات الجيوسياســية والأمنيــة التــي شــهدتها عــدة مناطــق 
ــن:  ــن بارزيْ ــى الصعيــد الإقليمــي فقــد تميــزت ســنة 2017 بحدثيْ ــم، ســيَّما منطقــة الشــرق الأوســط. أمــا عل فــي العال
مــه رســميّا بطلــب الانضمــام إلــى المجموعــة الاقتصاديــة لبلــدان  ألا وهمــا عــودة المغــرب إلــى الاتحــاد الإفريقــي، وتقدُّ
غــرب إفريقيــا )ســيدياو(. ويتســم مسلســل البــتّ فــي طلــب انضمــام المغــرب لهــذا التجمــع الإقليمــي بالبــطء، لعــدد مــن 

العوامــل السياســية والأمنيــة.

وبخصــوص الجانــب الاقتصــادي، أشــار التقريــر إلــى أنّ الاقتصــاد الوطنــي تطــور خــال ســنة 2017 فــي ســياق خــاص، 
طبعــه التأخــر فــي تشــكيل الحكومــة وفــي المصادقــة علــى قانــون الماليــة، فضــا عــن الاحتجاجــات الاجتماعيــة التــي 
شــهدتها العديــد مــن جهــات البــاد والتــي أفضــت إلــى إعفــاء العديــد مــن المســؤولين العمومييــن، فــي إطــار إعمــال مبــدأ 

ربــط المســؤولية بالمحاســبة.
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وفي هذا السياق، اتسمت سنة 2017 بالتطورات التالية :

¨ ــد. وقــد انعكــس هــذا الانتعــاش علــى مســتوى توفيــر 	 انتعــاش فــي النمــو الاقتصــادي علــى إثــر موســم فلاحــي جيّ
فــرص الشــغل، ســيَّما فــي العالــم القــروي؛

¨ توقيــع اتفاقيــات مــع العديــد مــن المســتثمرين الأجانــب لإقامــة عــدة مشــاريع اســتثمارية فــي المنظومــات المرتبطــة 	
بالمهــن العالميــة للمغــرب؛  

¨ أداء جيد على مستوى عدد السياح، حسب المعطيات المؤقتة؛	

¨ انخفاض في وتيرة تفاقم العجز التجاري ومواصلة تقلص عجز الميزانية.	

علــى مســتوى تنويــع الشــركاء الأجانــب، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه بالمــوازاة مــع الارتفــاع المســتمر لحصــة بلــدان إفريقيــا 
جنــوب الصحــراء مــن مجمــوع المبــادلات التجاريــة للمغــرب، فــإن المملكــة تتجــه بشــكل متزايــد نحــو شــركاء جــدد مــن 

قبيــل الصيــن وروســيا.

ــرِزُ اســتمرار ارتبــاط النمــو الاقتصــادي بالفلاحــة. أمــا  غيــر أن تحليــل مســتوى الأداء فــي مــا يتعلــق بتحقيــق النمــو يبُْ
بالنســبة للقطــاع غيــر الفلاحــي، ســيَّما الصناعــة، فبالرغــم مــن تســجيله لبعــض التحســن خــال ســنة 2017، إلا أنــه لا 

يضطلــع بعَْــدُ بــدور قاطــرة النمــو وخلــق مناصــب الشــغل اللائــق.

وفــي مــا يتصــل بمنــاخ الأعمــال، تراجــع المغــرب فــي ســلم التصنيــف العالمــي، وإن كان لايــزال علــى رأس لائحــة بلــدان 
إفريقيــا الشــمالية. كمــا شــهدت ســنة 2017 انكماشــا فــي مجــال إحــداث المقــاولات وارتفاعــا مهمّــا فــي عــدد المقــاولات 
التــي تــم التشــطيب عليهــا، بالإضافــة إلــى اســتمرار تمديــد آجــال الأداء، فــي انتظــار تطبيــق مقتضيــات النــص القانونــي 
الجديــد المتعلــق بســنّ أحــكام خاصــة بآجــال الأداء. وعلــى مســتوى ســوق الشــغل، ســجل معــدل البطالــة ارتفاعــا، رغــم 
إحــداث عــدد أكبــر مــن مناصــب الشــغل الصافيــة وتحقيــق قــدر أكبــر مــن النمــو الاقتصــادي، وهــو الأمــر الــذي يؤكــد مــا 

تتســم بــه العلاقــة بيــن نســبة النمــو والبطالــة مــن تفــاوت وضعــف.

غيــر أن العديــد مــن التطــورات التــي طبعــت ســنة 2017 تظــل محاطــة بالشــكوك، وهــي تهــمّ علــى الخصــوص : 1( إرجــاء 
الانتقــال نحــو نظــام صــرف أكثــر مرونــة إلــى بدايــة ســنة 2018، و2( الإطــاق الرســمي للبنــوك التشــاركية، وهــو ورش 
يظــل نجاحــه رهينــا بالقــدرة علــى وضــع منظومــة متكاملــة واعتمــاد حكامــة ملائمــة لهــذا القطــاع، و3( تســريع تنفيــذ 
الجهويــة المتقدمــة مــن خــال اعتمــاد أغلبيّــة النصــوص التطبيقيــة الخاصــة بهــا. لكــن ثمــة صعوبــة فــي مواكبــة هــذا 

التقــدم المســجل علــى المســتوى القانونــي بإعمــال فعلــيّ وناجــع للجهويــة المتقدمــة علــى أرض الواقــع.

أمــا علــى المســتوى الاجتماعــي، فقــد قــام التقريــر بتحليــل وضعيــة القطاعــات الاجتماعيــة الأساســية خــال ســنة 
2017. وفــي هــذا الصــدد، أبــرز التقريــر الاختــالات المتعــددة التــي لا تــزال تلقــي بظلالهــا علــى قطــاع التربيــة والتعليــم، 
ســيَّما تلــك المتعلقــة باكتظــاظ الأقســام الدراســية والهــدر المدرســي والتدبيــر المتأخــر لتلبيــة حاجيــات القطــاع مــن 
المــوارد البشــرية. وبخصــوص التكويــن المهنــي، دعــا المجلــس إلــى تعزيــز جــودة التكويــن وإلــى انخــراط أكبــر للفاعليــن 
المعنييــن، خاصــة الفاعليــن الاقتصادييــن، فــي النهــوض بالقطــاع، وذلــك مــن أجــل تحســين قابليــة الشــباب للتشــغيل.

ــي  ــة، ســيَّما ف ــي الحكام ــا يشــهده القطــاع مــن مشــاكل ف ــى اســتمرار م ــر إل وبخصــوص مجــال الصحــة، أشــار التقري
مــا يتعلــق بعــرض العلاجــات الطبيــة المقدمــة فــي القطــاع العمومــي، إذ يعانــي هــذا الأخيــر مــن ضغــط علــى المراكــز 
ــة  ــة الصحي ــز حكامــة نظــام التغطي ــة. وإنَّ مــن شــأن تعزي ــة بنظــام المســاعدة الطبي ــم التغطي ــد تعمي الاستشــفائية بع
الأساســية، وتشــجيع تقديــم القطــاع التعاضــدي لعــرض للعلاجــات، أن يســاهم بشــكل فعــال فــي تحســين عــرض 

ــي. ــق الصحــي العموم ــي المرف ــن ف ــة المواطني العلاجــات وإعــادة ثق
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وفــي مــا يتعلــق بالســكن الاجتماعــي، توقــف التقريــر عنــد مســتوى تقــدم إنجــاز برنامــج »مــدن بــدون صفيــح«، كمــا أبــرز 
الحاجــة إلــى توســيع نطــاق سياســة السّــكن الاجتماعــي إلــى سياســة عَرَضانيــة لإعــداد التــراب.

وبخصــوص وضعيــة حقــوق المــرأة، توقــف التقريــر عنــد تراجــع معــدل نشــاط النســاء، ودعــا إلــى تعزيــز الاســتقلالية 
ــدِرّة للدخــل. الاقتصاديــة للنســاء، ممّــا يقتضــي تحســين قابليتهــنّ للتشــغيل وولوجهــنّ إلــى الأنشــطة المُ

ــى تشــغيل الأطفــال فــي الأعمــال الخطــرة، خاصــة  ــر الضــوء عل ــات الهشــة، ســلط التقري وفــي مــا يخــصّ حقــوق الفئ
تشــغيل الفتيــات القاصــرات كخادمــات بيــوت، كمــا تنــاول التأخيــر الحاصــل فــي تفعيــل النصــوص التطبيقيــة للقانــون 
ــة أيضــا إدمــاج  ــر الظرفي ــاول تقري ــة إعاقــة والنهــوض بهــا. وتن ــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعي ــق بحماي الإطــار المتعل
المهاجريــن والوضْعيــة الإنســانية الصعبــة للمهاجريــن العابريــن للتــراب الوطنــي، ووضعيــة الأشــخاص المســنّين، وكــذا 

إدمــاج الســجناء. 

وســلط الجــزء المخصــص للجانــب الاجتماعــي مــن التقريــر الضّــوء علــى الحــوار الاجتماعــي والمنــاخ الاجتماعــي، 
ــن المجاليــن يحيــل علــى ضــرورة مأسســة مسلســل الحــوار الاجتماعــي  مشــيراً إلــى أن غيــاب تحقيــق تقــدم فــي هَذَيْ

ــة الشــغل. ــق مدون ــز تطبي وتعزي

وفــي الأخيــر، تنــاول تقريــر الظرفيــة الجانــب البيئــي، حيــث اهتــم بثلاثــة أبعــاد رئيســية : اعتمــاد الاســتراتيجية الوطنيــة 
ــى المســتوى التصــوّري،  ــرزا الإســهامات الأساســية لهــذه الاســتراتيجية عل ــة المســتدامة خــال ســنة 2017، مب للتنمي
ــاء،  ــي إشــكالية الم ــد الثان ــمّ البعُ ــا يهَُ ــن شــأنها تحســين هــذه الاســتراتيجية، فيم ــي م ــاً بعــض المقترحــات الت م ومقدِّ
خاصــة علــى إثــر الاحتجاجــات التــي اندلعــت ســنة 2017 فــي بعــض المناطــق التــي تعانــي مــن صعوبــة فــي الولــوج إلــى 
هــذه المــادة الحيويــة. أمــا البعُْــدُ الثالــث، فيَهُــمُّ الانتقــال الطاقــي، حيــث تــم الوقــوف عنــد التقــدم المُحْــرَزِ فــي المشــاريع 
الكبــرى للطاقــة المتجــددة وكــذا مسلســل الإدمــاج التدريجــي لهــذه المــوارد الطاقيــة النظيفــة فــي باقــي قطاعــات 

النشــاط الاقتصــادي.  

7.2.1. اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة والترابيــة، التــي يترأســها الســيد عبــد الرحيــم 
الكســيري ومقررتهــا الســيدة مينــة الرشــاطي، 56 اجتماعــاً بمعــدل مشــاركة بلــغ 45.3 فــي المتوسّــط. 

1.7.2.1. الإحالات

تلقــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، خــال ســنة 2017، إحالــة تدخــل ضمــن اختصاصــات اللجنــة الدائمــة 
المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة والترابيــة. 

ــة  ــوان »التنمي ــل عن ــا رأي، تحم ــق عنه ــة دراســة، انبث ــواب، أنجــزت اللجن ــس الن ــن مجل ــواردة م ــي إطــار الإحــالات ال ف
القرويــة : مجــال المناطــق الجبليــة«.

التنمية القروية : مجال المناطق الجبلية

قــام المجلــس بإنجــاز دراســة حــول موضــوع »التنميــة القرويــة : مجــال المناطــق الجبليــة« بنــاء علــى إحالــة مــن مجلــس 
النــواب بتاريــخ 20 مــارس 2017. وصــادق أعضــاء المجلــس بالإجمــاع علــى هــذه الدراســة خــال الــدورة العاديــة 78 
للمجلــس المنعقــدة فــي 28 شــتنبر 2017. وقــد تطلــب إنجــاز هــذه الدراســة تنظيــم أربعــة أيــام دراســية شــارك فيهــا 
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40 فاعــا ينتمــون لمنظمــات حكوميــة وغيــر حكوميــة، وثمانــي جلســات إنصَْــات مــع خبراء ومؤسســات وطنيــة، بالإضافة 
إلــى تنظيــم زيــارة ميدانيــة إلــى جهــة بنــي ملال-خنيفــرة. 

وأبــرزت هــذه الدراســة أن السلاســل الجبليــة بالمغــرب )المكونــة أساســا مــن سلاســل الريــف والأطلــس( تمثــل 25 فــي 
المائــة مــن مجمــوع مســاحة التــراب الوطنــي، وتضــم أزيــد مــن 7 ملاييــن نســمة، وتزخــر بـــــ 70 فــي المائــة مــن المــوارد 
المائيــة للبــاد و62 فــي المائــة مــن الغطــاء الغابــوي، كمــا أنهــا تشــكل مجــالا للتنــوع البيولوجــي يضــم حوالــي 80 فــي 

المائــة مــن الأنــواع المســتوطنة.

ورغــم الجهــود المبذولــة، تشــهد المناطــق الجبليــة تأخــرا مهمــا فــي مجــال تحقيــق التنميــة البشــرية؛ حيــث تطــال الأميــة 
نحــو 47 فــي المائــة مــن الســاكنة )مقابــل 32 فــي المائــة علــى المســتوى الوطنــي( كمــا أن دَخْــل ســكان المناطــق الجبليــة 
ــة للبــاد  ــلُّ بمَرتيــن عــن المتوســط الوطنــي. وتظــل المســاهمة المباشــرة للمناطــق الجبليــة فــي التنميــة الاقتصادي يقَِ
محــدودة جــدا، حيــث لا تتجــاوز هــذه المســاهمة 5 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، و10 فــي المائــة مــن مجمــوع 

الاســتهلاك الوطنــي.

وفي هذا السياق، قدم المجلس التوصيات التالية :

على المستوى الاستراتيجي والعَرضاني 

¨ وضــع قانــون إطــار خــاص بالمناطــق الجبليــة ارتــكازا علــى البرنامــج المندمــج لتنميــة المجــال القــروي والمناطــق 	
الجبليــة؛

¨ ضمــان اندمــاج وانســجام أكثــر، فــي مجــال تنميــة المناطــق الجبليــة، بيــن السياســات العموميــة الوطنيــة وبيــن برامــج 	
الجهــات والجماعــات الترابيــة؛

¨ التنصيص بشكل خاص في قوانين المالية على استراتيجيات وبرامج تنمية المناطق الجبلية؛	

¨ تفعيل المصادقة على ميثاق اللاتمركز وإعطاء الأولوية لإحداث اللجنة الوطنية لقيادة الجهوية المتقدمة؛	

¨ اعتمــاد مقاربــة تتســم بالواقعيــة والجــرأة لمواجهــة الإشــكاليات التنمويــة الكبــرى بالمناطــق الجبليــة، ســيَّما تثميــن 	
الرأســمال البشــري، والعقــار، وإيجــاد حــلّ لمســألة القنــب الهنــدي.

على مستوى التنمية الاجتماعية

¨ تســريع عمليــة تعميــم ربــط المناطــق الجبليــة بالمحــاور الطرقيــة الكبــرى، مــع مراعــاة الأقطــاب التنمويــة المســتقبلية 	
فــي المناطــق الجبليــة وديناميــات الســكان، وضمــان صيانــة شــبكة الطــرق القائمــة؛

¨ الرفـــع مـــن نســـبة الربـــط المنزلـــي بشــبكة المـــاء الشّــروب ودعــم الســاكنة الأكثــــر هشاشــة مــن أجــل الولــوج للمــاء 	
ــاء الشّــروب وأشــغال إقامــة شــبكات التطهيـــر الســائل؛  الشــروب، والربـــط بيــن أعمــال التزويــد بالمـ

¨ تحســين ولــوج الأســر للطاقــة الكهربائيــة مــع التركيــز علــى الطاقــات المتجــددة، وتطويــر أنشــطة اقتصاديــة وفــرص 	
للشــغل بمــوازاة مــع ربــط الأســر بشــبكة الكهربــاء؛

¨ تحســين الولــوج للعلاجــات، خاصــة خــال فصــل الشــتاء، مــن خــال ضمــان التأطيــر الصحــي عــن قــرب وتعزيــز 	
ــة الأساســية؛ ــة الصحي التغطي

¨ توفيــر اســتقلالية أكبــر للمؤسســات التعليميــة بالمناطــق الجبليــة وتمكينهــا مــن وســائل عمــل أكثــر، وتوفيــر التدفئــة 	
بالمــدارس وضمــان ربطهــا بشــبكة الأنترنيــت.
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على مستوى التنمية الاقتصادية

¨ توجيه الاستثمارات وبرامج التنمية نحو القطاعات الواعدة بالنسبة لكل سلسلة جبلية؛	

¨ الإسراع بتطوير المنتجات المحلية، والزراعات البيولوجية، ومنح العلامة المميزة للمنتجات، وتربية الأسماك؛	

¨ تحســين جــودة الإيــواء والرفــع مــن طاقتــه الاســتيعابية، وتحســين الجوانــب المتعلقــة بالتنشــيط، والنهــوض بتســويق 	
وتنويــع المنتوجــات الســياحية؛

¨ تثمين الصناعة التقليدية في المناطق الجبلية ودعم جهود تنمية صناعات قائمة على الثقافة والإبداع.	

على مستوى التنمية المستدامة

¨ توســيع نطــاق برنامــج تقليــص الفــوارق المجاليــة، ليشــمل تثميــن المــوارد الطبيعيــة والتــراث والاقتصــاد الاجتماعــي 	
والتضامني؛

¨ استكمال تحفيظ المِلك الغابوي؛	

¨ الوقاية من أخطار تدهور البيئة وتعزيز مكافحة انجراف التربة؛	

¨ تفعيل تنفيذ الاستراتيجية الغابوية-الرعوية والحرص على انسجامها مع باقي الاستراتيجيات والبرامج؛	

¨ توفيــر الدعــم للجماعــات الواقعــة فــي المناطــق الجبليــة فــي مجــال تصميــم المشــاريع الموجهــة لصناديــق تمويــل 	
مشــاريع مواجهــة التغيــرات المناخيــة.

بخصوص آليات الالتقائية وتضافر الجهود والحكامة

¨ العمــل، بشــكل ميدانــي، علــى تقويــة انســجام والتقائيــة واندمــاج مختلــف السياســات والبرامــج القطاعيــة التــي 	
تســتهدف المناطــق الجبليــة؛

¨ وضــع آليــات لتشــجيع الإعمــال الفعلــي لمبــادئ التعــاون بيــن الجماعــات والتعــاون بيــن الجهــات والتعاقــد بيــن الدولــة 	
والجماعــات الترابية؛

¨ الحــرص علــى خلــق الانســجام بيــن مختلــف مصــادر التمويــل، وعلــى اســتعمالها بالشــكل الأمثــل، وضمــان التــوازن 	
بيــن الوســط القــروي والمناطــق الجبليــة؛

¨ تعزيز مصاحَبةَ الساكنة في مجال تحقيق التغيير الاجتماعي )المواطَنة، البيئة، القيم الثقافية،...(.	

2.7.2.1. الإحالات الذاتية

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أنجــزت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة والترابيــة تقريــرا 
انبثــق منــه رأي يحمــل عنــوان »تنميــة العالــم القــروي التحديــات والآفــاق«.

تنمية العالم القروي التحديات والآفاق

صــادق أعضــاء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع علــى هــذا التقريــر خــال الــدورة العاديــة 71 
ــا 13 فاعــا  ــم ورشــتينْ شــارك فيهم ــر تنظي ــب إعــداد التقري ــد تطل ــر 2017. وق ــخ 23 فبراي ــدة بتاري ــس المنعق للمجل
ينتمــون إلــى هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة، بالإضافــة إلــى عقــد 16 جلســة إنصــات مــع خبــراء ومؤسســات وطنيــة، 

ــي مــال- خنيفــرة. ــي الشــرق وبن ــن لجهت ــن ميدانيتي فضــا عــن زيارتي
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ــم  ــة العال ــى مُســتوى تنمي ــر عل ــق تقــدم كبي ــر تحقّ ــه خــال العقــد الأخي ــى أنّ ــر عل ــس فــي هــذا التقري وقــد أكــد المجل
ــة وإقامــة التجهيــزات وتحســين  ــوج إلــى المــاء وفــكّ العزل ــة والول القــروي، ســيَّما فــي مجــال التربيــة والتعليــم والكهرب

ــرب الأخضــر. ــة البشــرية ومخطــط المغ ــة للتنمي ــادرة الوطني ــي إطــار المب ــة، خاصــة ف ــة الفلاحي ــة المضاف القيم

غيــر أنّ تأثيــر برامــج ومشــاريع تنميــة الوســط القــروي تظــل دون مســتوى انتظــارات الســاكنة وحاجياتهــا. ذلــك أن 
معــدل الأميــة فــي صفــوف الســاكنة القرويــة، خاصــة فــي صفــوف البنــات، لا يــزال مرتفعــا، كمــا أن الفقــر والهشاشــة 
ــة  ــات التحتي ــزال البني ــة حيــث لا ت ــة والمناطــق النائي ــة، ســيَّما المناطــق الجبلي يتمركــزان أساســا فــي المناطــق القروي

ــة. ــة والتربوي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــات التحتي ــى الخدمــات والبني ــوج إل تتســم بالضعــف، فضــا عــن ضعــف الول

وفي ضوء هذه التحديات المتعددة، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات، نذكر منها :  

¨ ــة أولــى وبطريقــة تشــاورية، علــى إعــداد قانــونٍ- إطــار يتعلــق بتنميــة العالــم القــروي، ثــم إعــداد 	 العمــل فــي مرحل
ــة ثانيــة؛ مدونــة للعالــم القــروي فــي مرحل

¨ الإعداد التشاركي لرؤيـــة وطنية لتنمية العالم القروي، على المديين المتوسط والطويل، تتضمـــن المكـــون البشـــري 	
والاقتصـادي والاجتماعـي والبيئــي والثقافــي؛

¨ العمــل علــى تنظيــم مناظــرة وطنيــة وجهويــة خاصــة بالعالــم القــروي، تشــارك فيهــا مختلــف الأطــراف المعنيـــة 	
ــن الوســط  ــون، شــخصيات مـ ــون، البرلماني ــون المحلي ــة، المنتخب ــر الحكومي ــات غي ــة، المنظم )القطاعــات الوزاري
الاقتصــادي أو الجمعــوي أو الجامعــي، علــى ســـبيل المثــال( قصــد مناقشــة الرؤيــة وإغنائهــا واقتِــرَاح برنامــج عمــل 

محــدد ومشــترك بيــــن الدولــة والجماعــات الترابيـــة )الجهـــة، الإقليـــم، الجماعـــة القرويـــة(؛

¨ القيــام بإصــاح عميــق للقوانيــن التشــريعية المتعلقــــة بالعقــار، مــن أجــل مواجهــة التحديــات المتزايــدة وخاصــة مــا 	
يتعلــق بتقســـيم وتفتيــت الأراضــي الفلاحيــة، والتوسّــع العمرانــي القــوي والتحــــولات الديموغرافيــــة والاجتماعيــــة؛

¨ ــاء الأولويــة لإحــداث اللجنــة الوطنيــة لقيــادة الجهويــة المتقدمــة التــي 	 ــاق اللاتمركــز، وإعطـ التســريع بإصــدار ميثـ
ــي؛ ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــا المجل أوصــى به

¨ إعــداد وتنفيــذ مخطــط لتهيئــة المراكــز القرويــة علــى صعيــد كل جهــة وفــي آجـــال معقولــة، تبعــا لحجمهــا ولعـــدد 	
ســاكنتها المحيطـــة بهـــا، وتبعــا لقربهــا مــن المــدن؛

¨ تحقيـق فعلية المقاربـة الإدماجية للمسـاواة بيـن المـرأة والرجـل فـي سياسـة التنميـة القرويـة، ووضـع تدابيـر إيجابية 	
لتمكيــن المــرأة القرويــة، مــن أجــل تجــاوز الحواجــز البنيوية والثقافيــة، والقضاء على الممارســات التمييزية؛

¨ ضمان مواكبة القرب للفاعلين المحليين والساكنة القروية وتعزيز قدراتهم؛	

¨ تعزيــز الشــبكة الطرقيــة فـــي التجمعــات القرويــة، وخاصــة فـــي المناطــق النائيــة، والتدبيــر الأمثــل لمــوارد وجهــود 	
ــن؛ المتدخلي

¨ تعزيز دينامية الاقتصاد القروي :	

وضع تدابير تحفيزية كفيلة بتشجيع إنشاء وحدات لتثمين المنتجات الفلاحيـة فـي الوسَط القـروي؛��

تشجيع وإدماج العمليات المتعلقة بتنمية السياحة القروية المحلية وأنشطة الصناعة التقليدية القروية؛��

النهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية في الوسط القروي؛��

¨ تسريع تنفيذ استراتيجية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية المعتمدة في يوليوز 2015؛	
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¨ إدراج البعــد البيئــي ضمــن أولويــات السياســة التنمويــة القرويــة، وجعــل الدراســات المتعلقة بتأثير مختلـــف المشــاريع 	
ــا  ــستغلَّة بم ــر المـ ــة غي ــيّ ومســتدام واســتباقي للمــوارد الطبيعي ــر عقلان ــا لتدبي ــك ضمان ــة، وذل ــة تلقائي ــى البيئ عل

ضَــة لســوء التدبيـــر فــي بعـــض الأحيــان. يكفــي، والمعرَّ

3.1. دورات الجمعية العامة
عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 12 دورة عاديــة لجمعيتــه العامّــة برســم ســنة 2017، بنســبة مشــاركة 

بلغــت فــي المتوســط 65 فــي المائــة.

وقــد عرفــت هــذه الــدورات نقاشــاتٍ غنيّــة ومفتوحــة بيــن أعضــاء المجلــس مكّنــت مــن توجيــه أشــغال المجلــس، 
والمصادقــة علــى مشــاريع التقاريــر والآراء المعروضــة عليهــا برســم ســنة 2017.

4.1. الأنشطة المنظمة
بهــدف التعريــف بأشــغال المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، والمشــاركة فــي النقاشــات التــي تســتقطب 
ــة،  ــة ودولي ــا شــخصيات وطني ــن الأنشــطة الإشــعاعية، شــاركت فيه ــد م ــم العدي ــس بتنظي ــام المجل ــام، ق ــام الع الاهتم

فضــا عــن خبــراء رفيعــي المســتوى وهيئــات دوليــة.

وفي هذا الإطار، تم تنظيم العديد من الأيام الدراسية والندوات الوطنية والإقليمية والدولية، نذكر من بينها:

¨ نــدوة بشــراكة مــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي الإســباني حول موضوع »دور الشــراكة بيــن المجلس الاقتصادي 	
والاجتماعــي والبيئــي المغربــي والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي الإســباني فــي تنفيــذ الأجنــدة الشــاملة للمنــاخ : 

حالــة قطاعــي الطاقــة والمــاء«؛ وذلــك يــوم 3 فبرايــر 2017، بالربــاط؛

¨ نــدوة دوليــة بتعــاون مــع البنــك الدولــي حــول موضــوع »مــن أجــل تنميــة ترابيــة مســتدامة: تعزيــز أوجــه التــآزر بيــن 	
المــدن والجهــات المغربيــة«، وذلــك يــوم الثلاثــاء 28 مــارس 2017، بالربــاط؛

¨ ــة 	 ــة والاجتماعي ــس الاقتصادي ــة واتحــاد المجال ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة الأوروبي ــاون مــع اللجن ــة بتع ــدوة دولي ن
ــة لهــا فــي الــدول الفرنكوفونيــة حــول موضــوع »الحــوار الاجتماعــي: تجــارب مقارنــة ودروس  والمؤسســات المماثل

ــاط؛ ــاء 10 مــاي 2017 بالرب ــوم الأربع ــك ي للمســتقبل« ، وذل

¨ لقــاء جهــوي حــول موضــوع »الجهويــة المتقدمــة وإنعــاش التشــغيل: رؤيــة، رهانــات وآفــاق«، يــوم 20 مــاي 2017 بمركــز 	
الدراســات والبحــوث الإنســانية والاجتماعيــة بمدينة وجدة؛ 

¨ نــدوة دوليــة بشــراكة مــع اتحــاد المجالــس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسســات المماثلة لها فــي الدول الفرانكفونية 	
ــة  حــول موضــوع  »المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة وتعميــم أرضيــة الحمايــة الاجتماعيّ
الشــاملة: واقــع الحــال فــي بلــدان اتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا فــي الــدول 

الفرنكوفونيــة والتحديــات المســتقبلية«، وذلــك يــوم الاثنيــن 3 يوليــوز 2017، بالربــاط ؛

¨ لقــاء مــوازي فــي إطــار فعاليــات قمــة فرصــة المنــاخ حــول موضــوع »العدالــة المناخيــة: أيّ دور للمجتمــع المدنــي 	
ــر.  ــوم 12 شــتنبر2017 بأكادي المنظــم؟«، ي

¨ نــدوة بشــراكة مــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي الإســباني حــول موضــوع »النــوع  والأجيــال الجديــدة لحقــوق 	
النســاء«، يــوم الاثنيــن 2 أكتوبــر 2017 بمدريــد.
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5.1. العلاقات العامة والتعاون الدولي
ســعياً منــه إلــى النهــوض بصورتــه وتعزيــز حضــوره علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي، شــارك المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي فــي عــدة تظاهــرات وطنيــة ودوليــة وإقليميــة. كمــا عمــل علــى نشــر تقاريــره وآرائــه علــى نطــاق 

ــن. ــات والمواطني ــع المواطن ــن وســائل التواصــل والتفاعــل م ــره م ــي، وغي ــه الإلكترون ــر موقع واســع عب

أمــا بخصــوص انفتاحــه علــى المحيــط الدولــي، فلقــد أرســى المجلــس خلال ســنة 2017 قواعــد متينة لتعاونــه الخارجي. 
وفــي هــذا الصــدد، فقــد تم:

¨ ــر 	 ــزار بركــة، عب ــي، الســيد ن ــي المغرب ــد الثقــة فــي شــخص رئيــس المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ تجدي
تمديــد رئاســته لاتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا بالــدول الفرنكوفونيــة، وذلــك 

فــي 4 يوليــوز 2017، بالربــاط ؛

¨ انتخــاب المجلــس عضــوا بمجلــس إدارة اتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا 	
بالــدول الفرنكوفونيــة، وذلــك فــي 8 دجنبــر 2017، ببوخاريســت؛

¨ المشــاركة فــي القمــة الخامســة للاتحــاد الافريقــي والاتحــاد الأوروبــي لرؤســاء الــدول والحكومــات، وذلــك يومــي 16 	
و17 نونبــر 2017، بأبيدجــان، كــوت ديفــوار؛

¨ ــل 2017، 	 ــوم 4 أبري ــك ي ــة، وذل ــة العربي ــة والاجتماعي ــا لرئيــس رابطــة المجالــس الاقتصادي ــس نائب انتخــاب المجل
ببيــروت؛

¨ انتخــاب المجلــس عضــواً بمجلــس إدارة الجمعيــة الدوليــة للمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلة 	
لهــا، وذلــك يــوم الاربعــاء 6 شــتنبر 2017، فــي ســانتو دومينغــو؛

¨ ــة 	 انتخــاب المجلــس نائبــا أوّلا لرئيــس اتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة الإفريقيــة والمؤسســات المماثل
لهــا، وذلــك يــوم الثلاثــاء 10 اكتوبــر 2017، ببامكــو، وقــد عُهِــدَ برئاســة الجمعيــة لدولــة مالــي؛

¨ يــوم 	 الغابــون  لجمهوريــة  والثقافــي  والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  مــع  تعــاون  اتفاقيــة  توقيــع 
18 يوليوز 2017، بالرباط؛	

¨ ديفــوار، 	 الكــوت  لجمهوريــة  والثقافــي  والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  مــع  تعــاون  اتفاقيــة  توقيــع 
يوم 18 أكتوبر 2017، بالرباط؛	

¨ إحــداث لجنــة مشــتركة بيــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي واللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الأوروبيــة 	
لتتبــع اتفــاق التبــادل الحــر الشــامل والمعمــق بيــن المغــرب والاتحــاد الأوروبــي، وذلــك يــوم 8 مــاي 2017، بالربــاط.

كما شارك المجلس في عدة لقاءات دولية من أجل تطوير العلاقات الثنائية والعلاقات متعددة الأطراف:

¨ المشــاركة فــي الجمعيــة العامــة للجمعيــة الدوليــة للمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا 	
التــي عُقــدت مــن 6 إلــى 8 شــتنبر 2017، بســانتو دومينغــو - جمهوريــة الدومينيــكان؛

¨ المشــاركة فــي مجلــس إدارة الجمعيــة الدوليــة للمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا وفــي 	
نــدوة حــول موضــوع »الممارســات الجيــدة فــي مجــال تســيير المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات 

ــة لهــا«، خــال يومــي 2 و3 مــارس 2017، بلوكســمبورغ؛ المماثل
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¨ المشــاركة فــي الجمعيــة العامــة لاتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا الإفريقيــة، 	
مــن 8 إلــى 11 أكتوبــر 2017، بباماكــو، مالــي؛

¨ المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ )كوب 23(، من 06 إلى 17 نونبر 2017، بمدينة بون الألمانية؛	

¨ المشــاركة فــي مؤتمــر دولــي منظــم مــن طــرف منظمــة العمــل الدوليــة، والجمعيــة الدوليــة للمجالــس الاقتصاديــة 	
والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا، والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي اليونانــي حــول موضــوع »الحــوار 

الاجتماعــي ومســتقبل الشــغل«، يومــي 23 و24 نونبــر 2017 بمدينــة أثينــا، باليونــان؛

¨ المشــاركة  فــي أشــغال المنتــدى الســادس للأمــم المتحــدة حــول »المقــاولات وحقــوق الإنســان« مــن 27 إلــى 	
29 نونبر 2017، بجنيف.	

ومــن جهــة أخــرى، وفــي إطــار المســاهمة فــي النهــوض بالإشــعاع الدولــي لبلادنــا، شــارك المجلــس خــال ســنة 2017، 
فــي عــدة أنشــطة مــن أهمهــا: 

¨ على صعيد الدول العربية:	

ــوب المتوســط، �� ــوض بالحــوار الاجتماعــي بجن ــى المشــروع النموذجــي للنه ــة الإشــراف عل المشــاركة في أشــغال لجن
ــس العاصمــة؛ ــل  2017، بتون ــخ 8 أبري ــي، بتاري ــات وبدعــم مــن الاتحــاد الأوروب ــي للنقاب بشــراكة مــع الاتحــاد العرب

المشاركة في الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي من 7 إلى 16 أبريل 2017، بالقاهرة، مصر.��

المشــاركة في اجتمــاع لجنــة الخبــراء مــن الجهــات العربيــة المعنيــة بالاســتثمار لإعــداد مذكــرة تفســيرية لـ»الاتفاقيــة ��
الموحــدة لاســتثمار رؤوس الأمــوال في الــدول العربيــة«، جامعــة الــدول العربيــة،  القاهــرة، مــن 6 إلــى 8 نونبــر 2017. 

¨ على الصعيد الأوروبي:	

المشــاركة في الــدورة الثانيــة والثلاثــن لمؤتمــر الســلطات المحليــة والإقليميــة لمجلــس أوروبــا،  بستراســبورغ، فرنســا، ��
مــن 27 إلــى 29 مــارس 2017؛

¨ في أمريكا:	

المشــاركة في المؤتمــر العالمــي للشــباب – هــاواي مــن 15 إلــى 25 يونيــو 2017 حــول موضــوع »الشــباب والوعــي ��
المناخــي«؛

ــى �� ــن 12 إل ــي تم عقدهــا م ــرأة، الت ــة بوضــع الم ــة الأمم المتحــدة المعني ــدورة الواحــدة والســتين للجن المشــاركة في ال
19 مــارس 2017، بنيويــورك.

6.1. أنظمة الإعلام والتواصل 
فــي مجــال أنظمــة الإعــام والتواصــل، أقــام المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أروقــة خاصــة بــه فــي العديــد 

مــن التظاهــرات:  

¨ قمة فرصة المناخ المنعقدة بأكادير؛	

¨ المعــرض الافتراضــي للكتــاب )DocExpo( المنظــم مــن طــرف المركــز الوطنــي للتوثيــق التابــع للمندوبيــة الســامية 	
للتخطيــط.



التقرير السنوي 2017

167

وفــي مــا يخــص التواصــل الرقمــي، واصــل المجلــس تطويــر مضاميــن موقعــه الإلكترونــي الرســمي. وقــد تنامــى عــدد 
زيــارات الموقــع، إذ بلــغ مــع متــم ســنة 2017 مــا مجموعــة 230 004 زيــارة. 

مــن جهــة أخــرى، عــزّز المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حضــوره فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي خــال 
ســنة 2017 حيــث اســتقطبت صفحــة المجلــس علــى موقــع فايســبوك84 أكثــر مــن 19 191 زائــرا، 35 فــي المائــة منهــم 
إنــاث. وقــد تضاعــف عــدد الأشــخاص الــذي يتابعــون أنشــطة المجلــس عبــر منصــة تويتــر85 بأكثــر مــن 150 فــي المائــة 

ليصــل إلــى 106 427 منخرطــاً.

وبلــغ عــدد مشــاهَدات الفيديوهــات التــي بثهــا المجلــس علــى قنــاة  المجلــس بمنصــة يوتيــوب86، 10 686 مشــاهَدة، فيمــا 
بلغــت المُــدّة الإجماليــة للمشــاهَدات 17 426 دقيقــة.

7.1 ميزانية المجلس 
 ،2017 ســنة  برســم  النفقــات  بلغــت  فقــد  والبيئــي،  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  بميزانيــة  يتعلــق  مــا  فــي 

61.54 مليون درهم، مقابل 64.60 مليون درهم سنة 2016. ويعُزى سبب هذا الانخفاض أساساً إلى:	

¨ انخفاض مبلغ تعويضات مشاركة أعضاء المجلس بنسبة 14 في المائة87؛	

¨ تراجع نفقات التجهيز والنفقات المختلفة بنسبة 6 في المائة؛	

¨ انخفاض مبلغ نفقات الاستثمار بنسبة 58 في المائة.	

عَة على الشكل التالي: أما نفقات التسيير، فقد بلغتْ حواليْ 60.71 مليون درهم، موزَّ

¨ بلغــت النفقــات المرتبطــة بتعويضــات الأعضــاء والأجــور والتحمّــات الاجتماعيــة للعامليــن بالمجلــس 39.76 مليــون 	
درهــم، منهــا 20.05 مليــون درهــم كتعويضــات لأعضــاء المجلــس، و19.29 مليــون درهــم كأجــور وتحمّــات اجتماعيــة 

للعامليــن بالمجلــس؛

¨ أمّــا نفقــات التجهيــز والنفقــات المختلفــة فقــد بلغــتْ 20.95 مليــون درهــم. وتشــمل هــذه النفقــات بالخصــوص 	
إعــداد التقاريــر وإبــداء الآراء وإنجــاز الدراســات، كمــا تتضمــن جميــع التكاليــف الخاصــة بالطّبــع، والإيــواء، والنقــل، 

وتكاليــف أخــرى تتعلــق بكــراء البنايــة التــي تضــم مقــر المجلــس وصيانتهــا.

وبخصــوص نفقــات الاســتثمار، فقــد بلغــت 0.82 مليــون درهــم، مقابــل 1.96 ملاييــن درهــم ســنة 2016، تــمّ تخصيصهــا 
أساســاً لأشــغال تهيئــة مقــر المجلــس ولإعــداد الدراســات ذات الصلــة وكــذا لاقتنــاء معــدات معلوماتية  لفائــدة الموظفين 

الجــدد للمجلس.

84 - https://www.facebook.com/CESEMaroc

85 - https://twitter.com/CESEMaroc

86 -  https://www.youtube.com/CESEMaroc

87 - يعُــزى هــذا الانخفــاض إلــى التســوية المؤجلــة لتعويضــات الأعضــاء برســم الفتــرة مــن 4 إلــى 31 دجنبــر إلــى غايــة ينايــر 2018 )1,73 مليــون درهــم(، وذلــك بعــد حصــر 
تســوية النفقــات بحلــول الموعــد النهائــي المحــدد في 16 دجنبــر 2017، والــذي جــرى تطبيقــه لأول مــرة علــى تعويضــات الأعضــاء التــي يســتند دفعهــا علــى مبــدأ الحضــور.
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2   برنامج العمل برسم سنة 2018

انطلاقًــا مــنْ مقاربتــه التشــاركيّة، عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي خــال شــهر فبرايــر 2018 اجتماعات 
تنســيقيّة مــع الفئــات الخمــس الممثلــة داخــل المجلــس. وقــد كانــت هـــذه الاجتماعـــات مناســبة لتحليــل ودراســة حصيلــة 

ـــبل الكفيلــة بتحســين عمله وأدائـــه. مُنجــزات المجلــس خــال ســنة 2017، وكــذا الوقـــوف عنــد السُّ

وإذا كان الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس يعتبــرون أنّ حصيلــة ســنة 2017 إيجابيــة، مكنــت مــن إبــراز المكانــة 
المؤسســاتية لمجلســنا الموقــر علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي، فإنهــم يســجلون انخفــاض وتيــرة إنتــاج التقاريــر 
والآراء خــال ســنة 2017 مقارنــة مــع الســنوات الماضيــة. لــذا، فــإنّ الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس يحثــون علــى 
وجــوب الحــرص الجماعــي الــدؤوب علــى الحفــاظ علــى المكتســبات بهــذا الشــأن، بهــدف ضمــان ليــس فقــط ديمْومتهــا 

ــل تقويتهــا مســتقبلا كذلــك. واســتمراريتها ب

وانســجاماً مــع التوجيهــات التــي عبــر عنهــا أعضــاء المجلــس، خاصــة خــال انعقــاد الاجتماعــات التنســيقيّة مــع الفئــات، 
أعــدّ المجلــس برنامــج عملــه برسْــم ســنة 2018.

ويتضمّــن هــذا البرنامــج، بالإضافــة إلــى التقريــر الســنوي للمجلــس، والتقريــر حــول الظرفيّــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والبيئيــة، متابعــة دراســة الموضوعــات فــي إطــار الإحــالات والإحــالات الذاتيــة لســنة 2017، وإطــاق وبرْمَجــة موضوعات 

جديــدة برســم ســنة 2018. 

ــس مــن طــرف الحكومــة  ــى المجل ــل ورودهــا عل ــل بحســب الإحــالات المُحْتمَ ــا للتعدي ويبقــى برنامــج العمــل هــذا قاب
والبرلمــان بغرفتيـْـه.

الموضوعات المتعلقة بالإحالات برسم سنة 2018

11 الاستراتيجية الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ومخطط العمل الخاص بتنفيذها.

توصــل المجلــس، بتاريــخ 24 ينايــر 2018، مــن طــرف الســيد رئيــس الحكومــة بطلــب إعــداد دراســة بشأن«اســتراتيجية 
وطنيــة حــول السياســة العقاريــة للدولــة ومخطــط عمــل لتنفيذهــا«. وفــي هــذا الصــدد، عهــد مكتــب المجلــس للجنــة 
الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجية بإعــداد هــذه الدراســة. وتكتســي السياســة العقاريــة 
للدولــة أهميــة اســتراتيجية بالنســبة للمغــرب مــن أجــل تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. كمــا يضطلــع العقــار 
ــة المجــال الحضــري،  ــا يتصــل بأهــداف تهيئ ــي م ــي، ســيَّما ف ــط العمران ــران والتخطي ــي مجــال العم ــدوْرٍ رئيســيّ ف ب
وتقليــص الفــوارق المجاليــة وترســيخ العدالــة الاجتماعيــة. ويســعى المجلــس مــن خــال هــذه الدراســة إلــى رصــد 
ــة  ــة الاجتماعي ــاري، ودوره فــي إرســاء العدال ــات ومعوقــات إصــاح النظــام العق ــة بمتطلب ــرى المتعلق الإشــكاليات الكب
والمجاليــة، وقدرتــه علــى أن يكــون رافعــة للاســتثمار، وكــذا الوســائل الواجــب تعبئتهــا علــى صعيــد النظــام الضريبــي 
، ســتتم صياغــة توصيــات عمليــة تــروم تحديــد مداخــل لتحســين السياســة العقاريــة الحاليــة،  ونمــوذج التمويــل. ومــن ثــمَّ

مــع الحــرص علــى تســليط الضــوء علــى الــدور المحــوري للعقــار فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
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22 الاستراتيجية المندمجة للشباب.

توصــل المجلــس بإحالــة مــن رئيــس مجلــس المستشــارين بتاريــخ 07 نونبــر 2017، مــن أجــل إعــداد دراســة حــول 
ــة بإعــداد  ــة خاصــة مكلف ــس تشــكيل لجن ــب المجل »الاســتراتيجية المندمجــة للشــباب«. وفــي هــذا الصــدد، قــرر مكت
هــذه الدراســة. ويتجلـّـى طمــوح المجلــس فــي اقْتِــراح أرْضيّــة تتمحــور حــول المجــالات الاســتراتيجية الرئيســية، وتكفــل 
تيســير عمليــة تعبئــة الفاعليــن حــول مشــروع يوحّــد الإطــار المرجعــي للشّــباب ويوطــد العمــل لفائدتــه فــي إطــار رؤيــة 
مندمجــة ومتجانســة، يدعمهــا نمــوذج جديــد للحكامــة، بمــا يكفــل تجــاوز منطــق تراكــم التدابيــر القطاعيــة والمبــادرات 
المعزولــة وإرســاء سياســة شــمولية وعَرَضانِيّــة ومنســقة. وينبغــي أنْ تمكــن الرؤيــة التــي يطمــح المجلــس إلــى إعدادهــا 
مــن خلــق قيمــة وطنيّــة مُضافــة تتيــح تحقيــق رفــاه الشــباب وازدهــاره، فــي إطــار مــن الثقــة والتماســك الاجتماعــي، بمــا 
يجعــل التدابيــر المعتمــدة فــي هــذا المجــال أكثــر فعاليــة وأفضــل تنســيقا وأكثــر تركيــزاً علــى متطلبــات التنميــة الشــاملة 

لبلادنــا.

الموضوعات المتعلقة بالإحالات الذاتية برسم سنة 2018

11 النظام الضريبي بالمغرب.

أنجــز المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي ســنة 2012 تقريــراً حــول النظــام الضريبي تضمن جملــة من التوصيات 
تــم تبنــي أغلبهــا خــال المناظــرة الوطنيــة حــول الجبايــات. وقــد أكــدت هــذه المناظــرة بدورهــا علــى ضــرورة التوفــر 
علــى رؤيــة واضحــة بشــأن التنميــة فــي المغــرب وعلــى إدراج الإصــاح الجبائــي فــي إطــار سياســة اجتماعيــة واقتصاديــة 
ــى المســتوى  ــة وانعكاســاته عل ــي بالنســبة لمجمــوع الأنشــطة الاقتصادي ــة النظــام الضريب ــى أهمي شــاملة. وبالنظــر إل
الاجتماعــي والبيئــي، يهــدف المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــن خــال هــذا التقريــر الثانــي مــن نوعــه إلــى 
تعميــق وتوســيع نطــاق العمــل الــذي ســبق القيــام بــه )بمــا فــي ذلــك الجبايــات المحليــة(، غايتــه فــي ذلــك المســاهمة فــي 
ســبل إعطــاء دفعــة جديــدة للسياســة الجبائيــة، فــي أفــق بنــاء رؤيــة أكثــر شــمولية وأكثــر جــرأة، ممتــدة فــي الزمــن )المــدى 
القصيــر والمتوســط والطويــل(، مــن أجــل مواكبــة ديناميــة جديــدة للسياســات العموميــة بطريقــة منســجمة وقائمــة علــى 
تضافــر الجهــود. وانطلاقــا مــن أخذهــا بعيــن الاعتبــار لضــرورة خلــق الانســجام والوضــوح والتضامــن مــن أجــل تحقيــق 
تنميــة اجتماعيــة واقتصاديــة مطــردة ومُدمجــة، فيمكــن أن يتــم اقتــراح هــذه الرؤيــة كأرضيــة للمســاهمة فــي مناظــرة 

وطنيــة جديــدة حــول الجبايــات.

22 الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا.

مــا فتــئ المغــرب، منــذ حصولــه علــى الاســتقلال، يؤكــد علــى تشــبثه بهويتــه الإفريقيّــة، جاعِــا هــذه القــارة فــي صلــب 
اختياراتــه الاســتراتيجية، بحجــم مبــادلات تجاريــة متنــام يعكــس الديناميــة المســتمرة التــي تطبــع علاقــة المملكــة مــع 
بلــدان القــارة، ســيَّما بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء. وفــي الوقــت الراهــن، فقــد أخــذ هــذا المنحــى الإفريقــي بعُــدًا 
جديــدا فــي عهــد جلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله، حيــثُ تــم إدراجــه فــي إطــار رؤيــة طويلــة المــدى ترتكــز 
علــى أســس التعــاون جنــوب- جنــوب، وكــذا علــى ضــرورة التنميــة البشــرية فــي إقامــة روابــط اقتصاديــة منصفــة وعادلــة 
ومتوازنــة. ويســعى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــن خــال هــذا التقريــر إلــى تحديد عناصر لاســتراتيجية 
ــى طمــوح إقامــة تنميــة مشــتركة غايتهــا تحقيــق نمــوّ مشــترك ومطــرد  ــا، تقــوم عل اقتصاديــة جديــدة للمغــرب بإفريقي
ويتقاســمه الجميــع. ولتحقيــق هــذا الغــرض، لا بــدّ مــن أخــذ بعــض الاعتبــارات ذات الطبيعــة الاجتماعيــة بعيــن الاعتبــار 
ــج والمســتدام، التربيــة والتعليــم، إحــداث فــرص  ــة )النمــو المُدْمِ ــارات الاقتصادي ــا إلــى جنــب مــع الاعتب ووضعهــا جنب
الشــغل، نقــل المهــارات وتقاســمها، خلــق الثــروة المشــتركة، التجــارة علــى الصعيــد الإقليمــي، توســيع حجــم الأســواق، 
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الــذي مــن شــأنه دعــم تنافســية منتوجــات كل بلــد مــن بلــدان إفريقيــا، الرفــع مــن حجــم الاســتثمارات المخصصــة 
للابتــكار....( وكلهــا رافعــات مــن أجــل مواجهــة التحديــات المتعــددة، وتمكيــن إفريقيــا مــن تأهيــل اقتصاداتهــا لتكتســبَ 

القــدرة علــى الصمــود أمــام الضغوطــات والتقلبــات الناجمــة عــن العولمــة.

33 الهجرة وسوق الشغل.

ــة الســائدة  ــة المتردي ــة، والظــروف الاقتصادي تســاهم الأزمــات الإنســانية، والصراعــات السياســية، والكــوارث الطبيعي
فــي بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء وفــي الشــرق الأوســط، فــي تزايــد موجــات الهجــرة، مــع تزايــد أعــداد المهاجريــن. 
ــإن  ــى الشــمال، ف ــن الجنــوب إل ــر الأساســية لموجــات الهجــرة م ــذي يجعلــه أحــد المعاب ونظــرا للموقــع الجغرافــي ال
المغــرب يعيــش انتقــالا نحــو لعــب دور جديــد مــزدوج، حيــث أصبــح فــي الوقــت نفســه منطقــة عبــور، شــرعية وغيــر 
شــرعية، ووجْهــة اســتقبال نهائيــة للمهاجريــن. وقــد اعتمــد المغــرب منــذ ســنة 2013 سياســة إراديــة جديــدة للهجــرة 
واللجــوء تقــوم علــى التكفــل المؤسّســاتي والقانونــي بتدفقــات المهاجريــن. ويطــرح الطابــع المســتدام لهــذه الهجــرة 
ــد مــن  ــة. وهــذا يعــرّض المغــرب للعدي ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــات الديمغرافي ــد التوازن ــى صعي ــرة عل ــات كبي تحدي
الضغــوط التــي يمكــن أن تتفاقــم آثارهــا علــى مســتوى الرهــان الأمنــي ورهــان الإدمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي 
للمهاجريــن، والولــوج إلــى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية )مــن صحــة وتعليــم وتكويــن وســكن، إلــخ(، والضغــط كذلــك 
ــش  ــس ســاكنة ذات أنمــاط عي ــا تجني ــاج وربّم ــا )إدم ــي بلادن ــش المشــترك ف ــى هوامــش العي ــى ســوق الشــغل، وعل عل
وثقافــات وشــعائر دينيــة مختلفــة(. ويهــدف المجلــس مــن خــال هــذا التقريــر إلــى دراســة انعــكاس هــذه الهجــرة علــى 

ســوق الشــغل، واقتــراح توصيــات كفيلــة بضمــان إدمــاجٍ أفضــل للمهاجريــن فــي المجتمــع.

44 الحماية الاجتماعية.

يتجلــى الهــدف مــن هــذه الدراســة فــي التعريــف بمنظومــة الحمايــة الاجتماعيــة القائمــة حاليــا بالمغــرب، مــع إبــراز نقاط 
ــورة رؤيــة متجــددة ومُحيَّنــة  قوتهــا ومزاياهــا ونقــاط ضعفهــا. كمــا تســعى الدراســة إلــى اقتــراح توصيــات مــن أجــل بل
وديناميــة للحمايــة الاجتماعيــة فــي المغــرب بوصفهــا حقــا أساســيا مــن حقــوق الإنســان ومســؤولية جماعيــة ومشــتركة 

)الدولــة، الجهــات، المقــاولات، الأفــراد، ( ورافعــة لتحســين الرفــاه الاجتماعــي والنمــو والتنميــة الاقتصاديــة.

55 الاقتصاد الأزرق.

قــرر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي الاشــتغال علــى هــذا الموضــوع فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، مــن أجــل اقتــراح 
خارطــة طريــق وطنيــة مندمجــة غايتهــا الدفــع بقيــام اقتصــاد أزرق مســتدام، قــادر علــى الصمــود ومُدمِــجٍ، يرمــي إلــى 
تحويــل المغــرب إلــى قطــب بحــري مرتبــط بالعالــم وجــذوره ممتــدة فــي إفريقيــا. وســيتم التعاطــي مــع هــذا الموضــوع 
وفــق مقاربــة اســتباقية تنســحب علــى المــدى الطويــل )فــي أفــق ســنة 2030 علــى الأقــل(، وذلــك مــن أجــل جعــل هــذا 
القطــاع أحــد ركائــز النمــوذج التنمــوي الجديــد للمغــرب، ومحــركا لخلــق الثــروة وفــرص الشــغل، ورافعــة لتعزيــز تنافســية 

البــاد علــى الصعيــد الدولــي.

66 المضامين الثقافية والإعلام.

ســتنكب هــذه الدراســة علــى تحليــل العلاقــة بيــن الثقافــة والإعــام، فــي ســياق مطبــوع بالتطــور المتســارع للتكنولوجيــات 
داخــل مجتمــع يشــهد تحــولات مســتمرة. ويســعى هــذا العمــل إلــى اقتــراح جملــة مــن التوصيــات الكفيلــة بالمســاعدة علــى 

إقامــة علاقــة قوامهــا الانســجام والتناغــم بيــن الثقافــة والإعــام، بمــا يعــود بالنفــع علــى مغــرب اليــوم.
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77 القراءة والمعرفة.

يشــهد المجتمــع المغربــي وضعــا خاصــا يتّســم بتراجــع القــراءة والأنشــطة التــي تســاعد المواطــن علــى تعزيــز معارفــه 
وإغنائهــا. وســينكب هــذا التقريــر علــى تحليــل الأســباب الكامنــة وراء ضعــف فعــل القــراءة واكتســاب المعــارف بالمغــرب، 
ــي  ــة، والفــرص والوســائل الت ــات الرقمي ــرات الناجمــة فــي هــذا المجــال عــن التكنولوجي ــى دراســة التغيّ مــع العمــل عل
تتيحهــا، والكفيلــة بالنهــوض بالقــراءة. ويســعى المجلــس مــن خــال هــذا العمــل إلــى اقتــراح جملــة مــن التوصيــات، غايتها 
اعتمــاد سياســة عموميــة تشــجع علــى قيــام مجتمــع المعرفــة، جاعلــة مــن مســألة القــراءة والمعرفــة أولويتيــن وطنيتيــن.

88 السياسة السكنية بالوسط القروي.

ــل وتشــخيص  ــن خــال تحلي ــروي، م ــي الوســط الق ــي معالجــة إشــكالية الســكن ف ــن هــذه الدراســة ف ــة م ــل الغاي تتمث
وضعيــة الســكن فــي هــذه المناطــق، والوقــوف عنــد الصعوبــات المطروحــة والتحديــات الواجــب رفعهــا فــي مجــال الســكن 

بالعالــم القــروي، ثــم اقتــراح حلــول بهــدف إعــداد سياســة عموميــة خاصــة بالســكن فــي الوســط القــروي. 

مــن جهــة أخــرى، وســعيًا منــه إلــى إضفــاء مزيــد مــنَ الجــودة علــى أعمالــه، يعتــزم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي خــال ســنة 2018 القيــام بالتدابيــر التاليــة: 

11 النهــوض بإنتاجــات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي وتعزيــز قابليــة مضامينهــا للتطبيــق. .
ومــن المزمــع القيــام فــي هــذا الصــدد بمــا يلــي : 

¨ إنجــاز تقاريــر وآراء ودراســات ذات قيمــة مضافــة عاليــة لبلادنــا عبــر اختيــار مواضيــع تعالِــج قضايــا وطنيــة هامــة 	
فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة؛

¨ اقتــراح نمــوذج موحــد لإنجــاز وثيقــة »الورقــة التأطيريــة« الخاصــة بــكل تقريــر، علــى أن يمُكــن هــذا النمــوذج مــن 	
الإحاطــة بشــكل أفضــل بالإشــكاليات المطروحــة للمعالجــة وفــق منهجيــة متوافــق بشــأنها مــن طــرف اللجــان الدائمــة 
زة بملاحظــات ومســاهمات واقتراحــات باقــي  ومجموعــات العمــل الموكــول لهــا إعــداد هــذه الورقــات التأطيريــة، معــزَّ

أجهــزة المجلــس، مــع اســتثمار أفضــل لجميــع كفــاءات أعضــاء المجلــس؛

¨ ضرورة المصادقة على الورقة التأطيرية من طرف مكتب المجلس قبل البدء في معالجة المواضيع المبرمجة؛	

¨ ــع 	 ــات م ــد الحاجي ــى رســم الأهــداف وتحدي ــوم عل ــر مضبوطــة تق ــة تحضي ــق منهجي ــم جلســات الإنصــات وف تنظي
اســتهداف الفاعليــن المعنييــن والقضايــا والأســئلة الواجــب طرحهــا؛

¨ الحرص على احترام آجال إعداد التقارير طبقا لدليل مساطر المجلس )6 أشهر(؛ 	

¨ الحــرص علــى احتــرام حجــم تقاريــر وآراء المجلــس الــذي يجــب ألّا يتجــاوز 60 صفحــة علــى الأكثــر بالنســبة للتقاريــر 	
وعَشْــرَ صفحــات بالنســبة لــآراء، طبقــا لدليــل مســاطر المجلــس. أمــا بالنســبة للتقريــر الســنوي فينبغــي ألّا يتجــاوز 

100 صفحة؛ 

¨ ــاس 	 ــد أهــداف دقيقــة وقي ــع حجــم إنتاجــات المجلــس ونجاعتهــا مــع تحدي وضــع مؤشــرات واضحــة ومحــددة لتتب
مــدى تحقيقهــا ســنويا؛

¨ وضع آلية لحماية إنتاجات المجلس من السرقة الأدبية )plagiat(؛	

¨ الحرص على جودة ترجمة الإنتاجات التي يعدها المجلس؛	
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¨ ــر 	 ــام بدراســات حــول تأثي ــس مــع القي ــات المجل ــع مــآل آراء وتوصي ــة بتتب ــة الخاصــة المكلف تســريع إحــداث الخلي
ــى محيطــه. ــس عل إنتاجــات المجل

ــع .22 ــة، م ــل الدولي ــي المحاف ــوى ف ــور أق ــان حض ــال ضم ــن خ ــس م ــة للمجل ــات الخارجي ــد العلاق توطي
ــة ــدول الإفريقي ــع ال ــا م ــي خصوص ــد الثنائ ــى الصعي ــة عل ــات الصداق ــق مجموع ــي خل ــر ف التفكي

تعزيــز التعريــف بأشــغال المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئي ودعــم الاســتراتيجية التواصلية .33
الخارجيــة للمجلــس، مــن خلال:

¨ إعداد استراتيجية للتواصل الخارجي؛	

¨ تعزيز حضور المجلس في وسائل الإعلام عن طريق تنظيم ندوات صحفية منتظمة؛	

¨ تنظيم لقاءات تواصليّة مع الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من أجل تقديم الآراء التي أنجزها المجلس؛	

¨ تقييــم اللقــاءات الإشــعاعية التــي تــم تنظيمهــا علــى مســتوى الجهــات حتــى يتــم العمــل علــى أن تســتجيب أكثــر فــي 	
المســتقبل لتطلعــات المواطنيــن؛

¨  مواصلــة تنظيــم لقــاءات إشــعاعية علــى مســتوى الجهــات مــن أجــل التعريــف بــآراء وتقاريــر المجلــس وتقديــم 	
مضامينهــا؛

¨ توطيد العلاقات مع الحكومة وغرفتي البرلمان؛	

¨ تقويــة إشــعاع المجلــس علــى الصعيــد الدولــي، مــن خــال تعزيــز حضــوره فــي مختلــف الملتقيــات بصفتــه فاعــا 	
ــة؛ أساســيا فــي الديبلوماســية المدني

¨ تمكيــن عضــوات وأعضــاء المجلــس، الذيــن يمثلــون المجلــس فــي الأنشــطة الوطنيــة والدوليــة مــن كل الوثائــق 	
والمعطيــات اللازمــة لتيســير مهامهــم وتعميــق معارفهــم حــول المواضيــع المعالجــة فــي تلــك الأنشــطة، مــع الحــرص 

ــى اقتــراح العضــوات والأعضــاء الذيــن ســبق وأن اشــتغلوا علــى الموضــوع المطــروح. مــا أمكــن عل

¨ ــة 	 ــي الأنشــطة الوطني ــسَ ف ــا الأعضــاء المجل ــل فيه ــي يمُث ــام الت ــر حــول المه ــة إنجــاز محاضــر وتقاري ســن إلزامي
والدوليــة؛

¨ اقتراح أشكال جديدة للتعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات الوطنية؛	

¨ مواصلــة المبــادرة القائمــة علــى إرســال إنتاجــات المجلــس إلــى كافــة المؤسســات الوطنيــة بمــا فــي ذلــك المؤسســات 	
والمنظمــات المنتميــة إليهــا فئــات المجلــس، فضــا عــن الجامعــات ومراكــز البحــث.

النهوض باستراتيجية التواصل الداخلي للمجلس:.44

¨ تحسين شبكة التواصل الداخلي Intranet ؛	

¨ تنظيم اجتماعات التنسيق مع الفئات كل ستة أشهر.	
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تحسين سير العمل بالمجلس من أجل الرفع من فعاليته العامة، عبر:.55

¨ البحــث عــن الســبل والوســائل الكفيلــة بضمــان حضــور ومســاهمة عضــوات وأعضــاء المجلــس فــي مختلــف أشــغال 	
أجهزتــه بمــا فــي ذلــك الأنشــطة الداخليــة الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة التــي ينظمهــا؛

¨ الاعتمــاد بالأســاس علــى الخبــرة الداخليــة فــي إنجــاز تقاريــر وآراء ودراســات المجلــس وترشــيد اللجــوء إلــى الخبــرة 	
الخارجية؛

¨ الإسراع بإحداث خلية مكلفة بالتدقيق الداخلي؛	

¨ تحيين ميثاق شرف المجلس؛	

¨ وضع ميثاق شرف خاص بالخبراء الخارجيين يدرج ضمن بنود العقود المبرمة معهم؛	

¨ استثمار أفضل لكفاءات أعضاء المجلس في إنجاز التقارير؛	

¨ تقديم حصيلة المجلس بالموازاة مع برنامج العمل السابق عند تقييم أنشطة المجلس؛	

¨ دراســة إمكانيــة تمكيــن المجلــس مــن مقــر جديــد يليــق بالمكانــة المؤسســاتية الاعتباريــة داخــل الصــرح المؤسســاتي 	
الوطنــي، وذلــك انســجاما مــع الإجمــاع المعبــر عنــه بهــذا الشــأن مــن طــرف كافــة عضــوات وأعضــاء المجلــس.

تفعيل اليقظة الاستراتيجية والمعلوماتية.66

¨ تعزيز حضور المجلس في مواقع التواصل الاجتماعي مع وضع مؤشرات وأهداف لتحقيق ذلك.	
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الأعضاء

الرئيس
 نزار  بركة

الأمين العام
ادريس الكراوي

فئة الخبراء
11 احجبوها الزبير.
22 أحمد رحو.
33 أحمد عبادي.
44 ادريس الإيلالي.
55 ادريس أوعويشة.
66 أرمان هاتشويل.
77 ألبير ساسون.
88 التهامي عبد الرحماني الغرفي.
99 الطاهر بنجلون.

أمين منيرالعلوي1010
1111 أمينة العمراني
حكيمة حميش1212
خليدة عزبان بلقاضي1313
طريق اكيزول1414
عبد الله موقصيط1515
عبد المقصود راشدي1616
فؤاد ابن الصديق 1717
لحسن والحاج1818
محمد حراني1919
محمد وكريم2020
محمد البشير الراشدي2121
مصطفى بنحمزة2222
نبيل حكمت عيوش2323

فئة ممثلي النقابات
ابراهيم زيدوح2424
أحمد بهنيس2525
أحمد بابا عبان2626
بوشتى بوخالفة2727
جامع المعتصم2828
خليل بنسامي2929
عبد الرحمان قنديلة3030
عبد الرحيم لعبايد3131
عبد العزيز إوي3232
علال بنلعربي3333
علي بوزعشان3434
لحسن حنصالي3535
لطيفة بنواكريم3636
محمد بوجيدة3737
محمد بنصغير3838
محمد علوي3939
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محمد عبد الصادق السعيدي4141
مصطفى اخلافة4242
مينة الرشاطي4343
نجاة سيمو4444
نورالدين شهبوني4545

فئة ممثلي الهيئات والجمعيات 
المهنية

أحمد أبوه4646
أحمد أعياش4747
ادريس بلفاضلة4848
العربي بلعربي4949
أمين برادة سني5050
عبد الحي بسة5151
عبد الكريم فوطاط5252
عبد الكريم بنشرقي5353
عبد الله متقي5454
عبد الله دكيك5555
علي غنام5656
كمال الدين فاهر 5757
محمد بولحسن5858
محمد بنجلون5959
محمد فيكرات6060
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محمد حسن بنصالح6262
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منصف كتاني6565
سعد الصفريوي6666
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مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل 
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جواد شعيب6868
حكيمة ناجي6969
سيدي محمد كاوزي7070
طارق السجلماسي7171
عبد الحميد الجمري7272
عبد الرحمان الزاهي 7373
عبد الرحيم كسيري 7474
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أحمد التجاني الحليمي العلمي8383
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ادريس اليزمي8585
خالد الشدادي8686
رشيد بن المختار بن عبد الله8787
سعيد أحميدوش8888
عبد العزيز بنزاكور8989
عبد العزيز عدنان9090
عبد اللطيف الجواهري 9191
عثمان بنجلون 9292
عمر عزيمان9393
لطفي بوجندار9494
 رئيس مجلس الجالية المغربية 9595

بالخارج
 رئيس المجلس الاستشاري 9696

للأسرة والطفولة
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للشباب والعمل الجمعوي
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